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المراسلات بإسم رماس ا ب Kuwait.‏ 


الإعلانات مى علبه تا مع الإدارة - فستم الإعلاناتب 


ترسل الطلمات إلى هسم الاشتراكات - للكت المي 

الاس شرراکات ورارة الإعتلام ۔ ص ت ۱۸۳ - الكوسب 

على طالب الإشترالك تجوبل القبمة موحت حوالةمصرفية 

أو شيك الدسارالكويتى ناسم ورارة الاعلامطقتالماساى 
الوطسالعحركفى ¿ د لك - ناقي دول العاله ٦‏ د ك 


الڪويت 3۰ فلسنا نونس ٤٤۰‏ ملم الامارات د درام 
ت العاف ٥۰‏ فسا الحراكر ٤‏ دانير الحرب ۲ درام 
من الاردب ٠)٠۰‏ فلس ١‏ دية ۵ رالات ليسا١۲درها‏ 
الس خی الین ٣۰١‏ فلس المںالسمالی ٣‏ رالات سلطةعاں ربع رال 
المرالصوق ۲2۰ فلستًا قطر ٥‏ رالات اوروادولارں اوحیه استرلیي 
مصر ۰ ملا لىبات ۳ لیات فریسا ۱0 فریکا 
السوداں ۹۰ قرشئا سورپا ۳ لیات امریڪا دولازاں 


نظرات ت 
الواقع الاقصلاری لعا 2 


د. حازم الببلاوى 


يصب ماما المصل نى المتعيرات الامصادىه 
وتاثیرها وتأترها » فقد بشایک الدواثر ونداحك ی 
شكه الاقتصاد العالمي وطهرت فوى اقصادىه 
مهيمنه امتد اثرها الى عالما الثالث الذي لا طم اى 
بمصل ما محدث فيه - بي عا الاقتصاد والمال وعير - 
ع الطواهر والقوى الاقتصادية بي العا 

حول موقعنا بح العرت وموقع العا الثالث س 
القوى والطراهر الاقتصادية وتأئيراتها المحتلمة*وعر 
بعص المماهيم التداولة عاليا » وصورة العا لي 
المستقل » تدور فصول هدا الكتاب 


عزیزی‌القاری 


` 


¬ هل سمعت عن كتاب عنوانه « الموجة الثالثة » » اذا م يكن ذلك » » فإنه 
ok‏ كتاب صدر منذ سنوات قليلة في الغرب » وأصبحت له شهرة فائقة » مؤلفه 
مغرم بالدراسات المستقبلية » فقد ألف قبله كتابا آحر ذاع صيته أيضا وعنوانه 
« صدمة المستقبل » هذا المؤلف هو « الن توفلر  »‏ وتحول الكتاب الى مسلسل 
تلفزيوني وثائفي عرض في أماكن كثيرة من المعمورة » خلاصة كتاب « الموحة 
الثالثة » تقول ان تاريخ البشرية المعروف والمكتوب مر بثلاث مراحل أو ثلاث 
موجات . المرحلة الأولى هي اكتشاف الانسان للزراعة المستقرة » هذا الاكتشاف 
غير من طبائع الانسان وفرض جموعة من القيم بقيت لالاف السنين . أما المرحلة 
الثانية فهي الثورة الصناعية عندما اكتشف الانسان أن آللة ما تستطيع أن تقوم 
بالانتاج » هذه الثورة أيضا صحبها مايلائمها من تنظيم اجتماعي وسياسي كان 
أساسه التماثل ٠‏ فالآلات متشامة وكذلك التنظيمات الاجتماعية بجب أن تتشابه 


أما اليوم فإن الانسان ير بمرحلة جديدة من تاريخ هي « الموجة الثالثة » الي 
تعتمد أساسا على المعلومات . والمستقبل - كا يقول توفلر - للشعوب التي تستطيع 
ان تختزن وتبرمج أكبر كمية من المعلومات . والتي بدورها تشكل مجتمعا . ليس 
متماثلا ولك متنوعا ء وني نفس الوقت تفرض نمطا اجتماعيا أساسه التعاون 


« ثورة المعلومات ٠‏ هي ماتحاول العربي أن تلاحقه فتقدم لك كل جديد 
في الثقافة والفن والعا 


هذه هي رسالة العري . ولعلك وأنت تتصدح هذا العدد الذي يأق مع اطلالة 
الربيع » لايخالجحك شك أننا نحاول جهدنا لنقد لد كل ما هو حديد وعلمي 
ونأمل ونحن نغضي في مسيرتنا أن نلحق بالركب . فلا يفوتنا القطار ‏ ولانتوقف 
عن الاضافات الحادة في انطلاقتنا التي اقتر بت مس ع مها الثلائيى 


الو 


حديث الشهر ثقافه أسائنا بي النطرية 
والتطينق - الدكتور محمد الرميحي ۸ 


ع ادا ٠‏ الأ ماب الاققليمية 


مين هويدي 4 
دوافى ٠‏ معوفات الجحوار العربي 
الأوروں ۔ د یوسف صایع ۲٤‏ 


الشؤ ون الدبيوية ي أحاديث الرسول 
د عبدالمعم النمر ۴۲ 
#8 الرحش ( فصيدة ) محمد المایر ۳۸ 
#8 اندريه مالرو والسين) 


د ریت عبدالعر یر t۲‏ 
# دور الموسيقا ي تطور الشات 

د سمحة الحولي 1 
أول عحطة إداعة تعمل بالطاقة الشمسية - 
د مطمر صلاح الدیں شعباں o‏ 
مماهيم حديدة ي أمراص الحساسيه 

د انيس فهمي o0‏ 
8# مصير العام بعد الحرت النووية الشاملة - 
د سمیررصواں ۹ 


#8 اسماعيل س يوسف الطلاء الحم 
شیح الکیمیائییں القیرواں 


د مدوح حسیں ۱ 
الحديد ع شيحوحة الدماع والحرف المىكر 
د فرید رید الکیلاي 111 
الدرس الأحير ( قصة ) 

د محمد حسن مداق ۰ 


8 حصارات اردهرت ثم اندثرت 
حصارة تشاتال ۔اعداد یوس رعبلاوی 
144 

الرس ( قصة ) 

د فاصل محمد مشالي \ot‏ 
# الوصايا ( قصيدة )-أحمدسويلم ٠۸١‏ 


> 


الكوميوير والعد على موعد 
الآلي هو أحد ملامح المستقل الدي يعيشه هدا 
الشعب . افرأ الاستطلاع ( ص 1۸ ) 


| استطلاعات رمعابلات ] 


تحت مطلة الحرية والسلام شعت يعيش 
المستقل ١-منبر‏ نصيف ۸ 
Ê‏ وحھا لوحہ د عر الدیں اسماعیل - 
حس عمود عباس ۹v‏ 
ها المدوة الدولية لموسيقا عُمان التقليدية 

أبو المعاطي أبو النجا 1۳۲ 


انبواب العسرري 


8# عريري القارىء 0 
أقوال ۳ 
@ أرقام الصیں عام (۲۰۰۰) - حمود 
المراغي f‏ 
الیاں ي اساب رول القراں 

حسیں آحد امیں 0 


© منتدى العريي : 


تغيير نظام الاعلام في الوط العربي . . 
قضية الحريات الصحفية ‏ همدي قنديل 1۲ 
حول تعريب التعليم في الجامعات 


سامي موسی الشرقاوي esas‏ 
8# تعقيب على مقال : ع السد العالى - مكي 
سيف الدين . . . AVR ARNIS‏ 
8 حکایات شرق وعرت .. .... ۱۰۴۳ 
قاموس العربي : الدولة E RTE‏ 
الحديد في الطب والعلم E E‏ 


ھا خترعوں ومکتشمون : ادموندهالي ۱۲۸ 
سلامة الىشرية في سلامة البيئة .. ٠١١‏ 


© من مكتبة العربي : 


كتاب الشهر : الطافة والاقتصاد والبيئة - 
ياسر الفهد NAFSA A‏ 
# من المكتبة العربية : أضواء على شعر 
مكتبة العريي : محتارات E‏ 


© جال العربية : 


8# صفحة لغة : القناعة والاقتناع . . 
تصحيح بيت محمد خليفة التونسي ۱۹4 
#8 صفحة شعر : هكذاغنى الآباء . . 

مبارزة اسد لبدیع الزمان الهمذافی ٠۱١۹١‏ 
مسابقة العربي الثقافية NAA ses‏ 
8# حل مسابقة العدد( ٠٠١۰ .... ) ۴۲١‏ 
معركة بلا سلاح ( الشطرنج ) .. ۲٠۲‏ 
حوار القراء A‏ 


المراسلات ياسم رلبس الترير . . 
والجلة غير ماتسرمسة باعسادة 
أي مادة تتلقاها للنشر . والورارة غير 
مسشرلة عا يتشر فيها من آراه . 


8# . ... ومن بعض الغداء داه ! 


-د . ریاض ا 
رياض العلمي 


علمی ابنك القراءة واقتناء الكتب 


العربي - العدد ۳۲۸ - مارس 1۹۸٩‏ 


ال صر 


بمتلم الدسكتور 
OER TEES‏ 


4 بين النضطرية ب لن E‏ 


نل”افبرون“ و”الطفلة الذنبة “. ما حكايتهما ؟ 
o SS‏ 


3 تتداخل لدى المشتغلي بالعلوم الاحتماعية قصتان › فيه من الطرافة والمعرفة ما 

بحكم ارتباطهها بذهن القارىء لفترة طويلة حى يدرك مغزى القصتيں الدى هو 
في الحقيقة مغزى واحد 

القصة الأولى هى مايعرف بقصة طفل ( أفيرون ) . والقصة الأخرى هى قصة 
( الطفلة الذثبة كمالا ) » وبين القصتي فترة زمنية تقارب نصف قرن من الزمان 

القصة الأولى تبدأ عندما عثر مجموعة من الصيادين على طفل هي الثانية عشرة من 
عمره تقريبا » يتجول ي غابات أفيروں الكثيفة » ومكاہا حارج باريس » ورمن 
القصة كان في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 

كان الطفل يتنقل على يديه وقدميه معا » ويطلق مهمة غير مفهومة ٠‏ وهاحم 
بأظافره وأسنانه کل من یقترب منه 


هو انسان » ولكنه يتصرف تصرفا أقرب منه الى الحيوان » وعندما قبض على 
هذا الطفل وعرض على الاختصاصين وقتها » تبين أنه سليل بشر » وأن سبب سلوكه 
ذاك هو انعزاله عن المجتمع الانسان » وحرمانه من تكوين ردود أفعال اجنماعية 
يتعلمها تلقائيا من هم على شاكلته وتر بوا مع بشر أسوياء » ولم يتقدم طفل ( أفيرون ) 
هذا كيرا عندما ريد له ان بتكيف مع البشر » ويعود انسانا . 
ولكن القصة بتفاصيلها العامة تتكر ر بعد ذلك بحوالى نصف قرن . . هذه المرة 
في الهند » فقد عثر على طفلة عمرها عشر سنوات ( سميت « كمالا » في وقت لاحق ) 
عثر عليها في جحر ذئب » وکان سلوكها ايضا حيوانيا عدوانيا لول عشرتها مع 
الذثاب . الا أن حظها كان أسعد من حظ طفل ( أفيرون ) » فقد تعلمت كيف شى 
واقفة » وكفت عن العواء » وتعلمت في وقت لاحق العيش مع البشر » ولكن ذلك 
يدم أكثر من عشر سنوات » فقد توفيت بعد ذلك . 
الاشستان] |0 هاتان القصتان نرى فما أمثلة كثيرة في تاريخ العلوم الاجتماعية » والمحصلة 
]اتن العلمية لمثل هذه القصص الطريفة والمؤسفة والحقيقية في نفس الوقت » هى ان الانسان 
كائن اجتماعى يتشكل حسب البيئة التى نشأ فيها » ومارس أنشطتها الملمبة 
جستسماجا | والفكرية , فهو يكتسب نجاربه ومفهوماته من واقعها ‏ وتتقل خبراته منكدسة من 
جيل الى جيل في وعاء مرن رحيب يشمل كل ذلك . اصطلح على تسميته « بالثقافة » في 
المجتمع الاتساق . 
فالطفل الانسان - بختلف عن المولود الحيوانى - وحين يصل الأخير الى هذا العالم 
سرعان ما يشب على ارجله الأربع ويسمى تلقائيا الى ضر ع مه ٠‏ أما الطفل الانساى 
فأنه بحتاج الى احتضان محفوف بالمعونة والرعاية » وبيئة ثفافية يتشكل فبها » صحبح ان 
الطفل الانسانى يولد ولديه الاستعداد لاستقبال المعلومات واختزانها » أى ان له 
منظومة فطرية » ولكن الصحيح أيضا- في الوقت نفسه وبالقوة نفسها- ان هذه 
النظومة الحيوية شديدة التقبل والتفاعل مع البيئة ا لمحيطة به . 
وكل من يقول بذلك لايموزهم الدليل حينا يستشهدون بطفل أفيرون 
أوبالطفلة اهندية ‏ ولكن تاريخ الانسان ملىء بهذه الشواهد التى تقول في النهاية :ان 


| 4 الطفل كائن اجتماعى»ومه)| حل من خصائص نوعه والتصاقات وراثته فانه اخيرا من 
2 اذا قبلا تنك الحقيقة العلمية فأننا نقبل ممها ايضا مسؤولبة التأاثبر في الطفل 
1 وتوجيهه . الا ان السؤال الاهم يظل معلقا وهو : 


د هل تنرك الطفل ليه الاجتماعية كبا هى ١‏ تؤثر فيه بطريقة تلقائية ٠‏ أو 
f‏ نحاول التعديل والتغيير في تلك البيثة الاجتماعية لاهداف نبتغى ان تغرس في طفل 
9 اليوم . . رجل الغد ‏ أو طفلة الحاضر أ الأجيال القادمة ؟ » 

الاجابة الشافية عن هذا السؤال الدقيق ليست من السهولة بمكان » ولكن من 
حيث المبدأ وبملاحظة ما بجرى حولنا في عالم اليوم » نرى ان معظم المجتمعات الانسانية 
| نحاول ان تؤثر في نشنها ا جديد باتجاه اعداده لهمات تفرضها هى » ودليلنا على ذلك 


۹ 


العري - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۹۸٩‏ 


الجامعات والمدارس ودور التدريب التى تقتطع من اعمار التعلمين شهورا عديدة 
وسنوات طويلة من أجل اعدادهم الاعداد السليم خدمة مجتمعاتم 

كل هذا التعليم والتدريب بخضع لمتتالية زمنية تندرج عبرها مستويات التعلم 
واهدافه ولكن الثقافة آوسع مجالا من التعليم وارحب » فالثقافة ليست المنهج 
المدرسى ولا التعليم التقليدى فقط . وانا ثقافة الطفل إذا ما اردنا له الثقافة » تقتضى 
تجميع الكثبر من حهود المؤسسات الاحتماعية على اختلاف مناشطها ومشار ہا 


اة إ ل واذا نظرنا الى خصوصية ثقافة الطفل العربى » فأننا نجد ان المسئولية تتجاوز 
2 طبيعتها الى ماهو اعظم وافدح . فقد قررت كثرة من الوثائق العربية المعنية بالثقافة أن 
- ثقافة الطفل العرى في احسن الاحوال ختلة » وفي اقلها معدومة » وقد قررت ذلك 
بوضوح مسودة النطة الشاملة للثقافة العربية القى توافر على وصعها نحبة س 
المتخصصي العرب › ونوقشت ي اطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لي 
تونس ي ہاية نوفمبر ا ماصى 
فبعد ان تعرضت تلك الوثيقة المهمة لابراز وحوه النقص الدى تعانيه ا مطبوعات 
الخاصة بالطفل العرى » قررت انه ( ليس ثمة مناص من تخطيط ثقاى حاص بالطفل 
العرې یستهدف انقاد الحانب الثقای بي شحصیته ویستکمل به تکوینه القومی ) 
وعندما تقول وثيقة كهده ان المدف هو « إنقاد » الحانب الثقاى » ونحن نعرف 
مدلول كلمة « انقاد » » ندرك على الفور مدى ما تعانيه ثقافة الطفل العرى س عنة 
الاهمال 


محاولات [] س يقرأ هده الكلمات س حيلنا العر ى الذى حدمته الظر وف فأتيحت له فرص 
| القراءۃ ٭ یتدکر محل « سندباد » التی اصدرتہا فیا ہیں ۱۹۰۱ » ۱١۹١١‏ دار المعارف لي 
ا | مصر » واشرف على تحريرها رحل لامع من رحالات التربية والتعليم وقتها هو المرحوم 
محمد سعید العریاں » وبعد دلك رعا يتدكر البعص علة سمير الى صدرت عام 
٩‏ . ومیکی ي عام ۱۹٩۱‏ 
ولعل من وعوا القراءة قبلنا س الحيل السايق يتدكر و علة السندباد القدية » 
التى ما لبشت ان حلت محلها محلة البلبل » وقد اصدر الائتتين احلال حافظ » او علة 
( الاطمال ) ثم محلة ( ولدی ) اللتیں ظهرتا یي ۱۹۳۲ . ٠۹۴۳۷‏ وقد اصدرها احمد 
عطية اق 
وتتكر ر اسماء علات الاطفال واحدة تلو الاخرى » على سبيل امال محلات مثل 
« الكتكوت » و « على بابا » هي سهاية الاربعينيات وبداية الخمسينيات رحوعا الى 
« النوتو » > « ومسامرات الاطفال المصورة » ي العشرینیات وقمزا لما ہیں أیدینا من 
محلات اطفال تصدر بي كثير من عواصم الاقطار العربية اليوم 
عحاولات اثر حاولات من اشحاص ومؤسات وعت اهمية تثقيف الطفل 
العرى » بعضها نجح والبعض تعثر لاكثر من سبب وبعضها مازال قائ) بي الساحة 
الثقافية يعمل ویقدم کل ماتتسع له الامكانات المتاحة 
ويي الوقت نفسه - ومع تقدم الزمن - يزداد عدد المقاعد التى بحلس عليها ابناؤنا 


© ثقافة أبتاتنا بين النظرية والتطييق 


المتعلمون ني ارجاء وطننا العرى » وكذلك تزداد قاعدة الهرم السكانى العربى اتساعا الى 
درجة ان بعض الاحصائيات تقدر ان لدينا ما يقارب /.٠١‏ من السكان في الوطن العرى 

دون الخامسة عشرة من اعمارهم ‏ أى ان قاعدة الهرم السكانى في وطننا العرى 
شابة وعريضة » وهى شديدة الظمأً الى كل مشروع جاد لخدمة هؤلاء الصغار من 
مختلف الاعمار . 


[] ونضيف الى كل تلك الاعتبارات المهمة والرئيسة اعتبارات لاتقل عنها أهمية ء 
فنحن محتمع عر » تقع أرضه على مفترق الطرق بين الشرق والغرب . في زمن 
تقلصت فيه المسافات بين القارات والشعوب . وتطورت اساليب التأثير عل 
الحماهير » وتضاعفت اميتها خصوصا في كل ما يتصل بالاطفال في كل الشعوب » 
ذلك لان هذا التأثير الراهن فيها اليوم انغا هو ضمان لسلوكها الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى في المستقبل . 

واذا ربطنا كل ذلك با قلناه آنفا من أن معارف الطفل مرتنة بما بحيط به من 
تغيرات ٠‏ وان الطفل في الغالب يتأثر بعناصر ثقافية سابقة الرسوخ في مجتمعه » وان 
هذا المجتمع هو نفسه عرضة لتأئيرات ثقافية متجددة لا بملك دفعا للكشير من 
عناصرها ء هنا يقع الطفل في صراع ثقاني متعدد الاطراف » صراع بين الثقافتين . 
ثقافة متأصلة الرسوخ » وثقافة متغيرة » صراع بين القديم والحديث ‏ ان لم يعالحه 
القائمون على ثقافة الطفل العرى اليوم في حرص ووعى ‏ فان مصداقية هذه الثقافة 
سوف يعتورها التصدع ليس بالنسبة لمضمونها فقط . وانا لعجزها عن الثبات امام 
الثقافة الغازية 


العربي - العدد ۳۲۸ - مارس 1۹۸٩‏ 
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لذلك فان اثراء الثقافة ا مطروحة امام الطفل العرى مسثولية عظيمة لا يسعنا ان 
ننكص عنها لما ها من أثر كبير في تنشيط الدوافع المكتسبة كالاكتشاف والانتماء » 
والاتصال والمشاركة والوعى الدينى والوطنى والقومى » حت تستقيم توجهات الطفل 
الى ما يخدم الوطن والامة ويقيها الهوان والجمود . 

ولعل محلة للاطفال . فيها من الجاذبية النفسية للمادة المطبوعة من حهة 
ولافضليتها النسبية على الاشرطة المسموعة والمرئية » من حيث زهادة السعر والسيطرة 
على الموقف القرائى وأختيار الوقت حسب الفراغ والحاجة وسهولة الاستعادة والتكرار 
من جهة أخرى » إلى جانب كون الادة المطبوعة من اقدم وسائل الاتصال الجحماهيرى 
المعروفة . . لعل كل هذه العناصر التى تؤكد اهمية المجلة المطبوعة » هى التى دفعت 
مجلة العرى - ضمن عوامل اخرى - ان تتتهز قرب بلوغها الثلاثين من عمرها لتقديم 
مجلة مستقلة للاطفال العرب » هى « العربى الصغبر » » التى صدرت في البداية في 
عددين تجر بيان ثم انفصلت بقوامهاالمستقل عن مجلة العر منذ فبراير ا ماضى كى تصل 
الى كل الاطفال العرب وهى تحمل كل هذه المعانى الى ترجو ان تصل الى عقول 
آبنائنا . 
1 ولا اظن ان هناك ما يدعو لاعادة طرح القضايا الى طرحت من قبل بعناية 
شديدة بين ايدى المهتمين بثقافة الطفل » سواء كانوا متخصصنين أو اباء وامهات 
مهتمين بثقافة اطفاهم من تلك القضايا ان وطننا العر قد ابتلى بأشكال من التتاج 
الثقانى للاطفال مجلوبا من الخارج غير نابع من طبيعة الوطن » لقد اعتبر البعض ان 
الاطفال العرب « سوق » يجرى عليه ما بجرى على كل الاسواق من ترويج البضائع 
بأسلوب الواجهات المضيئة والاجتذاب الباهر » حى اقتحمت أذهان اطفالنا أشياء 
عجيبة » منها شخصيات الرجل الخارق والمرأةالحديدية » دون اهتمام باملضمون › 
ودون وفاء بمطالب الاطفال واحتياجاتهم الفكرية الطيبة لكل عمل هادف 

من هنا جاءت « العرى الصغير » كمشرو ع ثقافى للطفل العربى بديل للكثير ما 
هو مطر وع » بديل يهتم بالملضمون الى جانب الشكل » مشرو ع يعترف بأهمية الخيال 
المجنح في فاق التسلية النافعة والتعة البريئة والتصورات الحفتنة » وليس الخيال 
الشرس العقيم 

وقد أولينا اهتماما خاصا بتراثنا وحرصنا على تقديمه في اطار شيق ملائم » ولم 
نغفل نواحى العلم والتقنية الحديثة ومجالات تطببقها في نطاق الواقع العربى ووضعنا 
ا مشرو ع كله تحت النقد وأمام أعين الرقابة الوطنية العربية » ولذلك فقد سعدنا عندما 
جاءتا اقتراحات وانتقادات وتوجيهات واعية من الكويت ومنطقة انیج » ومن مصر 
العربية » ومن الجمهورية العراقية » ومن الجمهورية الجزائرية . . ومن كل اقطار 
الوطن العربی تقریبا ومن خارجه » من مؤسسات وافراد ومفکرین ومسنولون ومثقفیں 
ومدرسين واباء وأمهات ومن الاطفال انفهم » وقد عبروا فيها بطريقتهم عن 
استحسانہم أو نقدهم هذا الموضو ع أو ذاك ني الأعداد التمهيدية « للعربى الصغر » 
ومن الاتجاهات الاساسية التى تستحق في رأينا الرصد والتبويب ‏ كدراسة عملية 
مشرو ع ثقانى للاطفال العرب - اتجاهات اتفقت فيها أغلب الرسائل . 


© ثقافة أبنائنا بي النظرية والتطبير 


EOD‏ 0 من بين هذه الاهداف والقيم الى بجحب ان تتبناها المجلة 


« القم الدينية الاصيلة والواضحة . التى تمنح الطفل التوازن النفسى والامن 
والثقة بالحياة ء وتؤكد على النزعة الانسانية ووحدة البشر آمام خالقهم ‏ وتنزع الى 
تحرير الانسان من مخاوفه واوهامه » بالشكل الذى يمكن للطفل ان يتقبلها به وتؤثر ي 
سلوکه . 

« القيم العربية القى تؤكد انتاء الطفل الى أمته العربية » وتحرره في الوقت ذاقه 
من التعصب العرقى أو الطائفى أو المذهبى أو الاقليمى » وتبر ز تفاعل الثقافة العر بية 
مع الثقافات الانسانية في الماضى والحاضر ..... كا تيرز التوجه العام والانساق 
للاقافة العريية . 

« القيم الانسانية المعاصرة » ( مع ابراز جذورها في الماضى وتطورها في الحاضر 
وتوجهها للمستقبل ) مثل احترام العقل ٠‏ النظرة العلمية والموضوعية ‏ الحق . 
الواجب » احترام الآخر واستقلاليته » معنى الحرية » حدود الحرية » قيمة العمل ٠‏ 
الابداع ء الانتاج المبادأة ى الامجايية » أهمية الوقت ..... الخ مع الاخذفي 
الاعتبار بتداخل هذه الحلقات والمنظومات . 


العري - المدد ۸ -مارس ۱۹۸٩‏ 


٭ اما ف يتعلق بوسائل تحقيق هذه الآهداف والقيم فقد كان من بين الاتجإهات 
نقاط محددة ٠‏ 


« عن القصص المسلسلة ذات الصور : هناك رسائل من ذوى الاختصاص 
تؤكد على اهمية خلق شخصية اساسية يتعلق بها الطفل وتنشأً بينه وبينها علاقة ‏ وهده 
مسألة تهم الاطفال من ۸ ٠١‏ سنة وهى سن الفيال الاييامى النشط عند الطفل › ومن 
خلال تفاعل هذه الشخصية المحورية مع بقية الشخصيات الثانوية في المسلسل ومع 
احداث القصة » وتقمص الطفل ذه الشخصية › يمكن بث القيم المنشودة بي نمس 
الطفل 

# عن الصور المرافقة للمسلسل كان هناك تأكيد على أهمية ان تكون الصور 
واضحة ومترابطة بي تتابعها بحيث يمكن للطفل ان يمهم الاحداث من تتابع الصور » 
وني ذات الوقت كانت هناك دعوة الى الحذر من الاسراف ى هذه المسلسلات دات 
الصور التلاحقة والحوار القصير داخل الصورة لابا حرم الطفل من متعة القر اءة الحادة 
المواصلة ولكن لان الاطفال ي هده السن اصبحوا يقبلون على مثل هذه المسلسلات 
المصورة فیجب على الاقل ان تکون الصور كبیرة وواصحة ٠‏ وان تکوں الکلمات تحت 
الصور لا داحلها بحيث لا يتمرق النص الاد المقروء 


« هناك تأكيد على ان تعى المجلة بقصص الخيال العلمى سواء ى شكل مسلسل 
أو قصة قصيرة واحدة » على ان تربط هده القصص الطفل بروح البحث العلمى 
وتعرفه باحاهات العلم ى عصرنا مع اشباع حيال الاطفال واثارة قوة الابداع فبهم 


[] حول صفحات دائرة المعارف اكدت كل الرسائل تقريبا على اهمية هذا الباب 
ى المجلة وبذا الصدد كانت هناك اقتراحات بان يكون تسلسل دائرة المعارب 
خاضعا للترتيب الابجدى مع تعدد الاغراض ف كل عدد » بحيث يكن للطفل اد 
بحتمظ ہا منفصلة كمرحع حاص . وان يستمتى الاطفال ى الموضوعات الى بحبون ان 
تقدمها هم داثرة المعارف 

واقترحت بعض الرسائل ان يطلب الى الاطفال ان يقدموا ما بحبون تقديه س 
الوان المعرفة هذا الباب 

# وعن الاستطلاع كان هناك احماع على أهميته . واعجاب عا قدم منه » 
وعلى انه من افضل السبل لتعريف الطفل بوطنه العربي بشكل حذاب ومشوق › 
ومناسب وذا الصدد كانت هناك ملاحظة واحدة تؤثر ان يكون الاستطلاع 
معتمدا أساسا على الصور وبأقل قدر من الكلمات » كا كانت هناك دعوة الى ان يطلب 
من الاطفال تقديم استطلاعات عن بلادهم أو بيثاتہم فيتعرفون هم عليها ويعرفوں 
غیرھم ہا 

# عن مادة التراث والتاريخ اكدت رسائل عديدة على أهمية تعريف الاطفال 


© ثقافة أبنائنا بين النظرية والتطييق 


بتراث أمتهم وأوطانهم وتاربخها ء با يؤكد انتماءهم لأمتهم مع الاخذ فى الاعتبار رغبة 
الطفل وحاجته الى الابمان بمثل عليا فى هذه المرحلة من العمر وخصوصا من ٠١‏ الى 
٠١‏ . واشارت الرسائل الى ان هذا الهدف يكن ان يتحقق من خلال « القصة » ودائرة 
المعارف » « والاستطلاع » و « المسلسل » » و « الحكايات المأخوذة من التراث » لكن 
امهم فى كل هذه الاشكال هو الاختيار الجيد للمادة التراثية أو التاربخية » والتقديم 
ا مناسب ها با يسهم فى حقيق المدف المنشود . ويحث الطفل على البحث بنفسه فى 
المراجع الخاصة بهذه المادة . ومن هنا اقترحت بعض الرسائل ضرورة الاشارة الى 
المراجع فى مثل هذه المواد » فالمجلة ينبغى ان تكون طريق الطفل الى الكتاب لا بديلا 
عنه . 


« وعن الصفحة الدينية » أكدت رسائل عديدة على هذا الجانب ٠‏ بين اقترحت 
بعض الرسائل ان تبث القيم الدينية خلال الموضوعات المختلفة بشكل غير مباشر » 
لان هذا افضل من تركيز المسألة فى صفحة خاصة » وان كانت بعض الرسائل قد 
اقترحت ان تكون الصفحة خاصة بالثقافة الدينبة القى تقدم فى فقرات قصيرة واضحة 
سهلة الاستيعات ٠‏ أو فى شكل سؤال وجواب . 


« وعن صفحات المسابقات » والالعاب . والتسلية ورسائل القراء فقد اكدت 
رسائل كثيرة » علىضرورة ان تكون المسابقات احدى وسائل المجلة لتنمية الذكاء » 
والمعلومات واثارة الرغبة فى القراءة ويمكن ان تتطور لتشجيع الاطفال ذوى المواهب فى 
الادب أو الفنون على تقديم انتاجهم فى مسابقات أدبية أو فنية مناسبة يمكن نشر ما بفوز 
منها فى مجلتهم « العربي الصغير » . 

« أما عن باب : « اعمل بيديك » . فقد لقى استحسانا كبيرا من اغلب من 
كتبوا عن الاعداد التجريبية » ونبهت بعض الرسائل الى ان تكون الاجهزة التى تتناول 
فى هذا الباب من الانواع الألوفة والمعروفة لدى اكثرية الاطفال » بحيث يمكن ان 
بجر بوا بالفعل المعرفة الى تقدمها هم المجلة . 


« أما الكاريكاتبر فهو يليي حاجة الطفل للمرح › ويقترح البعض ان يوجه 
الكاريكاتير لنقد بعض العادات السيئة الى يمكن ان رافق سنوات الطفولة » 
واقترحت رسائل اخرى فى جال الاستجابة لروح المرح لدى الاطفال تقديم صفحة 
خاصة بالفكاهة والطرائف e‏ 
يقول احد المتخصصن فى الميدان : اننا كعرب لدينا فعلا أمية تشكيلية على 
حد تعبير احد الفنانين العرب . فهل يمكن ان تقوم المجلة بدور بارز فى حو هذه الامية 
لدى الجيل الجديد عن طريق نشر لوحات للفنانين العرب المعاصرين مع شروح هذه 
الاعمال حى تتفتح حواس اطفالنا على هذا الفن الجحميل وينمو ذوقهم الفنى منذ البداية 
فى الطريق الصحيح » كا اقترحت بعض الرسائل نشر الرسوم الحميلة الى يقوم 
الاطفال برسمها چ 


العرهي - العدد ۴۲۸ ۔ مارس ٠۹۸١‏ 


« وقد طرحت ايضا فكرة الاستعانة بدراسة قامت ہا المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم «عن الالفاظ والتعاببر المشتركة بيى اطفال الوطن العربي » وذلك 
لمساعدة المحررين على التركيز على الشترك والابتعاد عن سواه بقدر الامكان 


# وتلح رسائل كثيرة على العناية باللغة العربية تقول ان مجلة يتناوها الاطفال 
العرب أجدر من سواها بالحرص على سلامة الاستخدامات اللغوية كا تقول رسالة 
اخرى أن الدقة ى تشكيل الكلمات أمر ذو أهمية ليتلقف الاطفال منذ البداية الكلمة 
الصحيحة 

# وثمة مخاوف وعاذير اخيرة عبرت عنها بعض الرسائل خلاصتها « أن توحه 
المجلة لفئات العمر من ٠‏ الى ٠٤‏ سنة يعى انها ستخاطب فثات مختلفة ى احتياجاتها 
النفسية والفكرية » والتحدى الماثل يكمن فى ان عليها ان تكسب كل هذه الفثات 
بحيث لا تشعر فثة من هذه الفثات ان المجلة ليست هما وحدها , أو انها لا تجد نفسها 
فيها بالدرجة الكافية عا قد تكون بعض نتائجه التضحية بفئة من هذه الفثات أو 
تسرها » ان على المسئولين عن هذه المجلة ان يكونوا على درجة عالية من اليقظة لكسب 
المعركة فى الحهتيں » فيكون الانتصار عظي) حقا » 

وبعد . 


*# لقد دخلا المعركة » معركة تنوير عقل الطفل العربي » ولسنا وحدنا لى 
هذا المجال » فهناك الى جانبنا مؤسسات وافراد فى طول الوطن العربي وعرضه 
يناضلون من اجل غد أفضل هذه الامة » وما مجلة للاطفال فى رأينا الا احد الاسلحة ى 
هذه الحرب الحضارية ء ونحن عازمون على المضى فيها الى آخرها » لا يعوزنا 


التصميم ولا تنقصنا العزيمة < 
لہ 
رر 


الفابين 


على مضشترق الطرت 
امتعلاع » مامات فاصم 


د عزالرين راع طا مسر القيسی 


د . ا ماعل صبریء عبڑللہ 


8# سباق التسلح النووى وموقف العهاء والمنقطين / .الك بى 
8 الاستراتيجية اللاسرائيلية ف ظل سيا سةالرابط / میں وی 
8 ليام الأخيرة للسلطان عبدالهيد .. بقام ابذته 7 د .جرعيىصالية 
8 قراءة ف اعمات فاروق شوشة / افم أبوسنة 
8 كيف غن الشعاء ق لمرد ؟ اطع بازدوان / سابران ال 

8 وجهتالوجته : د.علی الراعیی مع د آمین العیوطی 
8 اميت الترن : ملف ايل عن شؤون وتجون هنا ايت 
8 معا لا واب العامية الغو وَالطِبيَّة والبَصَة والشتر 
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العري - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۹۸٩‏ 


بقلم مین هویدی 


درحت على ألستتنا كلمة « الأزمة » مع غيرها من كلمات سادت مجتمعاتنا العربية » 


بل تسود العالم الحديث . فا هى « الازمة » وماهى طبيعتها وكیف يمكن ادارتہا والتعامل 
معها ادا ما ثار غبارها ؟ خصوصا فى واقع متشابك القضايا مثل واقعنا ؟ 


ہچ کات الافکار تسات ی عمق وهدوء اثاء 
ثا ندوة رائعة تشروت ادارتها ى مقر « اتحاد 


المحامين العرب » لى القاهرة ع « ارمة الشرق 
الاوسط » وهى احدى الىقط الساحة بل الملتهة « ى 
قوس الارمات » الدى حدده « رىحىيوريحىسكىي 0 
بالقوس الدي تد س افعاستاں شمالا الى القرں 
الافريقي حوبا مارا عطقا العربية دات الاهمية 
الحيوية ى « الاستراتيحية العالمية » 

وکاں س الصروری أں يتساول الحوار مواصیع 
محتلمة مثل القوة » الاستقرار » وتوارن القوى » 
حل الأرمة » ادارة الارمة وهداشىء طيعى عبد 
معالحة مثل هده الموصوعات وعلل هدا المستوى 
وفحأة وق كلمة أحد الحاصرين رحا الحميع أن يكموا 
عں الحدیث عں ہ توارں القوی » اد انه لایعترف به 
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بل - وعلی حد قوله - يسس له ارتکاریا » 

وىصراحة صدمى الحديث وحيرى أشد الحيرة » 
فالحديث مس استاد حليل يعالح المواصيع السياسية ى 
الكتى والصحف والمحلات»نل يقوم نالقاء 
المحاصرات المتعددة ى « ادبيات السياسة » وهده 
كلها موصوعات لا يتم الاقتراب الصحيح مها الاس 
حلال التمهم العميق « لاستحدام القوة لي السياسة » 
حصوصا وان الاتماقيات حتى ادا تم التوقيع عليها - 
اما تعر ع « قوة الموقعين عليها وصياعة 
الاتعاقيات فى انواا وفصوها وسودها اعا هى ترحة 
أمية « لقوة الأطراف » على الطيعة أو ى مسرح 
العمليات 

وهدا الحوار حمرى على معالحة موصوع الأرمات 
الاقليمية » حصوصا وأ « أرمتا المستعصية » تمر 


بأخطر مراحلها » وأدق ظروفها . 

الأزمة سواء كانت عالمية أو اقليمية تعيي محموعة 
من التفاعلات التعاقة بين حكومتين أو اكثر لدول 
دات سيادة » تعيش فى حالة صراع شديد » ولكن 
سدرجة أقل مس الحرب والمواجهة المسلحة » مع 
الادراك بوجود احتمال عال لنشوها ووقوعها . . . 
وتعى ايضا ادراك صاحب القرار بوجود موقف هدد 
المصالح العليا للوط ويتطلب وقتا قصيرا للتعامل مع 
هذا الموقف باتخاذ قرارات جوهرية . 


الخصائص 


وىشکل عام فانه يمك تحديد خصائص الأزمة 
اا : 
# نقطة تحول فى أحداث متعاقبة اصسحت تهدد أهدافا 
عليا للدولة . 
# تتزايد فيها الحاجة الى الفعل المؤثر لمواحهة 
الظروف المتحددة . 
# قرارات مواجهتها مصيرية اذ تشكل نتائجها تغييرا 
فى مستتبل الأطراف 
# تتمير تدرجة عالية من الشك في الخيارات 
المطروحة 
# يقتضي فيها التحكم فى الأحداث وخصوصا وان 


« مديري » الازمة » يعملون فى ظل نقص المعلومات 
أوعدم وضوحها وتحت ضغط نفسي تحسبا للتصرفات 
المغاجئة للاطراف الاخرى المشتركة أو المتدخلة . 
# تسبب حالة عالمية من التوتر خحلال فترة قصيرة 
وتکون محل جدب لقوی اخحری بدرجات متفاوتة 
حسب درحة تأثر مصالحها بتطورات الأزمة . 

واذن وك نرى فان « الازمة » هى درجة من 
درجات « الصراع» الدائر سين الدول الصديقة 
والمعادية . وعلينا أن نتذكر أنه حدث تطور خطير فى 
مفهوم الصراع ٠‏ إذ كان الشائع أنه تصادم ارادات 
وقوى خصمي أو اكثر يكون‌هدف الأطراف المشتركة 
فيه « تحطيم بعضهم » کليا أو جزئيا ء حت تتحكم 
اراداتہا فی الخصم ومن ثم بمکنه ان ینہی الصراع با 
قق أهدافه . الا إن « تحطيم » الارادات فى ظل 
الظروف المعقدة للصراعات وتداخل الصراعات 
الاقليمية مع الصراعات العا ية بحيث اصبحت فى 
الحانب الكبير منها صراعات بالوكالة أصبح أمرا 
مستحيلا » وبذلك فان الصراع لاييكن أن بحقق 
« الاغراض الكاملة للاطراف بل يتتهى فى واقع الحال 
الى نقطة بين ١‏ الهزيمة » والانتصار ء أو مزيج من 
الانتصارات والمزائم » وبذلك أصبح الغرض من 
الصراع هو تليين الارادات « لاتحطيمها » حت يتم 
تحقيق الاغراض الناقصة 


۱۹ 


العري - العدد ۳۲۸ مارس ۱۹۸٩‏ 


وعلينا أن بتدكر هده التطورات بى المماهيم ویج 
نواحه ارماتا الحطيرة » وقد أعحسى قول « ريتشارد 
نکسوں » وهو يلحص رأيه ى تعريف الارمة « إل 
ممهومي الأفصل للارمة توصحه الطريقة الى يكت ا 
الصيبيوں الكلمة ناللعة الصيبية اد يرمروں ها 
نشكلين أحدهما يعبر عن الحطر ١‏ والأحر يعر عں 
المرصة » 

وهو يعى بالحطر احتمال تصاعدها أي الأرمة۔ الى 
مستوى المواحهة الماشرة بإستحدام القوة » ويعي 
« بالمرصة » سرعة اتحاد القرار لتطويع اتحاهات 
الارمة عا حدم اعراصا فالتصرف الموصوعى الدى 
يتسم بالراعة والحىكة اثشىاء تطور الارمة يوفر لا 
القدرة عل دع الامور لابحاد حل لصالحساءنل كثيرا 
مانمتعل الارمات لاعادة صياعة النطام العالمي أو 
الطام الاقليمى ودلك يصح قيام « الارمة » متيحة 
للحاحة الملحة لتعديل اللطام السائد 
« واسرائيل » تقوم دائ بافتعال الارمات لتعديلات 
تريد ادحاها على الامر الواقع وندلك يكنا أن 
تقول إد حريطة الشرق الأوسط تتعير تدريا » 
ووسيلة هدلهالتعيبر افتعال الأرمات وتمحيرها على 
فترات متعاقة ٠‏ يتم ى المترات الماصلة ہیں كل ارمة 
وما يليها مس أرمات عملية التعيير 


تفاعل التناقضات 


اد فالأرمه عبارة ع تماعل التساقصات الموحودة 
وتراكمها ووصوها الى درحة الحرارة الساحنة »ومهها 
اتحدت الأرمة س اسالیت تعر ہا عں مها فان 
القوۃ کا حاءَ فی كتات سيوم راون و أرمات القوة » 
هى العامل المعال لطريقة اداراتها ء بل فى الصورة 
التی تنتهى ها » فالعلاقات الدولية سواء كات امحابية 
أو سلبية تطر الى « القوة » باعتتارها العامل الأسمى 
ى السياسة القومية » فهي أشنه بالمركر العصي لى 
حسم الاساں یك ع طريقها دمع التهديدات ‏ 
وتحقيق الأعراص الحيوية »وحماية المكاست الوطية 
واطلاق الحهود الحلاقة لساء الوط تحت ہاية درع 
القوة وس الطيعى فانه ادا كانت القوة تحقق هدا 
الدى شرحاه - فالقدرة - باعتىارها عصلة لمحموع 
قوى إلدولة فى المحالات المحتلمة « حريةٌ » بالتعامل 
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الاجا فى عانة السياسة الدولية ء لمقاومة اى 
محاولات للسیطرة والتھدید ۔ ععی أں تکوں قويا 
لایقل ادا عں الحياة تمسها ‏ فالخیاۃ لامعی ھا دوں 
قوة ٠‏ اد بدوہہا تصسح الدولة ہا للطامعیں س السھل 
عليهم قصمها وانتلاعها وهصمها 

وادا ماوصلت الأرمة الى درحة الحرارة العالية إن 
الدی حول بیہا وہیں أں تصل الى درحة العلیاں ۔ ی 
الى المواحهة المعلية - هو « توارن القوى » ويكول 
هناك « توارن » ادا وصلت قوة الأطراف المشتركة ى 
الأرمة حدا يتعدر عليها حميعا فى طلها اللحوء الى 
استحدام القوة لمص المارعات ٠‏ أو ان يقتصر 
استحدامها ی اصیق طاق ) اد یتحقق ی طل هدا 
التوارں مایسمی بالردع المتمادل ويتم هدا « الردع» 
عں طریق حسانات معقدة يقتتع حلا ما الطرفاں أ 
الحسائر المحققة تموق المكاست المرحوه نتيحة لاطلاق 
القوة من عاما 


توازن القوی 


ولکں کیف یکں ہ لتوارں القوی » هدا آں جد 
س درحة حرارة الأرمة دون تشعيله اثاء الصراع أو 
اثماء تماعل الارمة ٠‏ إل تمسر دلك یکمن ى حواص 
القوة التي تعر ع بمسها إما ى الحالة الاستاتيكية أو 
الثانتة أو بى الحالة الديماميكية أو المتحركة والشىء 
العریب ان ممعوھا ئی الحالتیں یکاد یکوں واحدا ی 
بطر اصحاب المعرفة نشئون الصراع » لان الحهل 
عثل هده الامور يقود دال] الى حسابات حاطئة تؤدى 
الى أسواً العواقف 

فالحسانات الدقيقة للقوة وهى ثاتة أو وهى فى 
المحارن أو حتى وهى عل حطوط الانتاح ي المصانع 
قد یکوں مانعا أو حافرا لاطلاقها هده الحسانات 
تشكل اطارا تدار داحله الارمة على نهس طريقة 
اعمال « العملة الىقدية » فى السوق التحارية » حيث 
يعرف « التاحر الشاطر » قيمة مالديه مس مال وقيمة 
مالدى الطرف الآحر س نصاعة ويحرى التعامل ى 
الوق ٠‏ فقد تحصل على اكثر أو اقل ما دفعت » وقد 
تحصل على سلعة معشوشة ء وقد يأحد مك الطرى 
الآحر كل مالديك مس قود ولايعطيك شيا ٠٠١‏ 


والحسابات الدقيقة تجرى لقياس عدة عوامل : 
القوة المتاحة . 
- الارادة والتصميم على استخدامها . 
- تصديق الاطراف هذين العاملين . 

ويخطىء من يظن ان الردع هو عبارة عن حاصل 
جمع هذه العوامل اذ انه فی واقع الحال نتيجة أكيدة 
ها . 


وهناك فارق كبير بين الامرين . فاذا كانت عحصلة 
هذه العوامل صفرا فان الردع يفشل فى احداث اثره 
المطلوب . فعامل القوة مهما كانت قيمته يفقد هذه 
القيمة اذا كان الاصرار على استخدامها محل شك . 
كذلك إن توفرت القوة ووجدت النية على استخدامها 
دون أن يصدق العدو » فشل الردع 

وفشل الردع معناه بده القتال وتنقلب الجهود 
المبذولة لادارة الازمة الى جهود تبذل لادارة الحرب 
التى هى عبارة عن مأساة كبرى تعنى فشل الساسة فى 
ادارة الازمة واحالتها الى القادة العسكريين لحسم 
الموقف . وليس معنى بدء القتال انهاء الحوار ء كما 
لاتعنى بداية الحوار إنهاء احتمال القتال اذ ان 
الاستقرار المطلوب - على حسب تفر الأاطراف له 
يتطلب من مزيجا من الدبلوماسية والقوة . واستخدام 
القوة دون دبلوماسية أى كوسيلة وحيدة لممارسة 
السياسة هو نوع من أنواع التهور » يؤدي الى 
فشل ذريع فى تحويل الانتصارات أو الزائم الى واقع 
سیاسی . کا ان استخدام الدبلوماسية دون ارتباط 
وثيق بالقوة عمل عقيم يدخل فى نطاق « الرومانسية » 
وهى مجال لايصلح للصراع الذى لايعرف الا 
الواقعية . 


© ادارة الازمات الاقليمية 


فحات الحوار 


اذن فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لادارة الازمة 
والجوار ليس حديثشا كله على موائد المغفاوضات 
المستطيلة أو المستديرة أو البيضاوية » لكن قد مجرى 
الحوار ق نقس الوقت فى ميدان القتال أو تحت التهديد 
بانطلاق القوات العسكرية من معاقلها . فالكلمة 
المكتوبة أو المنطوقة سواء بطريق مباشر أو عن طريق 
طرف ثالث » لمجة من مجات الحوار » والطلقة 
سواء من الطرف المباشر فى الازمة أو الطرف غير 
المباشر الذى يلعب خارج الملعب لهجة من هجات 
الحوار ء وهذا ما اسميناه دائ) فى ابحاثنا « كلام 
کلام - قتال قتال» . 

« واذا كان الخرض من اى صراع هو الوصول الى 
اتفاق فان المفغاوضات تكون نہاية المطاف . فلم يعرف 
التاريخ قتالا استمر الى مالا نهاية » كا لم يعرف 
التاريخ ان ازمة تتعلق بالمصير والمستقبل تم حلها 
بالتفاوض الى ما لانهاية . ولكن اختيار الوقت 
لاستخدام القوة المسلحة بحتاج الى مهارة » اذ ان 
اللعب بالسلاح أمر خطير للغاية لايقر به العقلاء الا 
فى حالة الضرورة القصوى » أوفى حالة الثقة الكاملة 
بالانتصار . كا ان اختيار الوقت للتفاوض بمحتاج الى 
الوصول الى حالة معقولة من توازن القوى اذ ان 
التفاوض الذى لاتسنده القوة هو حوار من جانب 
واحد هو الجانب الاقوى . 

وعلينا ان نتذكر - ونحن ندير الحوار - أن الحرب 
والسلام عمليتان غير منفصلتين » بل هما عمليتان 
متعاقبتان . اذ ان الغرض من ادارة الأزمة - اى ازمة - 
هو الوصول الى حالة أفضل من الاستفرار - فعلينا 
ونحن نقاتل الا تغيب رؤ يتنا لشكل السلام الذى 
نريده » وان نحن لم نفعال هذا انفصلت الاستراتيجية 
عن السياسة . اى يكون «الجزه»- وهو 
الاستراتيجية - قد لعب دورا خارج اطار « الكل -٠‏ 
اى السياسة - وهذا خحطأ وقعنا فيه دائم) فى الماضى 
وأرجو أن نتفاداه الان . 

والازمة تحدث لاسباب معينة » ولاييكن أن تزول 
الا بزوال هذه الأاسباب » وعلل ذلك ففك الاشتباك 
بين أطراف الازمة ليس حلا نها بل هو تأجيل 
لاضطرامها فى آول فرصة يعاد فيها ترتيب الاوراق . 


۲١ 


المرب - المدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۹۸٩‏ 


وبقصد « بالاشتاك أو فكه » دوام الحوار سواه 
بالكلمة أو بالطلقة » فالمواقف السلية وتحاهل الارمة 
القائمة س طرف لايعى أن الطرف الأحرل يستمرلی 
احراءاته الايحابية أو انه سييصرف ع اهتمامه 
بالأرمة كما سق فى حديشا فان الموصوع كله يتعلق 
بالارادات المتصارعة » س يتأوه أولا بحسر الشوط 


الجانب الآخر من التل ! 


ان النطر ويصمة مستمرة الى و الجانب الآحر من 
التل » شرط أساسي لادارة الارمة فالدير «أى 
صاحب القرار لايطر فقط الى « الحاب القريب س 
التل » آي الى مابحدث عده . ولک عليه أن بطر 
داث] وىعىاية الى الحانب الىعيد» ويستمع الى كل 
مایصل مس هناك اں مابحدٹ ھاك سواء کاں کلاما 
مساشرا أو عبر مساشر › وسواء کاں مقالا صعیرا أو 
واسعا إما هو حد داته رسانل مرسله لايمجور 
تحاهلها . بل مس المحتم الرد عليها علا بان تحاهل 
الرد هوی حد داته رد وعلی سسیل المثال فاں صرب 
النطمه ی توس ی اکتور ( تشریں اول ) م العام 
الماصى كان رسالة واصحة مس اسرائيل موحهة اى 
كل الدول العربية تقول اسا لن تقل ندوله 
فلسطیہ › « واسا مصروں على دلك وقادروں عليه 
ودراعنا طویلة » ومایقال عں تتارلات س حاسا 
محص اتراء وکا صمت الأطراف العربية المعيه 
وعدم فيامها برد المعل الماست ردا واصحا يمول 


« وصلت الرسالة وقرأناها وفهماها وما ناليد 
حيلة »ثم كثر الكلام بعد دلك عر السلام 
والتماوص ١‏ 

وك) رأيا فا ادارة الارمة ليست محرد ماراة 
بالبصوص ہیں رحال ادكياء بلكو ناصية المصاحة 
والتلاعب الألماط 6 ولكا إدارة تعر عص قوى 
حقيقية تصارىت مصالخحهاءالأمر الدى يقتصى المروبة 
وسرعة التحاوت یں الأحداث على أساس أن بتيحة 
الأرمة لاک أں ترصى كل الأطراف بل س المحتم 
آں تنتھهی عا يسمى ١‏ بالرصاء الناقص » ولک 
كثيرا ما يصل المتماوصوں الى طريق مسدود ‏ وها 
تتحرك القوات ى مسارح العمليات س حديد 
لاحداٹ مرید مس تلییں الارادات واں حدث هدا 
إن مرحلة حديدة قد تدأ لتهي الأرمة أو تىقيها ولو 
الى حیں 

وكم هى عملية صعبة أن يصح السياسى مديرا 
لأرمة ساحة ؟' فالسياسى وهو مدير الأرمات 
المصيرية یشه - ک) قال هري كيسحر- لى كتانه 
« عالم أعيد ساؤه» أنطال الدراما الدیں بحترقون 
سصیرتہم ححب المستقل › واں کانوا عاحریں على 
تحديد معالمه والشعوب تتعلم بالتحرىة » ولدلك 
فالسياسي العطيم هو الدى يسق شعه ویتحرك وکاں 
تصیرته ھی التحارب التی حدثت وکاں احلامه ھی 
حقائق الحياة » ملدلك فمصیر السیاسیں كمصیر 
الاسياء ء ولا سى ي قومه 8 


تعاريف ختلفة لادة التاريخ 


هماك تعاريف عديدة للتاريخ ٠‏ فالأقدموں عرفوه بأنه » « معرفة البلاد والعادات 
والأثار الماصية والحاصر  »‏ أما المؤرحون العرت ومهم السحاوى فقد عرفه بأنه « فض 
یبحث ع وقائع الرماں س حيثية التعیی والتوقيت » 

ويعرهه ا لمؤ رحو العر بيو ي العصور الوسطى بأنه « دراسة تعاقف أحداث ال ماصى 
الکبری » أما مؤرحو العصر الحديث فقد حعلوا التاريخ أشبه بالمعادلة الكيماوية موادها 
المتماعلة الانسان + الرما + المكان وناتحها التاريم أما التعريف الحديث للتاريخ فانه 
١‏ دراسة ا ماصي الحي » أى دراسة أعمال الانسا وأقواله المهمة وتدويها وهي التى تركت 
أثرا ي الوقت الدى حدثت ميه » وامتد أثرها الى الأحيال التعاقبة 
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انني أتعامل مع التراث لا لكي أفرض عليه معاصرتي » بل کي 


آراه کا هو في ضوء فكري ا معاصر . 

د . حسین مروة 
کاتب عربي من لبنان 
ت أتمنى أن بتاسق عمري الكتاي مع عمري الجسدي || 
نجیب عفوظ 
کاتب عرب من مصر 

0 انى أن يتتهي عمري مع انتهاء طاقتی على الق والابتکار 
د یوسف ادریس 
کاتب عربي مس مصر 


0 الثقافة ليست مارسة سياسية أو اقتصادية يمكن لشعب ما أن 
بمارسها اذا توفرت له حرية الممارسة والامكانات المادية والبشرية » 
ولكنها عملية تمثل فكري ولقافي لكل القيم الترائية والحضارية 
والمستقبلية 

عند الكريم علاب 
کاتت عر مس المغرب 


نویه 


م بظهر اسم الأستاذ الشاعر أحد العدواني ضمن قائمة الأسماء 


التي فازت بجائزة الكويت ‏ التي تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي للمبدعين والعلماء والباحين » ضمن استطلاع « مهرجان 
العلم في الکویت » الذي نشر تي العدد ۳۲۷ شباط - فبرایر ٠۹۸٩‏ 
من ه العربي ٠‏ . 

علا بأن الاستاذ الشاعر العدواني كان أحد الفائزين بجائزة 
الشعر صنة ۱۹۸۰ م . 

وقد أمضى الأستاذ العدواني سنوات طويلة من عمره المديد في 
خدمة الثقافة العربية » في كل المواقع المهمة التي شغلها - وما زال 
يشغلها - سواء في مجاله الابداعي الشعري ٠‏ أو على صعيد المواقع 
المهمة التي شغلها في وزارت التربية والاعلام ء أو المجلس الوطفي 
للثقافة والفنون والآداب في الكويت » الذي يشغل أمانته العامة منذ 
انشائه نة ۱۹۷۴ م حى الآن . 


العرب - العدد ۴۲۸ - مارس ٠۹۸٩‏ 


دوافځ. 


ومحوقات اللشو:زر 


هیار 


العربي 


الأوروبيب 


بقلم : الدكتور يوسف صايغ* 


نحن فى عصر تغير فيه وصف العام من قارات ومحيطات الى قرية كبيرة » يستطيع فيها 
أى انسان أن يصل الى أية بقعة ى العام حلال ساعات قليلة 


لذلك فان « الحوار » ى هذا النوع الحديد من « العام » أصبح دا أهمية قصوى 


للتفاهم على الكثبر من ن القضايا 
وهذا ما يطرحه الكاتب على صفحات العربي . . ولكن مع من يكون الحوار ؟ وما 
هی دوافعه ؟ وما الذي يوْمّل منه ؟ 
لماذا الحوار ؟ هده العلاقة ١‏ وهدا الافتراص يرتكر على أساس من 


من الماست حدا أن بلقى السؤال س الدايه 
8 لادا بحب على الأور وسين والعرب أن يمتحوا 
حوارا فيم بيا ۴ وأحرؤ على افتراص صدور الاحانة 
بالشکل التالی انه مد قروں شات ہیں العرتب 
والأوروييں علاقة حاصة حعلت س اممك بل 
والضروري ى أياسا هده اقامة حوار ء بحدم تلك 
الروانط والمصالح . التى حعلت مس تلك العلاقة شينا 
حاصا . ثم التشحيص والمواحهة للقصايا الى تحيط 


هده العلاقة التاربحية أولا . واحتمالات المستقل التق 
سیکوں اماا وتہمیتھا م قمیل قصر النطر 


لا أعتقد أبى بحاحة اني اللحوء الى اثماتات تاربحية 
لتوكيد حقيقة أن الطرفين كوبا حلال تاريجها علاقات 
تاربحية واقتصادية وثيقة دلك أن البلدان الأوروبية 
ارتتطت بعلاقات وثيقة مم بلدا عير عربية ی اسيا 
وافريقيا وحاصة القارة اهدية » لكر حصوصية 
العلاقة العربية الأوروبية فى هدا المحال أا ربطت 
نين العديد من البلدان الأوروبية العربية والتلدال 


# استاذ وكاتب وباحث اقتصادى ء عمل مستشارا في عدد من ا مؤسسات العربية والما ية له المديد من ا لمؤلقات في 
هذا ا مجال . عضو نة تتفيذية سابق في متظمة التحرير الفلسطيتية رئيس سابق للصندوق القومي الفلسطيي 
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العرية . حاصة القرية متها على انحر الأبيص 
امتوسط . الدى كال لموقعه فعل العامل المساعدى عو 
هده العلاقة 

حقاء ا الروانط والعلاقات 4 تكر طية ومتوارية 
عل الدوام , لک علیا فقط أن ندکر انما أ 
للداں العريه احالية باستتاء السعودية واليم ی٠‏ 
فد حصعت اا الأو رون العر 
'حری وھی ترات 4 یکر للعر 
كىت بالىسىة هم علاقة قرية . استحدمت فيها 
لقو الاستعمارية التعسف والعيف فان تركا 
قليلا احانب السياسى العسكرىق اى اخوانب 
الاقنصادية والتقافيه فاا سحد أى 
الاستعلال الافتصادى والاعتراب التقاي ندرحات 
متماوته مى الشدة والقسوه 

ومع دلك . فد حلت تلك العلاقه معها 
تعيسراب وتطورات مهمة ٠‏ رعم ان اللحول 
الراسمالي سأتر مر الاسعمار قد صمم نشكل 
اساسی . بحت بحده مسال القوى الاستعما به 
لى المستونات 
النقاهيه والسياسية أكتر مى فائدة هامشيه مسعترة 
وكا مى الأحدى لو4 نات دفى الافكار ولخول 
امو سسأت صم العملنه الاسعمارنه ١‏ ومع كل 


دلك ماں العلاقة التا جيه تتہ اليوه افلا كسرة فى 


العلاقة تتصمُ 


٠‏ یکی رداد المائدة مس هده داشا ا 


ات الغ 


قضايا الحوار 


ال الخحاحه انی حوار ى المرحلة ال اهه قد اتصسحت 
وهدا يعي وحود قصايا تتا 

ی وحور ج 
لتعبر المحانى 


العترة ى وصع أسو واق العط . قد 


حلا السعبيات 
حوار الناء ہ ولحت اں بدكر أن التعم 
الک حلال تلك ا 
اخوار حى وقف ل 
صرق علاقة عمال كيرة ندأت فى حريف عام 
۷۴۳ بعملیات بیع كيرة ة للنمط العري 
ءدلمقانل » فقد صت الأموال 
٠‏ حدمات ف الاتحاه المقانل 
مکار للمط دور 
ورو وحدیت حقائق اعبات مها عندا م 


الصحمة مه الصانه 
ي - 


الدافع من احل حوار عر 


القصايا التى كانت بحاحة الى تحث فى تلك المترة 
ولک دلك ا بک سوی مدحل لترشید الحوار 
اللاحية الممهومية والتحليلية بح توافر ثلائة شروط 
م أحل حوار مثمر 

الأول أن المحموعة الكيرة م القصايا الخمسقيه 
المرتطة بالىمط الى تقعم ص العلاقة الأوروبية 
العربية حب وصعها على حدول الأعمال . رعم ال 
من عير الصرورى تحتها فى الوقت تسه . أو أن 
تكول سمس الدرحة مس الالحاح 


والثاى أن تكو قصايا الحوار المحتارة مهمه 
بالسسە للطرفیں 
والثالٹ أں تكو القصايا طوبله الأمد وليب 
عرصية 


وح أن سحث الشروط التلاثة معا ودا 
الافتراص ساتقل الا مس العموميات الى الحديد 
الدميى للقصايا الرئيسية لحتها 

تىدرح المحوعة الأولى صم المحال الاقتصادى 
وهنا فان الط يحب أن بز حد صم ممهومه الواسع 
الدى يتصس الط والعار ,المسحات المكررة 
والسروكيماونات وسأحاول أن أطرح اموم 
العربيه الرئسيه فى كل فصيه بريد الوصول الى فهم 
مرص ها 

لقد عيرت طروف القطاع النمطى بشكل حدرى 
مد ند الثمانسات ومصدرو الفط عر فادرس 
الال على الحماط على أسعار تصعهامطمه الأويك ) 
رغم ان الاسعار فد اتحمصب م ٣٤‏ الی ۲۸ 
دولارا لرميل الط العرى الحسف وبالاكد فان 
السط الال تى الصعط في)] يعلق بالكمية المعسدره . 
والاسعار قصت عام ۱۹۸4 عا کات لبه حا 
۰ وود کاں هدا اثار حطیره على التسميه العر سه 
الوطيه والقومية . وعلى مقات الدفاع والبحاره 
الحارحيه ودقع المعوبات صم الاطار العالى 

وصلة هده التطورات تحوار محتمل صلة وثيقه 
فعلا ویدو ی الطاھر أں الأوروبییں سیشعروں 
بالعتور نحو وص المط على حدول أعمال الحوارء 
لاه لا یشکل ما دا یشکله ى السعييات مر 
أهمية فالمط الحام متوفر بكثرة فى أسوا اق كثيرة 
والأسعار حمصت ولا ترال تحت الصعط لمريد مس 
التحميص . ودلك فى صوء اقتصاديات الط السائدة 


Yo 


العري - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۹۸٩‏ 
والمافسة الواصحة . حتى بين أعصاء الأوىك تحاه 
المتتريں يدو ال هدا الجال سيسمر على الاقل 
عمدا فادها 


ومن حانب البلدان الاوروية العربية فان فا 
اسبانا اصامنه للراحة فيم) يتعلق بالطاقة . فلدا الا 
موارد مترايده مى اعمط . عدا اقخر ل مط 
<ء بك الى الط من حارح اطار الاوك , 
دہ التلداں ما کہا مں العلك على حالات القص 
عر وكاله الطافه الدوليه . ام الأونك فسى حاله 


ولدق 


فوصی مستوحه لدا فلرتما يساءل الآوروبيول 
وما سأنا تحوار حول الفط 


النفط والتنوع 


أعتمد أن هناك الکثر للاورونیی فى حوار مسل 
هدا فعلل المسوى الأكثر وصوحا عليا أن بدكر 
نمسا بأل الاجساطی النمطی العری لا برا كسرا . 
وله أهمه كيرة فى حال الطافة لعمود قادمه ١‏ وأكتر من 
دلك فالمط مصدر طاقه دو قد کیہ می التوع ى 
الحصائص المادنه والنسيه » ما لا بوحد فى أى مصادر 
احری ولک الجوار صروری بالأولی ‏ لال السباده 
الخاليه لسوق المشرى أهملت من شأن البح 
مصادر ندیله للقرں القادم وود بحلق هدا ال يسارع 
البعص بحلى أرمة فى التموين ‏ أو حاله حوف رعا 
سؤدى الى ارتماع الأاسعار كا حدت لف 
السعييات 

وحتى لو توافر النمط الحام للمستقل المطورء 
يىقى هساك سؤال يتطلب بقاشا معمقا. وهدا 
يتصم مستوى أسعار اللمط ١‏ وقلق المصدر حول 
وحود ما يوارى مس الطلب . وقلق المستورد مر وحود 
محروں كاف . وتريد موق دلك قصية أحرى هى 
تسويى مستحات التروكيماوبات العربية فى الأسواق 
وبالىسنة للنقطة الأحيرة ٠‏ فار العرب 
نشعرول بأل لدم حقا متروعاق نسة ص هد 
السوق دوں ان یشکل دلك تعلعلا حطیرا می سوی 
الصاعات الستروكيماويه الأوروبيه 


لأوروبية 


هساك حرء احر مر عمنية تصذىر اشتحات 


لأورواء وهو استحدام اخرء ابأعطم مر عالدات 


۲۹ 


التصدير لشراء تصاتہ می اورونا ں ومرة احری یدو 
دلك ى الطاهر وا مر عادى لا يستدعى نقاسا 
مهما وها فاب أركر على النواحى الأقتصاديه 
المباترة للاستيراد العرني من أورونا ء التي تتصم 
ححم المسوردات التى تستدعي وحدها نقاشاء 
2 1 تحصح تلك التحارة الى ترد وتأرحح 
یری یں ی ححم التحارة ة وقيمتها عا يرافق دلك مر 
اتار ٠‏ میراں المدفوعات ۔ ولکں لأں هدیں الحقلیں 
تملیدیاں » فاسی أتطرى الى قصيتي متعلقتي عسألة 1 
يسه اليها الكشرول . وهى تسعرر المستوردات وما 
انه تكن نن الاستهلاك: 
لیس سرا ال الأسعار أو ارق أسعار السلم 
واخدمات المصدره للبلدال الملصدره للمط . فد 
الملصدره الكرى وبالتأكيد فاد متل 
هدا الاستعلال النحارى يشكل اردراء بالطرى الدى 
حر النمسر صده » وبولد شعورا بالعس لديه 
الي بخاتت حم 
الکیر من أوروناء جم القاس مں 
احل وصہ معان سلوکه ۔ م شأہا التحصف من 
هده الاوصاح عبر السونه . ان 4 بك القصاء اصلا 
علنها ولا تكمى الحا الأورون القاء اللوم على 
المسورديں ٠‏ لعدہ ھم فی وصع سروط صمماتہم 
اللجارنه . فاححم اهال للتحاره يى موعت 


طمه السركات 


واسمرار دلك لسواب عدیده ۰ 


الح ره العرمه 


البلدان ر( العرنه والأوروبيه ) مى الأهمية تحيت تحب 
عده السما= تدهورها الى مستوى المماحكه فى 
الاومة ى هرتخا ىة انار 

وعلى المدى الطويل ٠‏ فال المصيه التانية ى محال 
البحت مهمه مدر ما هی حطيره » وما أقصده هنا هر 
ما اسمسته ١‏ تكييف سى الاستهلاك » داع 
بدلك الموه اهائده سردات الاعلان والاعلام 
الغريه :الى 
U‏ 


المىتحه رز 


تسحره ئى حدمه التركات العملاقة 
عاط واسعه مر السلع 'لاستهلاکه . وهده 
« القوة » غارس نطريقة من شام حلق الرعنه ی سنه 
الوق المحمل ‏ تم تحويل هده الرعه ا جاح 
ملحه وق الهایه تدحل سوق المستورد سل ع 
وھکدا فال سی الاستھلاے باکر ف 


العلب عريب عر المحتمعات المستوردة . وسكل 


صرور فعا 


هدا موارد مايه کیره 'لآهمیة اسه هه 
E‏ 
و تف نکل یت کے کت 


لمصدره العملاقه ‏ الى نصح ها فروعا فى اللدان 
امستورده لاساح تقس السلع وق الما فاا بلمس 
سوها ق نس الاسأح فى حانب » التجكم سق 
لاسهلاك » 


تفسیر آم تبر یر 


و رعا تقال فی معرص السسر ان | نکی السرر۔- 
ى الط به الأمصاديه تمدن نر المسهلك حرق ما 
نا 
خدان حول هده اخرنه , اجدا تع الأاعسار فوه 
الاعلام بوسائله المحتلمه ١‏ فكم مى اخم نه فى 
لمسهلك الصعہ تعد بى صه لامح اللفربں 
سمه ٠ ٠‏ هى نغ ص المتجات المد ٠‏ تسى سل 
لا ء٠‏ 


مہ دك ھی لن ی تسان ادانع اسحکہ 


لكي المرء سساءل عر مدى مشروعه 


OO ES OE 
٤ 


ەت 
وان ن لام خد ای هذه لد جه اسسه 
نع ت . فلمادا لا تصتعغہں سس ہد حص ص ف 
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بلك الاسثماراتب وهده فصيه أحرى س الأهميه ٠‏ 
بجنث بستحن الادراح فى حدول أعمال الحوارء 
حاصه وأنه لا رال هىاك بعص العائدات المديه 
العرنه الى یکن اسسمارها رعم احماء ى فوائص 
نمقطه حديده فى المسميل القرنب 
و لمصه شر سؤالى احدهما على بالمنداء 
واكن بالحخات العملى مدا » وس حى اتعرت أن 
نسءلوا عر مشروعنه ندفى الاسشمارات لأوروبيه 
بخحم ذه الي الوط ارق ى الاصى ء 
»لاسىمرار ى دلك » سي لس م الصحح للعرب 
ان تقعلوا السى » نمسه فى الاعاه المعاک | . رعم ا 
الاسسمارات العرسه عر مرسطه عشارنع 
اسعم رنه . كلك الى جا ا الأوره شون فصل 
ستفلال الده ن انعر نه 

على المسوى العمل ١‏ فان الاسسمرات العرنه 
حم مہا مدر بالملنارات ‏ الا اا لا عثل سه ى حرء 
صسل مى ححم افرصادات التلدا اله ره سه المعسه 
فصلا عل انه تالامکان طم هدا الد م 
حا*ی جه پا ف ن فاندہ الط فی ١ہج‏ ٭صم 
عاط دنه للع مل اة تشاع ا 
عابت فول افه ى عانه لوصف , ناه اف 
مةد تة مخ لل الا ده 
نخد مه ى حاب تالاتا أن ال نة 


لحه 

اھ تالایا تالم س 
ى أورونا ‏ يمك أدراح الاستثمارات الاوروبية 
اصن عاق صم هوا اران تك خاخة 


سطہ دف عاس ۔ حت لا نہ دک ناتب 
اص ت ه۰ ی خت نکه ن هناك فسمه عادله 
اح مت له ى مه فعلنه فی د حال مله 

مسان مطنه حملسه 
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نشروط ميسرة » ونالسة لجاب الأوروي فان 
النلدان العريية عبر اللمطية مدرحة ها لأا 
المرشحة لمل هده المعوبة والحانب الأوروي سيواحه 
باصرار عربي على ريادة المعونة للحانب العري » 
للوصول الى مستوى معقول مس الساتح القومى 


الاحمالى المحصص للعالم الثالكث وها بحد العرب ٠‏ 


آمهم ی مركر قوة » فقد ساعدوا نى حصول الدول 
النامية على نة عالية مس الناتح القومى الاحالى 
العري » رعم أن العرب المطيي هم أسهم ما 
رالوا يىتموں الى الدول اللامية والمقيرة وى الواقع 
فان محموع الماتح القومى للبلدا العرية الاحدى 
والعشریں قارب عام ۱۹۸۰ - وهو عام دروة العوائد- 
النانح القومى لايطاليا وحدها » وهی مس أفقر الدول 
الأوروية . لى الوقت الدى ييلع فيه عدد سكاما 
۸ مس عدد سكان الدول العرية حمعه 

وأحيرا فان اللمط ثروة باصة . وعواند صادراتها 
عبر متحددة . مشل السلعم العدائيه والالات أو 
الحدمات التقية . هدا كله - الى حاب هشاشة عوائد 
اللمط ‏ يوحب طرح قصية المعونة الاقتصاديه فى 
الجوارء دف تقسيم الأعناء والمسؤ ولية عدالة 
أکر 

والمجموعة الشانية س القصايا الى تستحى 
الحوار هى ما أصح يعرف بانتقال التقية » وأعتقد 
آں من الافصل تحث هدا الموصوع عمرده بدلا مس 
بحثه صم محموعة القصايا الاقتصادية » رعم 
علاقته الوثيقة بالاعاء الاقتصادي وتتصص هده 
العلاقة الوثيقة الاعتماد الهائل للوطن العري على 
الممدرات التقية للتلدان الصاعية المتقدمة » كا أن 
للسعبه الى تىحم ع الاعتماد مصاميما السياسية ‏ 
وكدلك الاقتصادية والاحتماعية 

وی اعتقادى أن تطيق الاستراتيحية الصرورية 
لاسيعاب امكانات اكتساب القدرة التقية هى 
مسو ولية عربية فى المقام الأول لک نامان أوروبا 
تقديم الكثبر ى هدا المحال » ع طريق الاسهام فى 
الحهود العربية لتأسيس قاعدة علمية مماسىة 
للتطيقات التقَية 

ومحب أن يكون المد المرشد فى هدا المحال ربط 
المتدريين العرب بى أوروبا بالواحى المحتلمة لىقل 
التقية . مثل التصميم والتحطيط والساء والصيابة 


۲۸ 


وعیرها والتحدید › فاں مثل هدا الربط سيريل 
التقليد السائد باعتماد « عقود المتروعات المكتملة » 
أى التى تمحر الشركات الأوروية كل شىء فيها مس 
ندايتها وحتى الهاية » وهدا أحد التقاليد الصارة 
بالىسة لىقل التقية 

وطموح البلدان المخلقية هوی رع الكماءه . 
تحیث ییک القیام بكثير مس الوطائف الت تتحرها 
الان أوروناء مثل التصميم والتمويل والادارة 
1 
الہاية ‏ فان المرحلة الأحيرة فى عملية اكتساب 
القدرة التقية » هى الاستيعاب الداحلى المردى 
المحتمعى للتقية الملائمة ع الأحد تاعتار 
للمعطيات العربية » س موارد مادية ومالية وقوى 
عمل ومؤ سسات 


انتقال التقنية 


لا يعى ١‏ اتقال التقية » بأى حال تصحيه 
الأوروبيي على المدى الطويل بأية مكتسات 
اقتصادية - هيما عدا المدى القصير - فالعملية ستكون 
بطيثة بطيعتها . بل رعا بحاحة الى حيل باكمله ء 
فصلا » عں اں التعاوں ہیں اوروبا والوط العري 
سيتمحص عر تىادل ي السلع والحدمات واحیرا 
فعسدما يصح العرب قادریں على القيام باسهام مهم 
ي - لل المعرمة التقية › ماں المائدة ل تقتصر 
عليهم وهدا ليس حلا » فلديما تراث عري عي في 
حقو العلوم والسول والمكر والثقادة 


وجب ان نوصح ویعترف ۔ أن الاوروییں م 
يكوبوا مساعديں ي حقل بقل التقية نقدر الأسل 
والتوقعات لكسا بي الوط العري عترف ايصا 
نال العوں یکول قاعلا نقدر ما نستطیع بج ساء 
قاعدة وطية وقومية للتقية والعلوم الحديتة » عا يعيه 
دلك مس تطویر لمعارھا ومھاراتہا وانشطتا ومؤ سساتا 
المحتلمة » واستحداما السليم هده المواردء 
فاكتساب القدرة التقية بحب ان يندأ ي الوط ١‏ لک 
حب الا يتوقف فيه 


وىست الموقع المركري والحرح لامتلاك القدرات 
التقية ي محال الاعاء فال مس الصروري دع امكانات 


الابداع العربية ء من اجل تشجيع تحقيق انغاء معتمد 
على التفس سليم وقوي ومتصل » الى ان يكون 
الاعتماد الاساسى على الامكانيات والعطيات 
الوطنية والقومية . لكن على العرب ادراك ان اللجوء 
الى الاعتماد على النفس وتخفيف الاعتماد على المصادر 
اخارجية لايعني الانغلاق ورفض الاعتماد المبادل 
الصادق ‏ ولكن في اسوا الاحوال ستكون تلك 
ممارسة لخداع النفس تؤدي عمليا الى اطالة امد 
الاعتماد عل الملجتمعم الصناعي التقدم . با بحمله 
ذلك من استغلال وانكشاف وعدم طمأنينة . 

ويكن وضع السؤال على النحوالتالي : كيف يتفق 
کل هذامع الاندفاع والسير نحو حوار ذي معنى ؟ ان 
الاجابة في الذهن العربي سهلة . فالمكافأة للاعتماد 
على التفس بالنسبة للعرب ستكون بالتتيجة تعاونا 
حقيقيا متوازنا . وفتح طرق عديدة للتبادل 
الاقتصادي والتقني والثقاي . 


الحوار والسياسة 


المحموعة الثالثة والاخيرة مس القضايا المقترحة 
لجدول اعمال الحوار العربي الاوروبي سياسية ء 
فالمنطقة العربية ابقيت مشغولة بعدد من الصراعات 
التي تستدعي حلا سريعا . كالقضية الفلسطيية التي 
هي قلب الصراع العربي الاسرائيلي » والحرب 
الأهلية اللبنانية » ونتائج غزوه اسرائيل » للبنان عام 
۲ . با في ذلك احتلال جزء من الحسوب 
اللبناني . والحرب العراقية الايرانية ومشكلة 
الصحراء بن الخزائر والمغرب ٠‏ وغيرها من ؤر 
التوتر والخصومة في الوطن العربي . ورغم ان الصراخ 
في كل مثال له ابعاده الدولية ويتضمن تدخلا 
حارجیا . ولو بشکل هامشي او سري . الا اننا نری 
ا القضية السياسية التي تتطلب تعاونا عربيا اورويا 
واصحا وملحا هي القضية الفلسطينية . ذلك لان 
القضية الفلسطينية او الصراع العربي الاسرائيلي ء كا 
يود الأوروبيون تسميته موضوع معقد فهي تشمل 
احكاما أخلاقية وتلير مشاعر وراتباطات ثقافية 
وتاربخية لا يكن ضبطها بسهولة ضمن إطار التحليل 
السياسي . وكتنيجة » فان تحليل القضية لايؤدي 
بالضرورة ولا مخضع لمعادلات الكلفة والمردود 
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السياسية ورغم ذلك فان هذه القضية جب أن تكون 
ها أولوية كبيرة فى أي حوار عربي أوروي . 

ليست هناك سوى قيمة ضئيلة قي اللجوء الى 
الجدل . او تبني موقف المناظرة في هذا المجال . 
فأساس الحقاثق التي افرزت وضعا مأساويا بالنسبة 
للقضية الفلسطينية هدد بمزيد من العنف . يكفي 
وحله لانذار الجميع بخطورة القضية وطبيعتها 
المتفجرة والمكلفة . 

فان لم بحل الصراع حلا عادلا خلال فترة قصيرة 
نسبياء فسيكون جميع المسؤولي عن الفشل 
مذنبين . باعداد حفرة هلاك للايين البشر . 

الحقائق الأساسية التعلقة بهذا الموضوع ستة 
ساأوجزها فیا يلي : 

الفلسطينيون شعب جرد واقتلع من أرضه 
نقسوة » وترك للتشرد والفاقة . والحرمان مس فرصة 
السيادة على تراب وطنه . 

- الملسطينيون بصرون على العودة الى فلسطين 
( على الافل الى الضفة الغربية وغزة ) حيث يمكنهم 
تمارسة حق تقرير المصير بحرية » ويتخلصون من 
وضع التشرد واللجوء والخصول على الاس 
الاقتصادى والكرامة الوطية والهوية المجتمعية . 

- اسرائيل تتحدى التاريخ القديم والحديث 
بادعاثها ان النلسطييين لم يقتلعوا من أراصيهم . 
وترفص الاعتراف بالمسؤ ولية الاخلاقية والقانونية 
والسياسية والاقتصادية عن الخراب الذى حل 
بالفلسطينيين . 

الدول الأوروبية الغربية ( وخاصة بريطانيا 
والمانيا ) والولايات المتحدة الأمريكية تتحمل 
مسؤ ولية الجاد المشكلة الفلسطينية فى القرن العشرين 
وتعقيداتها المتزايدة ٠‏ مما سمح « لاسرائيل » أن 
تتجاهل الفلسطينييں وحقوقهم . 

- بالنسبة للعرب فقد فشلوا فشلا ذريعا لى 
استخدام مواردهم الاقتصادية وعريتهم السياسيه ى 
فرض العدل والتصحيح . وحتى عندما بدأوا ى 
التوكيد على الطرق السياسية والدبلوماسية للحل . 
فقد فشل العرب ى تقديم أنفسهم للمجتمع الدول 
بصورة موحدة ومقنعة . 

- موقف ه اسرائيل » سلبي تجاه المطالب الشرعية 
للفلسطينيين . اضافة الى موقف الولايات الححدة 


ا 
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والدرجة القصطوى التى تساعد بها « اسرائيل » فى 
سياستها التوسعية . ومكافأتها على ذلك » رغم 
امتلاكها التأثبر فى مجرى الاحداث حيث تريد . 
وهكذا فان تسوية عادلة وسلمية تواجه مأزقا مستحيلا 
تقریبا . 


ثلالة توقعات 


اذن . فماذا ينتظر العرب من‌الأوروبيين ؟ هناك 
ثلالة توقعات تتحكم فى تفكير العرب فى هذا 
الخصوص وتحليلهم . الأول : أن يكون الأوروبيون 
فها أشمل وأعمق للقضية الفلسطينية . بحيث لا 
يسمحون لانفسهم بالانجذاب بعيدا عن جدور 
القضية نحو قضايا جانبية . وقد قامت أوروبا بجهد 
ی هذا الانجاه . انعكس جزنيافى عددمن 
التصرنحات والاعلانات لدول بفردها . وللاسرة 
الأوروبية كمجموعة . لكن يبفى الكثير غا يمک 
عمله . وتيك للحوار أن يكون صيغة هفيدة لتعميق 
فهم القضية . 

والثانى : هو أن أوروبا الغربية جب أن تكافح من 
أجل سباسة شرق أوسطية أك استقلالا عن امریکا 
ماهی عليه . فنحن نشعر أن اوروبا تستجيب 
للولايات التحدة في يتعلق بالصراع العري 
الاسرائيلي . الى درجة مبالغ فيها » رغم الاستقلال 
الجزئى الذى لوحظ أحيرا . 

نحن نعلم ان علاقات أوروبا بالولايات المتحدة 
علاقات استراتيجية » خاصة عندما يتم تقيبمهافى 
اطار المواجهة بين الشرق والغرب والاسنراتيجية 
الدولية ومصالح الغرب . لذا فان من العسث الطلب 
مس آوروبا نر ع ارنناط ہا الأمربکیه , على أن ما بطلبه 
هو مزيد من الاستقلالية فى الفهم ٠‏ وتقييم مضامين 
المصالح والعلاقات الأوروبية م الجيران العرب . 
فالحوار ليس جغرافيا وحسب . بل هو سياسى 
واقتصادى كذلك . ويقوم على علاقات طويلة 
الأمد . 

آما الثالٹ فی حال تکویں فھم آساسی ومتوازن 
للفضبه الملسطينية . وفى حال تحقيق موقف أكثر 
استقلالا ( أى أكثر أوروية ) فان توحه البلدان 


0 


الأوروبية ينبغى أن يتخذ شكلا أخر ‏ وحتى الآن 
فاننا ۾ نحصل من أوروبا الا على النزر اليسير . فى 
الوقت الذى تتعقد فيه القضية وسبل حلها لقيام 
اسرائیل باستمرار با تسميه « خلق حقائق جديدة فى 
النواحى التاريخية والحغرافية والدييغرافية . وان نحن 
طلبنا عملا فى هذا الملجال ء فاتا لا نطلب 
الستحيل . مدركين حدود القدرة الأوروبية على 
التحرك والتأثر . 


معوقات الحوار 


اعتقد أن العوائق الأساسية تنشأً عن عدم تماثل 
الوصعين العربي والاوروبي فيا يتعاق بفكرة الجوار . 
وأول مظهر لعدم التماثل هو بي تقييم الطرفين لمدى 
الحاح الحوار وقيمته وعمقه وشمولیته . فرغم أن 
الأوروبيين أظهروا اهنماما عميقا بالحوار ق 
السبعينيات . الا أن هذا الاهتمام انتهى بتحويل 
الموقف النفطى العربي . وظهور أزمة الصناعة 
النفطية . وتكن أن نطلق على المعوق الرئبسي الثانى 
عدم تاتل اليه الحوارء وهدا يتضمس آأمرين 
التنظيم الفعلى لحوار الطرفين والقوة التفاوضية 
الحقيقية فما . وأنا اعتبر تفتت الوطن العري عائقا 
أمام مطالبة العرب بالحوار ء كا أن الطرف العربي 2 
يتابع القضية بحماس . وبامقابال فقد بدأ الطرف 
الأوروبي من نقطة مدروسة جيداء وبأهداف 
ستراتيجية وتحركات واضحة . هده على الأقل هى 
أجزاء الصورة الى حعتها من مراجعة ERY‏ 
اخوار . 


أا الوجه الاخر لعدم التماثل الثانى الذى نحن 
بصدده . فهو اختلاف القوة التفاوضية بالنسبة 
للطرفين ٠‏ وهذا يعود جزئيا الى تدهور الأوضاخ 


النفطية العربية . الا أنه أيضا انعكاس للوضه 
الأوروبي الأكثر قوة . بسبب مستوى تطور أوروبا 


الاقتصادى . وكذلك هناك قدرة الأوروبييتن على بیع 
الاسلحة المحطورة . وبفضل هذه المزايا معا فان 
ضعف اجان الأوروي فى حقل النفط / يكن سوى 
أمر عابر . لذا ل¿ يتخد الأوروبيون تصدده سوق 


اجراءات مؤقتة 


اذن جوز الاعتقاد أن الأوروبيين شجعوا الحوار 
العربي الأوربي فى السبعينيات كترضية للعرب » وقد 
دخل الأوروبيون فى حوار فى السبعينيات لدغدغة 
مشاعر العرب وتخديرها ء والحصول على أكبر مبلغ 
عكن من أموالهم ء مقابل تجموعة كبيرة من السلع 
والخدمات المصدرة . لذا فاننى اتساءل ع] اذا كان 
هنالك جال بالفعل لوار جدى قى النصف الثاى من 
الثمانينيات » ما لم تكن هناك نظرة أوروبية طويلة 
المدى تتجاوز العقد القادم . وعلى أى حال « فبالرغم 
من تدهور عوائد النفط . الا أن فوائد التجارة تبقى 
واعدة رغم أى تقلص ظاهر . 


وسط تفاعل النقطتين السابقتى . ينشاً جانى 
ثالث لعدم التماثل . يكن أن سميه مفهوم اختلاف 
دوافع الحوار لدى الطرفين . وفى هدا الصدد فلدى 
العرب ميل مزاجى وثقانى للدخول بى الحوار مس زاوية 
عريضة جدا . أما الاوروبيول فام يمصلون مدخلا 
عمليا مصلحيا متدرجا ١‏ ذا أغراص محددة وجزثية الى 
نتائج متواضعة . وربا يبالغ المدافعون عن كل م 
الاسلوبي بصدد فعاليته ‏ لكننا لن تدخل فى مفاضلة 


© دوافع الحوار وقضایاه ومعوقاته 


الحوار والساخرون 


الا اننى اعتقد أن من الضرورى القول ء بأن 
المدخل الواقعى - أى الأوروبي - ينظر اليه كثير من 
العرب بشكلية وعدم ثقة . لأنه بخفى النوايا 
الاوروبية الحقيقية فى التخفيف من الاضطرار لتقديم 
تنازلات حقيقية . وخلف هذا الفرق فى الاسلوب 
يكمن فرق التقيم ٠‏ « فالواقعيون » يمعضلون الأمد 
القصير ء بين يعتقد « الشموليون » أن ما يبدو غير 
واقعى على المدى القصير ربجا تشت واقعيته على المدى 
الطويل . 

وفضلا عن دلك فان الساخرين العرب يعتقدون 
أن المدخل الواقعى التدرج الأور وبي الطابع » اغا 
یخفی ترددا فی تقدیم تنازلات لبلدان کانت حتی وقت 
قریب مستعمرات لدیها . وأخیرا فاننا کعرب نقضل 
أن ندا باعتارات السياسية » حتى وعندما نبحث 
المسائل الاقتصادية » ومرة اخرى ربا كان الخلاف 
الحقيقى هو فى اسلوب الموافقة على تحديد الاولويات 
وتدرج أهميتها . يبقى أن الاستنتاج النهانى هو 
التشكيك باحتمالات قيام حوار شامل وصادق وفعال 
ى المستقبل المنظور . O‏ 


ثقافة كاتب الديوان 


كانت وظيفة الكتابة في ديوان الانشاء قديا عند العرب من أهم الوظائف . فكان 
هذا الديوان يتولى كل ما يصدر عن الحاكم » من عهود وعقود ومكاتبات « الى الولاة 
والوزراء وأصحاب المناصب المختلفة في الدولة » والى أصحاب العلاقات السياسية 
والأخوية من الدول الأخرى ملوكا وسلاطين . 

وكان لابد لمن يتولى العمل في ديوان الانشاء . أن يكون عالما باللغة والقرآن 
والحديث والأدب . ميطا بالمعلومات العامة عارفا بالروايات المختلفة والألقاب » وما 


يستحق أن بدى » خبيرا بقيمة كل نوع من حيوانات الزينة والركوب » والطيور 
الحميلة » والأحجار الكرية » وأنساب العرب وعاداتيم » وأوابدهم وأيانهم وتاریخ 
الدول المجاورة ء ومواقع كل دولة » والطرق الموصلة اليها » ومن أين تجلب الأشياء ذات 


القيمة العالية ء قادرا على الكتابة في كل لون من ألوان المخاطبات » 
ابتداء كل مخاطبة ومكاتبة ء ما بجعل الانسان منا يعجب كيف أرهقوا 


یکل هذا ورتبوه 2 


فة ما يناسب 
اشم ۰ فأحاطوا 
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بقلم : الدكتور عبدالمنعم النمر 


في غمرة الشبهات والخلافات التي أحاطت ببعض شئون دينتا الدقيقة › يرز نساؤل 


ملح من عديد من المسلمين حول ما تحدث به الرسول ( ص ) أو ما أبدى فيه رأيه من أمور 


دنيانا المعاشية البعيدة عن مقومات ديننا الملتزمة بالکتاب والسنة وروافدها . 
فهل كل ذلك في نطاق الايجاء السماوى اللتزم » أو أن هناك أقوالا صدرت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم على أنه بشر مثلنا » ولا علاقة ها بوحى أو الزام ؟ 


حينا نتصفح أحاديث الرسول صلى اقه عليه 
أل وسلم في شتون الطب مثاد > وهل کانت عن 
وحى ٠‏ أو كانت عن تجارب البيئة ومعرفتها ما يعتبر 
من شئون الدنيا » التى لم يرل الرسول ( ص) 
لتعليمها للناس مثلها مثل الشئون الزراعية والحربية 
والصناعية والمهنية والعلمية الرياضية وغيرها ؟ ما 
يدخحل تحت قوله عليه الصلاة والسلام « أنتم أعلم 


بشئون دنیاکم » ؟ . 
وما ينطق عن اهوى 


ان أول ما يتبادر الى ذهن المستمع ولسانه أن يقول 
متسرعا : كان ذلك کله عن وحی . لأن الله يقول 


و 


« وما ينطق عن اهوی » ومعنی هذا ان کل کلام ينطق 
به الرسول انغا هو عن وحی یوحی اليه کا قول الله 
بعد ذلك « ان هو الا وحی يوحی » . . 

وهذا فهم خطأ للآية مع أنه شائع لدى العلماء 
والتعلمين » ولذلك كان لآبد لنا من وقفة مع هذه 
الآية ودلالتها الصحيحة مع ما حوهما من الآيات . 
لتظهر الحقيقة » وتتحدد معالها . 

لقد جاءت هذه الآية « وما ينطق عن اهوم » 
ضمن آيات من أول سورة النجم تقول : « والنج 
اذا هوی . ما ضل صاحبکم وما غوی . وما نطق 
عن اوی . ان هو الا وحی یوحی . علمه شدید 
القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الاعلى » . . 
الآيات » « وشديد القوى » وذو مرة فاستوى » 


الخ » المراد به جبريل الذي ينزل بالوحى 

وهه الأية : « وما ينطق عن اوی » لو جردناها 
عا قبلها وما بعدها » ولم نراع ما صبقت لأجله » تدل 
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم » لا ينطق في أي 
کلام یقوله عن هوی وغرض شخصي . واغا کل 
كلامه للمصلحة سواء كان كلامه بالقرآن » أو 
بالأحاديث القدسية أو في أي أمر آخر من أمور 
الحياة » فهو صلى الله عليه وسلم مبرأ من الموى الذي 
ييل به عن الحق » حتی في مزاحه » فهو « مزح ولا 
يقول الا حقا» . وحتى في كلامه الععادى مع 
زوجاته » ومع الناس عموما لا یصدر کلامه عن هوی 
وغرض شخصي ٠‏ مثل الكثيرين من الناص . . 
وهذه حقيقة نؤمن بها ججيعا . . 


لا بد من مراعاة السياق 


وهذا وان كان حقا لا شك فيه الا أنه قطع للآية 
ع قبلها وما بعدها ء وبعد بها عن الهدف الذي 
سيقت له » وسقت من أجله آيات كثيرة في القرآن » 
لترد على المشركين زعمهم بأن القرآن ليس من عند الق 
وانما هو من کلام محمد نسبه الى اللہ زورا کا عبر عن 
ذلك القرآن في آيات متعددة ذكرت هذا الاتعيام : 
« وقال الذين كفروا ان هذا ر أي القران ) الا أفك 
افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلا 
وزورا . وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي لى عليه 
بكرة وأصيلا . قل أنزله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض» ٠.‏ وقالوا : 

« ان هذا الا اختلاتق . أأنزل عليه الذكر من 
بيننا ٠‏ ؟» « أألقى الذكر عليه من بيتنا؟ بل هو 
وقد رد الله عليهم اتہامهم هذا حيث 
ذکره ودافع عن رسوله صل الله عليه وسلم ۰ واکد 
مم ولغيرهم أن القرآن من عند الله « نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عري 
مین » وقال : « ولقد نعلم أنہم یقولون انا يعلمه 
بشر . لسان الذي يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان 
عرب مین » فکیف ياق تعلیمه ؟ . . 


وقد أقسم الله في رده عليهم « فلا أقسم بمواقع 
النجوم . واه لقسم لو تعلمون عظيم . انه لقران 


کذاب اشر » 


کریم . ني کتاب مکنون . لا سه الا المطهرون . 
تنزيل من رب العالين » 

ويقسم كذلك على هذه الحقيقة ي أول سورة 
النجم : ( والنجم اذا هوى ) الآيات . . . » ويشير 
في قسم إلى أن الذي تتهمونه بالكذب بعد أن بلغ هذه 
السن » هو صاحبكم الذي تعرفونه تماما » وعاش 
بينكم قبل البعثة أربعين عاما » ولم تجربوا عليه أنه 
من المرات » حتى أطلقتم عليه لقب 
« الصادق الأمين » » فكيف يكذب عليكم الأن بعد 
أن بلغ هذه السن الكبيرة ؟ ومختلق القرآن من عنده » 
ویکذپ ویدعی آنه من عند الله ۴ هذا غير معقرل 

. . فا ينطق محمد باية من القران » الا وقد 

أوحيناها اليه » وأنز ما عليه جبريل ٠‏ وم يقلها لاشباع 
هوی أو غرض في نفسه » ثم ينسبها الى الله » كما 
تقولون وتدعون عنادا ومكابرة لدعوته « ان هو( أی 
القرآن ) الا وحى يوحى » بوساطة حريل . .فا نطق 
المقسم عليه هنا هو النطق بالقرآن خاصة » اذ هومحل 
النزاع وموضع الكابرة من الاتجامات من 
المشركين . فا ينطق محمد صاحبكم بالقرآن عن 
هوی وغرض شخصي في نفسه . وما القرآن الاوحی 
يوحى اليه بواسطة جبريل » الدي علمه إياه 
« علمه » أي علم محمداً القرآن جبريل » شديد 
القوى . ذو مرة ( وقوة ) فاستوى . . وتأتق الأيات 
بعد ذلك لتصف جبريل ونزوله عل الرسول 
بالقرآن . . 

فالآية « وما ينطق عن الموى » وان كانت صالحة 
بألفاظها لان تفید ان عمدا صل الله عليه وسلم لا 
ينطق ولا یتکلم بکلام نابع عن هوی وغر 
شخصي . بل کل بطقه حق أو ما يراه أنه الحق 
والمصلحة . الا أن هذا المعنى وان كان حقيقة ويشمل 
في عمومه القرآن » الا أنه ليس المعنى هنا » وليس في 

قوة تخصيص النطتى بالقرآن ‏ الذي سبقت الأيات » 
والقَسّم هنا لتأکید ان محمد لا یفتریه » ولا یکذب به 
على الله » كا سبقت الآيات » والقسم في سورة 
الواقعة وصرحت في جواب القسم « انه لقرآن كريم 
في كتاب مكنون . لا يسه الا المطهرون تنزيل من 
رب العالين » 

فالقسم في سورة النجم هو عل خصوص نطق 
الرسول بالقران » كالقسم في سورة الواقعة » على أنه 


۳ 


كذب مرة 


العربي - العدد ۴۲۸ - مارس ٠۹۸١‏ 


قرآن کریم » وتنزیل من رب العالین . وقد ذکر أبو 
حیان في تفسیرہ ‏ کا فعل الالوسی - أن سبب نزو ها 
قول المشركين ان محمدا بختلق القرآن . فالشواهد 
كلها تؤكد على ان المراد بنطق الرسول في الآية هو 
خصوص النطق بالقرآن فقط » لا كل النطق الذي 
يتلفظ به في شتى المجالات الأخرى . 

على أن الذین يریدون ان بجعلوا کل نطقه بوحی » 
يصدمهم ما صرح الرسول به في احيان كثيرة وورد في 
الأاحاديث . بأن كلامه في هذا الأمر ليس عن وحى » 
ولكن عن تدبير منه حسب| يراه من المصلحة » وكان 
أحيانا يرجع ع| قاله حين تظهر المصلحة في رأى 
غیره . 

وأقرب مثل في هذا وأشهره » نردده کثيرا هو حین 
وقف الرسول في موقع بجیشه في موقعة بدر » فقال له 
الحباب بن المنذر : أهذا منزل أنزلكه الله ( أى 
بوحى ) أم هو الرأى والحرب والمكيدة ( أى 
برأيك ) ؟ فقال له الرسول : بل هو الرأى والحرب 
والمكيدة ( أى برأى أنا وليس بوحى ) . . وهنا تقدم 
الحباب برأى أخذ به الرسول » وغير موقع جيشه . 
وكان النصر . . ومشل ذلك حدث أيضا في غزوة 
الخندق - الاحزاب . . حين اتفق الرسول مع قبيلة 
غطفان علل أن يرجعوا عن محاصرة المدينة مع 
قريش » ولمم جزء من تمر المدينة » ولا رجع للأنصار 
وأخبرهم سألوه : آهو عن وحی أو ری لك ؟ قال 
الرسول : بل تدبير أصنعه لكم » ولیس عن وحى » 
وهنا تقدم الانصار برأيهم » ولم يوافقوا على ما اتفق 
عليه الرسول مع غطفان . وأخذ الرسول برأم . . 
ولو کان نطق الرسول وفعله بوحى » ما حصال 
ذلك . بل ان الرسول نقسه صرح بأنه ليس عن 
وحی » بل عن رأی له . وهذا معناه الصريح ودلالته 
الواضحة » أنه ليس كل ما ينطق به الرسول يكون 
بناء عن وحی وتعلیم من الله نزل عليه . . بل أحیانا 
ما یکون عن وحی وتعلیم من الله وأحیانا لا یکون 
ذلك . بل يصدر عنه صل الله عليه وسلم بناء عن 
رأيه الخاص في تحقيق المصلحة » وقد بحدث ما رآه 
الرسول مصلحة » وقد يرى مصلحة في شيء » 
ویظهر خلافها » کا قرر الکثیرون من كبار أسلافا 
العلماء . استدلالا بالاحداث والوقائع . بل استدلالا 


۳٤ 


اجتهاد الرسول ومتی يكون ؟ 


وهذا الاجتهاد إا يكون في غير ما أمره الله 
بتبلیغه » فما أمره الله بتبلیغه من شون الدین يبلغه 
الرسول بالنص كا أمر الله « يا أيها الرسول بلغ ما 
انزل اليك من ربك وان ل تفعل فا بلغت رسالته » 
واله يعصمك من الناس » أما ما عدا ذلك ما 
يتصل بأمور الدنيا والتعامل فيها وتعريف شون الحياة 
من زراعة وصناعة وطب وحرب . وما يشبه ذلك ما 
يرد عنه شيء من القرآن فليس من وظيفة الرسول أن 
يعلمها للناس » وأن محدد همم كيفياتها . فاذا تكلم 
فیها کان کلامه عن رأی واجتهاد له حسب) يراه من 
مصلحة » وقد يظهر خلاف ما يراه . . 

وأمامنا مثل ما أشار به الرسول في شئون الزراعة 
من عدم تأبیر النخل وترکه دون وضع طلائع الذكور 
فيه » والله هو الرزاق . . فكانت النتيجة لا عمل 
الصحابة بمشورة الرسول ‏ أن النخل م يثمر 
کعادته » بل أخرج شيا لا يؤكل . . ولا علم 
الرسول بذلك قال مم : انما ظننت ظنا فلا 
تؤاخذونی بالظن  »‏ کا روی الامام مسلم وکا قال 
في رواية أخرى : « ما أنا بزار ع ولا صاحب نخل » 
يعنى لم تسبق له تجربة وفي رواية أخرى « انا أنا بشر » 
فا حدثتکم عن اه فهو حق » وما قلت فيه من قبل 
نفسي فانا آنا بشر أخطىء وأصيب » 

وفي هذا الحديث حدد الرسول مهمته » وما جب 
على أتباعه أن يأخذوه قضية مسلمة لا نقاش فيها من 
أقواله » كا جاء في رواية أخرى . ما حدثتكم فيه 
بشيء من مر دینکم فخذوه » وما کان من أمر دنیاکم 
فالیکم ‏ وأنتم أعلم بشثون دنیاکم » » وما جوز هم 
أن یناقشوا ویبدوا رأیهم فيه ما یقوله ‏ وهذا کانوا 
يسألونه : أهذا عن وحى أو تدبير؟ . . وهذا يدل 
أيضا على أنه ليس كل ما كان ينطق به الرسول عن 
وحی .. بل فيه ما هو عن وحی » وما هو عن رأی 
واجتهاد . . وان الانسان ليعجب ممن يققول من 
العلاء قدا أو حدیثا : ان کل نطقه کان بوحی , 
وهو صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأحاديث 
الصحيحة ما بخالف كلامهم » والوقائع المروية ترد 
کلامهم أیضا . . وتبین بوضوح لا لبس فيه : آنه کان 
للرسول صل الله عليه وسلم تفكير واجتهاد خاص ۰ 


وآراء حاصة » باتحة ع تعكيره هو ء وما يراه 
مصلحة » لا عں وحی سواء ي أمور المعايش أو 
بي تعص الأحکام کا حصل ي سوقه المدی معه » 
حیں حح ححة الوداع وقال حیں وحه آصحابه 
م لم يسوقوا الهدى أن بجعلوا ححتهم عمرة ء 
ویتحللوا » حتی یات وقت الحح فیحرموا به «لو 
استقىلت مس أمری ما استدىرت . ما سقت الهدی » 
ولحعلتها عمرة » أى مثلكم وهدا يدل عل أن سوقه 
المھدی کاں باحتهاد مه اد لو کاں عں وحی ما حار 
أں یقول « لواستقلت س آمری الحدیث» 
وكدلك نا أمر بقتل « الىصر س الحارث » . لكثرة 
ايداثه له وللدعوة ومد ميه أمر القتل » وحاءت أحته 
تشد للرسول قصيدة قالت يها 
ماكانصرل لومننت ورعا 
من المتى وهو المعيط المحسق 

رق قلت الرسول هما وقال لوسمعت هدا 
قسل قتله ما قتلته 

وھدا یدل على أن أمره صل الله عليه وسلم بقتل 
اللصر : ل یکں ع وحی وکاں باحتھاد ي الحکم , 
اد لو کاں عں وحی ما قال الرسول هدا 

وادا کان هدا قد حدث م الرسول في عص 
الاحکام ١‏ ودل عل ابه کاں بحتھد فیھا ناء على ما 
أمامه س صوص وقواعد ومصلحة فان احتهاده 
وکلامه هي أمور المعایش وارد ورودا أولیا بل إبه قد 
يكون هناكم هوأعلم وأكثر تحربة هي أمور المعايش 
س الرسول وقد کاں الملاحوں يي المديه اکر 
تحربة ي مور اللحل مس الرسول ۰ وکاں الحاب أكثر 
حرة بأمور ا لحرت مه صل لله عليه وسلم » وقد سق 
آں دکربا ما قاله ي حادث نایر اللحل ما ایا 
برار ع ولا صاحب نحل » ودا یعی أن عیره مس 
الرراع وأصحات النحل أكثر تحربة ممه ومعرهة بأمور 
الرراعة » اد لم يرسل لتعليم الناس الرراعة وأمثاها 

وهدا لا یعتر - ك يقول القاصى عياص - 
مسقصة ميه صل الله عليه وسلم » اعا هي أمور 
اعتيادية يعرفها س حرا » وشعل سه ہا » وهو 
صلى الله عليه وسلم مشعول القلب ععرة الربوبية » 

ونج بلمس في حياتا أن الملاح . أو الساك ء 
أو الحياط » أو أصحاب الحرف والاحتصاصات 
عموما » هم أعلم بأمورهم وحرفهم س أعلم العلاء 


© الشئوں الدنيوية ي أحاديث الرسول 


نشئوں الدي أو الطب أو الدرة ولا يعيب أحدا 
أندا أنه بجهل احتصاصات الآحريں لكل علم 
أو حرفة أباس ممحتصون » وأهل الدكر والعلم ميه 
بلحا الیھم ہی احتصاصھم واللہ یقول قولا یک أں 
يكو قاعدة عامة هي احترام التحصصات ١‏ فاسألوا 
ھل الدکر إں کتتم لا تعلمون » والرسول ہي شئوں 
الديا أو ي عير احتصاصه ي آمور الدیں والتتلیع عں 
ره شر مشل کل النشر › یعلموں ما یعلموں » 
یعرھوں شیئا › وتعیب عہم أشیاء » والبی یہاشر س 
آمور الدبيا ما يباشره السشر » الا ال يكو نقيصة أو 


عير لاثق عقامه قد رى المصلحة ي شيء وبطهر 
حلاف ما راء کا یقرر القاصی عياص والتوردی 
وعيرهما م أكابر العلهاء وي القرا والسة أمثلة 
كثيرة على هدا وقد تعرص القرآن لحادثة كاد 


الرسول صل الله عليه وسلم بحكم فيها ساء على أدلة 
وشهود » تامر عص المسلميں عليها بعصسيتهم ليديوا 
بهوديا طلا » ويرئوا رحلا مهم مسلها » فأبرل الله 
انه ليكشف للرسول الحقيقة » بعد أن كاد بجمكم 
على اليهودى وهو برىء ٠‏ اء على ما أمامه س أدلة 
طاهرية یاحد ہا كل قاص فال بعائى إا 
آنرلنا اليك الکتاب باحق لتحكم ہیں الناس عا آراك 
اقہ ولا تکں للحائنیی حصي واستغمر اقہ » الآيات 
س سورة الساء مس أول أية ٠٠١‏ الى قوله تعالى 
ولولا فصل اقه عليك ورحته همت طائمة مهم أن 
بصلوك ۲ الآیہ ۱۱۴ . وحال یمه وہیں الوقوع ي 
الحطا وي هدا أيصا يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم انا آنا بشر » وأن حتصموں الى . ولعل 
بعضکم ان يون الجن ( أى أوضح وافصح ) 
تحجته س البعص الآحر ‏ فأقصى له على نحو ما 
أسمع » من قصیت له من حق أحيه شيئا فلا يأاحد 
منه شينا ء هاما أقطع له قطعة س نار » رواه الشيحان 
وأو داود والرسول لا يعلم العیب ولکه كا بقول 
« إنغا أحكم بالظاهر واقه يتولى السرائر » 

وهدا صريح ي أن الرسول قد يحكم بعیر ما هو 
حق لابه شر » ویأحد بالادلة مثل أی قاص محكم عا 
أمامه ص أدلة والعلم عد الله ولا يكلف الله 
نمسا الا وسعھا ولا یکن ان بقول بعد هدا إں کل 
نطق يطق نه الرسول يكول ع وحى ولا 
لاطماں الرسول تماما الى أن أحکامه تطابق دائم] 


reo 
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الحتى . فلا حاجة لأن يقول « كانما أقطع له قطعة من 
نار» . 


حقائق علمية 

ومن هذا الذي قدمناه » وباختصار قدر 
الامكان » تتضح أمامنا حقائق لا بد أن نعرفها 

١‏ ان مهمة الرسول وهدف رسالته أن يبين 
للناس أمور دينهم من العقيدة والعبادات والاخلاق . 
والحلال والحرام ويوضح لمم ما جاء في القرآن عن 
ذلك وعن بعض المعاملات الدنيوية كالربا والرهن 
والميراث ومبدأ التراضى في التجارة » وعدم اکل 
أموال الناس بالباطل وأحكام الزواج والطلاق 
والرضاع والميراث . وبعض العقونات المهمة . . 
وهذا هو الع بقول الرسول « ما حدثتكم فيه بشيء 
من أمر دينكم فخذوه . وبقول الله « وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نہاكم عنه فانتهوا» وبالأوامر 
الواردة في القران بطاعة الرسول فى غير هذه الآيات٠‏ 

۲ أنه ليست من مهمة الرسول والرسالة أن يعلم 
الناس شثون الزراعة والصناعة وفنون القتال والطب 
والرياضة وعلوم الحياة . 

۴ أن أحاديث الرسول الصحيحة الواردة في 
كتب الحديث بناء على ما تقدم - أنواع من حيث 
الالتزام والتقيد بها » وعدم الالتزام والتقيد بها : 

احاديث التشريع العام المتصلة بمهمة الرسول 
في التبلیغ وهذہ علینا جیعا أن نلتزم بہا » وتسمی 
أحاديث التشريم العام . 


ب ۔ أحادیث تشریع خاص » کالتی صدرت عنه 
صلل الله عليه وسلم بصفته قائندا أو إماما وحاكم| 
للمسلمين كبعث الجيوش وإعلان الحرب » وعقد 
الهدنة » وصرف الأموال وجبايتها » وتولية القضاء . 
وما يشبه ذلك وهذه ليست تعبدية ولا تشريعا عاما 
يلتزم به جميع المسلمين . ولكنها تصرفات إجرائية ها 
ظروفها . ترجع الى رأی القائد وا حاکم › حکم بہا أو 
لا بحكم حسب الظروف الى أمامه . . 

جما صدر عنه من أحادیٹ بوصف أنه قاض » 
وهذہ کسابقتها ليست تشريعا عاما على كل مسلم 
تنفيذها أو على كل قاض تنفيذها بنصها » لان لكل 
قضية ظروفها الخاصة بها . وعلى القاضى دراسة 
أوراق كل قضية » وإصدار حكم خاص بها . . 

د أحاديث وردت خاصة في الأمور البشرية 
كالاكل والشرب والنوم والمشى والملبس والتزاور 
الخ . 

ه _ أحاديث وردت في أمور تجريبية وعادية كالتق 
وردت في شئون الزراعة والطب وما يشبه ذلك . 

و أحاديث وردت على سبيل التدبير الانساني على 
ضوء الظروف الى أمامه كتوزيع الجيوش وصفها 
الخ .. 

وهذه الأخيرة أيضا ( د ) » (ه) » ( و) ليست 
أحاديث تشريع عام يلتزم بها المسلمون فعلا أوتركا » 
وانما هي من الأمور البشرية . التي لا جب أن نلتزم 
بمحاكاتها ولا العمل بها . وهي داخلة نحت قوله صلى 
الله عليه وسلم « انتم أعلم بشئون دنیاکم » . 0 


روی أن النبى صل اذه عليه وسلم رأى على عمر بن الخطاب قميصا فقال 
له : أجديد قميصك آم لبيس ؟ قال عمر : بل لبيس يارسول الله . فقال له الى : 
البس جديدا وعش حيدا و مت شهيدا » وليعطك الله قرة عين في الدنيا والأخرة . 
وکان عمر يسأل الله شهادة في سبیله » هوفاة في بد نبیه . وقد استجاب الله له 
فمات شهيدا في مدينة الرسول ٠‏ قتله رجل مجوسى » تم قتله في أحب الأوقات الى 
الله عز وجل » وهو الوقت الذى تؤدى فيه صلاة الفجر » ويروى أن عمر سقط وهو 


يقول : وکان أمر !لله قدرا مقدورا . 


س 


صب رال یک ددالشثا لن 


مع لہ ےر 
داحډیړټ حاصه 
ف ۸ صفححات للصضغار 


وسوا ب اکر 
اخجزذىتخلك يلان لابنائك 

لاترنع اڪزڙرين 

(٠۰‏ فشڪ وى 

آأومتا يعتاد لتا 
لانسختةالواحتن 


اة 
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|' وجا نشل الوحش في زحفه 

ول یکن وحشا ولكنه 
كل وحوش الأرض من صنفه 

أفضرامم البحر ومرجانه 
ويقظة الأحياء في جرفه 

والشجرٌ الوارف في ظله 
ورمسله السرف في نزفه 

ويومُه النشوان مسن سنه 
وليلة الشرق في لطفه 

وتلكم الأطواد ذاتُ الذرا 
وصقرها الشاخص في طرفه 

تتفل الأارض التي أقبلت 
تنسة ماتقوى عل نسقفه 

کانا الأاشلاء من فوقها 
مايترلك العماصف في عصفه 

والارض كالأنشى اذا جاةها 
خحاضها لبد مسن َنِه 

کا نجاوزت انها 
بجاوز الراسفب في رسفه 

يملكها القارىء أوقاتها ۰ 
كالشجر الداى الى قطفه 
يملكهاالوفل ني عُمقها 1 

والثائر الاخ من ختفه 
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۴۸ 


وحالةٌ الانسان ني موته 

كحالة الانسان هي خوفه 
ماأجمل العال لولا الذي 

فيه من الظلم ومس عسفغه 
لو أنه يلك كل الذى 

ى الأرض ولأإبحر !| يكفه 
لوكانت الأانسام من فمُلكه 

ماحطرت للا على أنمه 


تعفد العال حتى غدا ا 
ظاهرة أعمق من جوفه ‘GN‏ 


وصارت اأشياأ تيار (E‏ 


والأرض والطوفان من خلفه 
واستعمروا الأفق ودبوا به 

بستشرفون الأرض من سقفه 
تكبف الكون لرراده 

وبعضشهم قدضاع في زیبقه 


العري - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۱۹۸٩‏ 


ل 


بقلم حمود المراغي 


إضينعام )6۰*۰( 


حل تتظيع دول العالم اثالث أن تلحق بالدول الصناعية ؟ . . وهل تستطيع أن ختصر 


المسافة التي تتسع كل يوم بين المجموعتين ؟ 
یکاد الاحتمال أن یکون متعلرا . 


ومع ذلك هناك استئناء واضح في دولة تحتل من حيث عدد السكان خس العالم . . لكنها تتتم 


من حيث الدخل ودرجة النمو الى العام الثالكث . 


8l‏ الصين نحاول الاقتراب من الدول الصناعية 
المتقدمة » والبنك الدولي - في تقريرأخير له - 

يقول : نعم .. ان هذا عكن . . والرقم الستهدف 
كمنوسط لدخل الفرد الصينى عام ٠٠٠٠١‏ هو 
۸٠١ (‏ ) ثمانمائة دولار أمريكي » . . مقابل ثلائمائة 
دولار ني أوائل الثمانينيات . 

وحين تنتفل الصين من المنوسط الراهن في الدّخل 
الى المنوسط المستهدف - والمتوقع ‏ تكون قد انتقلت 
من حيث التقسيم الدولي » من الدول منخفضة 
الأخل إلى الدول متوسطة الدخلل .. و .. بين 
النقطتين رحلة طويلة لا ميزها الطموح فقط » ولكن 
ييزها أيضا أنها تقدم نموذجا للاعتماد على الذات » 
كا تقدم نموذجا لادارة الأعداد الكبيرة . 

الرقم المستهدف للسكان عام ( ٠٠٠٠‏ ) هو 
٠٠٠١ (‏ ) مليون نسمة » وذلك يعنى أن الصين 
سوف تظل بطبيعة الحال هي الأكثر ضخامة » ويا 
يرتبه ذلك من نتائج أبرزها : عشرة ملايين من 
امواطنين يدخلون سوق العمل لأول مرة .. كل 
عام . 

ولکن . . 


0 


وحتى يتم تشغيل هذا العدد » كما يتم الوصول الى 
هدف الدخل المقترح . الذي ينقل الصيں خطوة تجاه 
مستويات الدول الصناعية » لكى بحدث دلك فلابد 
أن توجه الصين ثلاثين بالماثة من ناتجها القومى 
للاستلمار . . وهو مستوى غير بعيد المنال » لأ 
الصين قد استطاعت أن تفعل ذلك في السنوات 
الماضية . 

و . . مع ذلك فان خبراء البنك الدولي يقولون : 
ان تخفيض الاستشمار أمر مك . . والمبوط بالرقم من 
٩ JI 1°‏ من الناتج القومى يفيد ولا يضر اذا 
أحس استخدام الموارد » وتم ترشيد الاقتصاد › کا 
تم التوسع في الخدمات » وتقليلل نسبة العمالة في 
الزراعة . . كيف ؟ 

يعتمد هذا الرأى على مشروعات مكثفة للعمالة » 
وليست مكثفة لرأس المال » كا يعتمد على التسليم 
بان النموذج الصينى حالة خاصة » وان ادارة التنمية 
في بلد بحجم القارة لا يكن الا أن تكون ذات غط 
خاص .. و .. حين ناقش خبراء البنك الدولي - 
وهو بنك عالمي ذو توجه رأسمالي - التجربة الصينية 
وتنبزات المستقبل » وحن وضعوا شهادتهم في صالح 


هذه التنبؤءات المتفائلة » كان هناك تسليم من 
جانبهم بان أسس ادارة الاقتصاد الصينى - وهي 
أسس اشتراكية - صحيحة وتساعد على بلوغ 
المدف . . 

قالوا : انه لابد من استمرار التخطيط المركزى . . 
وینبغی ان تزداد كفاءة التخطيط » وان کان للترجیه 
أسلوبان . . مباشر » وغير مباشر » وع الصين أن 
تأخذ بالأسلوبين . 

قالوا أيضا : ان استمرار سياسة العدالة 
الاجتماعية أمر ضرورى » ويرتبط ذلك بالتنمية » 
ولا تملك الصين الا أن تستمر في ذلك . 

ثم .. أضافوا بعد التسليم بهاتين الركيزتين في 
ادارة الاقتصاد واللجتمع » انه لآإبد من تحديث 
الاقتصاد وتطوير اداراته . 

هنا . . تتعدد الاقتراحات . 

اقتراح أول بأن يمجرى تطعيم الاقتصاد الصينى 
بنظام السوق . . حرية أكثر للمشروعات . . مركزية 
أفل . . تنافس ونظام للحوافز تتمتع به المشروعات » 
ویتمتع به الأفراد ء وذلك حى يمكن تسين الانتاج 
کا ونوعا » وتقديم منتجات جديدة دون توقف . 

اقتراح ثان بأن يتم تعديلل نظم المؤسسات 
والسياسات الاجتماعية . . . مع الحفاظ عل هدف 
العدالة الاجتماعية . 

اقتراح ثالث بان يزيد انفتاح الصين على العام 
الخارجي » فيجرى الأخذ بوسائل التقنية الحديثة ء 
كما جرى تقديم تشجيع أكثر للاستمار الأاجنى 
خلال ذلك . 
.. مجتمع اخر 

هذه الرحلة التي تستهدفها احدى دول العام 
الشالث لا يكن أن تكون مقصورة على الجانب 
الافتصادى . . فقبول قدر أكبر من التعامل مع العام 
الخارجي » سواء في محال التقنية أو الاستلمار 
الأجنبى . يطلب قرارا سياميا وتبدلات في 
السياسة . التي كانت تعتبر انال الأجنى رجسا من 
عمل الشيطان . . 

في نفس الوقت فان دلك الانفتاح علل العا لايد 
أن يكون مصحوبا بعملية اختيار دقيقة » حدد نطاق 
التماس ونطاق العرلة » ونطاق التفاعلل والحماية 


أيضا » ونطاق المنفعة التبادلة والضرر من فتح 
الأيواب . 

وقد بدأت الصين السبرفي هذا الطريق » 
ووصلت مرونتها في أکثر من جال من بینها : فتح 
الباب للاستثمار الأجنى » وتجربة هونج كونج التي 
سوف تحتفظ بنظامها الرأسمالي فترة طويلة » بعد 
العودة الى أحضان الصين . 

وعلى الجانب الاجتماعي فلن تكون الرحلة أقل 
مشقة»فبوصلة العدل بجب ألا تسقط . وزيادة الدخل 
المستهدفة لابد أن يتم توزيعها بكفاءة » ونظم الحوافز 
وفتح نافذة على الغرب والتجارب الرأسمالية ينبغى 
الا یکون مصحوبا بنظام طبقی جدید' یغیر من 
طبيعة التوجه الاشتراكي ويؤثر عل مسيرة التنمية . 

والأكثر ٠‏ أن هماك جوانب أخرى تتعلق بالانتقال 
من القرية الى المدينة » ونشوء مدن حديدة وأساليب 
حياة أكثر حداثة . . بل . . هناك تطور في تركيب 
المجتمع ٠‏ حيث تزداد نسبة كبار الس .. 
« العواجير » ٠‏ فالتحکم ف الزيادة السكانية يعنى 
تقليل نسبة الوافدين الجدد وصغار السن » بجا بعكسه 
ذلك على طبيعة القوى العاملة » ونسبة اللإعالة داخحل 
الأسرة . 

لقد كانت المين . وطوال السنوات العشرين 
الماضية » نموذجا متقدما » بالقياس للكثير من الدول 
الفقيرة والنامية . . فسجلت نسبة نمو سنوي بلغت 
( ٤ر٤‏ ) بالمائة كمتوسط عام . . وظلت أسعار السلع 
والخدمات تتناقص بین عامی 1٩‏ و۱۹۷۴ ۰ حتی أن 
نسبة التضخم . وفقا لتقديرات البنك الدولي 
أيضا . . كانت بالسالب » وبلغت (- را ) بالمائة 
سنويا . . فلا جاءت موجة التضخم العالمية عام 
۴ ,. أصبحت نسبة التف.خم وحتى عام 
۴ : ( ۷ را ) بالمائة فقط سنويا . . 

و .. كمحصلة للسياسات الصحية والغذائية 
وغط الحياة » تتمتع الصين بمتومط عمر يندر أن 
بحدث في الدول الفقيرة . . فالعمر المتوقع للصيني 
عند ولادته هو : ( 1۷ ) سنة . 

ترى . . ماذا بمحدث في هذه المجالات . عندما 
يزيد التحديث والانتاج على العام والاتجاه للمدينة ؟ 
التجربة الهريدة سوف تجيب . ولكن . . ليس 
الآن . 2 0 
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(14۷1-1۹۰۱1) 


بقلم : الدكتورة زينب عبد العزيز* 


أندريه مالرو روائي له شهرته ويعرف مالرو أيضا كمناصل من أحل الحرية ي 


أماكن متعددة من العام . ولكن من يعرف أندريه مالرو المحرج السينمائي “ 


ي عام ۱۹۴۳۷ دهت مالرو الى اسسايا لمساعدة 
الحمهوريں بي حرم صد الديكتاتورية ع 

هده التحربة كت رواية « الأمل » التي قام باحراحها 
للا ايا فمادا عن مالرو المحرح السينمائي ؟ 
رعا أثا ارتتاط اسم أندريه مالرو بالسي) تبعص 
التساؤ لات » اد أن ماهو معروف عر بصاله صد 
الماشية » وارتاطه بالسياسة والادب . أك شيوعا 
مس صلته بالمحال السيسمائي ومع أن تحرىته ي هدا 
الميداں طلت وحيدة ي حياته . الا أا تعد علامة مر 
علامات تطور السي) الأوروية ي أواحر 
الثلائييات . أي أن أهمية هده التحربة قد تعدت 


نطاق المقارىه المحلية المرىسية . لتدحل ي بطاق تطور 
السيم| بصمة عامة . أي بطاق السي كلعة تعبير وف 
راقر 

حتى أواحر الثلاثييات . / تك السيم| قد حدنت 
اتاه اندريه مالرو ء الا كأحد المشاهدير العادييي 
المعحیں ا وقد كار شديد الاعحاب الأفلام 
الالمانية التاثيرية الطانع . التي كانت تحتل الصدارة 
انداك . والاهلام السوميتية التي كانت تلمت بطره 
م حيث القيمة الحمالية ۰ التي تحتوي عليها ۰ وس 
حيث أهميتها كمحال يصلح للدعاية أو لىشر فكرة 


معية 


« استادة الحصارة بكلية الدراسات الانسانية - حامعة عي شمس _ القاهرة 
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وتعد التحرية التي عاصها مالرو عند اتتراکه ی 
الحرب الأهلية الاسابية ء مى أصدى التحارتب 
وأعمقها ي حياته اد کانت اول مرة ياهم فيها 
بالىصال المعلى . ولمدة سعة أشهر متتالية ١‏ للتعر 
عں تصامه مع الوطییں الاسان ء في دواعهم صر 
الماشية وکاں وقع هده الأحداث شديد الأثر عليه 
کساں سدح 


وما ان اندلعت هده الحرت . فی التام عشر م 
هر یولیو عام ۱۹۳٩‏ . حى هرح مالرو ای مدرند 
على مت احر طاثره ۲ متخهه ساقره من فرت الى 
اسہایا ۔ وکاں دلك ي العتریں مں نسر هدا 
الشهر . أى تعد بومى من بدانه الاتساكاتب وما 
كاد مالرو صل اى ارص المعارك . حى عهد اله 


التوار نشراءعده طالمرات من فرنس لدعم حرکه 


المقاومه وحن مالرو ق الحصول عى حمسي 
طاتره ول يكر هناك ن صسوف المعاومه الاسسابيه 


عدد كاف من الطارير صول هر مهمه حم 
الميطوعم للاشترال في هده احرب الوطيه متم 
نعیینه کأحد قاده هدا السرت . وان 1 نکن معدا م 
فل لتولي متل هدا الميصب الا أنه اشترك تحمأم 
صادی وحاص الكثر ص العارات بحوار الطاریں 
المحتروس 


معارك قریتي « مدلیں » وه ترویل » 


وكان سرنه هو الوحيد الدى اشترك ي 


وي نمس هده الاونة ء قام أندريه مالروء 
الأديت ‏ التعبير عن تلك التحربه الانسانه الق 
حاصها . ي کتات نعواں « الأمل » ٠‏ طهر ي شهر 
دیسمر عام ۱۹۴۷ . وفور طهور هدا الكتاب ٠‏ 
سار مالرو الى الولايات التحدة وكدا ‏ لالقاء بعص 
الملحاصرات عر الحرب الأهلية الاسايه ء وحن 
عص الترعات لترويد الوطيى بالسلاح وندعیه 
مستشمیاتہم عا يقصها مس معدات وأشاء هده 
الحولة . مر عدينة هوليود ء مدية السيم| الى دفعت 
انى دهنه مكرة عمل هيلم سيسمائي . يقو بالدعاية 


هده الخرت - لعله سحح ي ايقاط صمائر النلداں 
الدعقراطيه الأحرى . اد مر المعروف أنه بحلاف 
مسانده الاتحاد السويتى والملكيك . ل تتقدم أية 
حكومة ديقراطية أحرى للع توعل اللطام الماشستى 
ي ااا 

وعاد أندريه مالرو ي أوائل عام ۱۹۳۷ الى 
اساب ٠‏ ليعرص فكرنه على المسئولي المماصلين 
وأعصه اخكومه اخمهورية موافقتها النامه » لكى 
يقوم ناحراح هدا الميلم عر الحرب الاهلية وکا 
مالرو يرعت ي الميام تعمل يهر مشاعر الحماهير 
العرنصہ ي کل مکاں ‏ کاں بمکر ي یلم ییقل 
اليها الوافع . تکل مافیه س شحاعه وماس . وکل 
ماجوى عله مى فهر ٠‏ معاناه ‏ لدلك کان النطل 
اخصعى ى هدا الميلم هو مأساه الحسرب الاهلية » 
الى فانت عتل حرءا من ماساه اسان المرد 
العسریں 
« الأمل » في علبة فارغة : 


وعدم بون مالرو صاعه السياريو . لم يتردد ى 
بعدی طاق حربته المرنده ي رهايه « الأمل » الى 
تعمد اساسا على فصه حاه الطيارين الى عاشها 
کواحد مہم وات أصاف الها ماندعم فكرته العامه 
عر هده المعركه ‏ فأدحل مانده العمال والملاحن 
لموى الماصلين . وتصال فرق المتطوعى ٠‏ واشتراك 
الحيش الحمهورى أثاء العارك واعتمد على قصه 
الطا یں کدعامه حلفیه ۔ تربط ہیں أحداث المیلم , 
ای ابه حرج تعمله هدا من واقی التحربة الهردية ٠‏ 
ال نطاق معاناة الحماه العرنصة . عثلة في محتلف 
القطاعات الى عانشت هذه المحنة 

ونداأً تصوير الميلم ي طروف ماديه وحربية شديدة 
الصعوة . فحلاف مشاكل الانقتال الى مكان 
التصوير - الدي كال يعد حمسة كيلومترات عن 
صواحي برشلوه . 4 يك التيار الكهربائي متطا 
نسب العارات ما کان يمد عمليات التصوير 
والتحميص کا كانت هناك صعوات حمة مس حيٹ 
الحصول على عتاد حري لتصويره . أو لاقامة 
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الديكورات الثابتة اللازمة للتصوير ء ومن جهة 
أخرى . كانت الأنباء الحربية تزداد سوءا يوما بعد 
یوم . وظل أندریه مالرو يعمل بدأب وحماس » حت 
قبل دخول قوات فرانکو واستیلانها عل برشلونة بیوم 
واحد . 

وجمع أندريه مالرو كل ما تم تصويره من لقطات ٠‏ 
وطار به الى باریس » حیٹ استطاع استکمال 
الفيلم » بفضل مساعدة المتتج ادوارد مولينبيه . وني 
شهر یولیو ۱۹۴۹ عرض فیلم « سپیرا دي ترویل في 
حفل خاص حضره أعضاء الحكومة الجمهورية 
المنميون في اريس . وكان الفيلم حمل اسم القرية 
التي عاشت إحدى أهم المراقعم الحربية . الا أنه 
عرض بعد ذلك بنفس الاسم الذي تحمله الرواية 
وهو «٠:‏ الأمل » 4 

وتم الاتفاق على أن يعرض الفيلم في قاعات 
العرض العامة » خلال شهر ستمبر من نفس عام 
۹ , الا أن الحرب اندلعت في فرنسا » وفرضت 
الرقابة على كافة المجالات » ومنها السينا » ولم توافقق 
الرقابة على عرض فيلم « الأمل » » لكي لا تثير عداء 
الحنرال فرانكو » الذي كان قد استتب له الأمر في 
اسبانیا . 

ك قام الالمان أثناء احتلاهم لفرنسا وضمن 
حهملاتهم التفتيشية » بالاستيلاء على كافة الأفلام 
الوطنية واعدامها . وهنا تدخلت الصدفة لانقاذ 
بسخة واحدة من قيلم « الأمل » » وكان أحد 
العاملين قد وضعها في علبة فارغة مكتوب عليها 
عنوان أحد الالام الهزلية الشهيرة » فلم تس 
العلبة ! وبعد تحرير فرنسا . أمكن استخدام هذه 
النسخة الوحيدة لطباعة عدة نسخ أخرى » وتولت 
احدى الشركات السينمائية الفرنسية مهمة توزيع 
الفيلم » الا أن الجمهور الفرنسي الذي كان يعاني من 
وطاة الحرب العالمية الثانية » كان قد نسي المحرب 
الأهلية الاسبانية » ولم تعد تشغل باله . 

ورغم فتور الجمهور » الا أن النقاد قد اهتموا بهذا 
العمل السينمائي الفريد » واستقبلوه بحماس 
شديد . ومهم اختلفت اراء النقاد من حيث 
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التفاصيل » فقد أجعوا على ما في هذا العمل من 
صدق وبساطة . وعلى نوعية ما يتركه في التفرج من 
انفعال عمیق . وقي نفس عام ۱۹٤١‏ حصل فيلم 
« الأمل ٠‏ على حائزة « لوي ديللوك » في المهرجان 
السينمائي المقام بمدينة بال بسويسرا . 


المحاكاة والتخطي 


وعلى الرغم من أن مساهمة أندريه مالروفي المجال 
السينماني ظلت فريدة مس حيث الكم ٠‏ الا أا 
ظلت فريدة أيضا من حيث المستوى . فهي تعد 
مساهمة أساسية وعميقة الأثر » لما احتوت عليه من 
مفاهيم ومعانٍ » كانت سابقة على عصرها 
بعشرین عاما . وقد اعتمد مالرو- عند القيام باحراج 
هذا الفيلم - على فلسمته الفنية التي كثيرا ما عبر عنها 
في مؤلفاته ف] بعد » وهي : « آن الفن لا یکس في 
عاكاة الطبيعة وإغا في تخطيها » . 

ومن أهم معام هذا الفيلم أنه يقدم وجهة نظر 
مالروء الذي حاول أن يتخطى الأحداث التي 
عاشها » والامكانيات المعطأة له . لذلك ركز اهتمامه 
على مايربط السينما بالفنون التشكيلية الأاخرى . وعلى 
ما في امكانية المجال السينمائي من خلق ابداعي 
وخيالي . ولعل ذلك هو ما كان بجذبه الى السينم) 
التاثيرية الألمانية والسينا السوفييتية . أيام الأفلام 
الصامتة ٠‏ أو الأفلام الحربية في العشرينات . ولا أدل 
على مدى اهتمام مالرو بمجال السين) الا ما أصابه من 
حرن في الأعوام الأخيرة » وكل ما راح يعرب عنه من 
قلق وهو يرى المجال السينمائي بخضع لسلطان النفوذ 
المادي . ويغرق بابتذال في عالمي الجحنس والعنف . 
فالسينا في نظره جال ابداعي » يمكنه المساهة بشكل 
فعال وسام في تحرير انسان القرن العشرين . 

وقد أراد مالرو لعمله السينمائي هذا أن يكون مثل 
رواياته » عملا منتميا » يدافع عن قضية معينة » فهو 
كاديب » لم يلجا أبدا الى أسلوب الخطابة » 
والاسهاب في الشرح أو التطويل في الدفاع . وذلك 
هو ما اتبعه أيضا حينا قام باخراج فيلم « الأمل » فقد 


بحح ي استحدام الامكايات السيمائية والاسلوب 
السيسمائي في التعير ع) عاشه وعما راه بصورة 
مقعة » بل ل يلترم بروايته كأديب » واعا حاول 
التعير عن نمس الحخدث أو تمس الشعور لکن مس 
حلال الامكابيات الداتية المميرة للسيم| » ما أصمى 
امريد س الواقعية والاقاع على هدا الميلم ‏ ولعل 
دلك يمسر قوله عل يلم « الأمل » ووصمه أنه « احر 
فیلم وري تم تصویرہ › وآں السیم) لن تتعداه قبل 
سوات طویله » 

وس الواصح أن أهم ما ساعد على إبرار عطمة 
هدا الميلم . أن مالرو قد الترم العقل والاتراد ء 
سواء ككاتتللقصة وللسيماريو أو كمحرح عدما راح 
بعر عں الٹورییں أو ع أعدائھم کا أنه م عرق في 
المىارعات السياسية » واعا تحطاها ليبرر مواقف 
الشحاعة والتصام والكرامة الاسابية » ومس الحدير 
بالدکر أں هدا الميلم لايطهر فيه آي شحص م آتاع 
رابكو صراحة » كا أنه ل يطهرهم ي أي وصع مشیں 
أو ساحر » دلك لابه قد اهتم بتمحيد لحطات المعاباة 
الاسابية » واللصال من أحل المنادىء . بلا أحقاد 
وبلا احتقار للعير » على الرعم مس قيامه ناحراح 
وتصوير الميلم أثماء الحرب داتها 

وس حهة أحرى فانه لا يطهر فيه أي افتعال 
حماسي سياسي أو أية اثارة لتولي السلطة . 
فالشحصيات الأساسية ي الميلم لا تطهر كأبطال أو 
کرحال وق مستوی النشر اہم یندوں ي عایة 
الطيعية والواقعية بل ان أهم مالمت بطر مالرو لي 
هده التحرىة هو التحرك الحماهيري هي حد داته 
لدلك تداحلت شحصياته ودانت في حصم الحركة 
الحماعية » ورعا لحأ الى أباس سطاء » لكي لا تطعى 
شهرتهم على أهمية الحدث ٠‏ ولكي لا يتحه اتاه 
المتعرح الى متابعة « النطل » كرد ء واعا لیعرق ي 
معايشة هدا الواقع الدي يراه ماللا أمام عييه 


لحظة التعبير الفني : 


وبظرا للطروف السياسية الدولية آنداك . لم 
محقق هيلم أندريه مالرو ادف الدي کان يرحوه مه 


© اندريه مالرو والسينا 


اد تم عرصه على الحمهور بعد تأحر بلع ستة أعوام 
عں التوقیت الدي کاں یعیه وھکدا لم یعد فیلما 
حاسيا لقصية مارالت تشعل بال الحماهير » واعا 
أصح - مس حيث التوقيت الرمي - فيلها تاريجا عى 
الحرب الاهلية هي اسابيا 

أما من حيث ما أصافه هدا الميلم من حديد في 
المحال السينمائي » صحلاف أنه قد نم تصويره في 
الموائع الحربية مها » وأثاء رحى هده الحرب 
الأهلية ‏ فهو أول ميلم تطهر فيه طاثرات حربية 
ودىانات نشکل واقعي واصح وقد استعاں مالرو 
تحارنه أثاء اشتراكه هي العارات الحوية » ليحرح 
لقطات سيماثية حديدة بالنسىة للطيار الملحارب 
داحل طائرته وهي لقطات لا تلترم بالقواعد 
السيمائية » بقدر اهتمامها بانرار الحدث 

وس أهم ما تحح فيه مالرو م حيث الاحراح ٠‏ 
فهو غكه س التعبير الواقعي » بحيث اعتقد معطم 
الدیں شاهدوا الميلم أنه قد تم تصويره آئناء 
الاحداث . وآن الكاميرا كانت محتسئة ي مکاں ما ٠‏ 
وسط المعدات الحربية » أو مع بعص المحاربين . 

انه أسلوت حاص بأندريه مالرو اسلوب 
شديد الساطة » يعر عن النقاء المقمع » وع 
الصدق ووصوح الرؤ ية بلا افتعال فقصه « الأمل » 
هي قصة بعص الأحداث السيطة المحددة » ولك 
مالرو قد بلورها في وقار وشاعرية عر وحهة بطره 
الداتية . ورؤ يته الممية ء التي أصمت عليها تلك 
المسحة الأساوية الصاية . دت وكاہا حوار تم 
التقاطه ي لحطات حاطمة مس الحياة ء وس الصراع 

هكدا استطاع مالرو أن يترحم تلك المحة التي 
عاشها الى لعة تشكيلية ١‏ والى تعير درامي » يعبر عن 
العا المأساوي الدي تألمه بي رواياته . والدي اعتمد 
ي انراره على شدة بقاء اللحطة التعيرية وعلى الحوار 
المقتصب والمرح بيا . تما حعلل هدا الميلم يدو 
كصرحة م الأعماق ٠‏ تتردد أصداؤها لي صمت 
مهيب فالصمت ٠‏ الصمت الأصم ٠‏ يمثل ي هدا 
الميلم نمس تلك المكانة التي بحتلها يي حياتا 
المأساوية B3‏ 
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بقلم : الدكتورة سمحة الخولي 


لانفع للموسيقا ان لم تكن قريبة من الشباب - عصب الحياة - يتأثرون بها 


ويؤثرون . فيضيفون اليها من نبض حياتهم انغاما تطبعها بطابعهم . 
اما موسيقا الكبار فقد هجر وها وعزفوا عنها » فماذا يريدون اذن ؟ وما السبيل الى 
ارضائهم وجرهم إلى الاستماع » ومن ثم مارسة التأثير عليهم من خلال مايسمعون ؟ 


3 دبت الحيوية فجأة في القصر التاريخي القديم 
بمدينة فايكرزهايم الالمانية الصغيرة حين 
تقاطرت عليه وفود الشاب والشيوخ من الموسيقيين - 


فنانين وباحثين ومعلمين - ومن علماء الاجتماع 


والكتاب والصحفيين ومسئول الموسيقا في الاذاعات 
ليشتركوا في الندوة الدولية التي عقدت في تلك المدينة 
للىحث في دور الموسيقا في تطور الشباب تلك الندوة 
التي أعلن عنها ضمن الاستجابات الموسيقية المهمة 
لروح العام الدولي للشباب . 


الموسيقا فى العام الدولي للشباب 


ولعل هذه الندوة » « التي طرحت موضوعا 


٦ 


جوهريا تستمد أهميتها الخاصة من ندوة الانشطة 
الفكرية على الساحة الدولية في العام الدولي 
للشباب ٠‏ اذا ماقورنت بالانشطة والعمروض 
واللقاءات الموسيقية الفنية ذات الطابع العملي . 
فقبل ذلك بأسابيع قليلة > حشد الاتحاد الدولي 
للشباب الموسيقي أوركستراه السنوي الدولي للشباب 
في أوسع جولة قام بها مسد ربع قرن » حيث عزف في 
كندا ثم اليابان وكوريا . وقي شهر يولية من هذا 
الصيف انعقد في كندا أكبر مؤعر للشباب الموسيقى 
الدولي » وقدم فنانون ومجموعات ختارة من 
الموسيقيين من كل أنحاء العام . واشتركت فيه مصر 
بمجموعة فريدة من عازفي الوتريات » انتزعت 
اللاعجاب بعزفها القن للموسيقا العربية التقليدية ء 


وللموسيقا الغربية في آن واحد . 

وقي غمرة هذا النشاط القني الواسع » لم تشغل 
قضايا الموسيقا والشباب حيزا ملموما يتكافا مع 
المشاكل الحديدة المعقدة التي تواجه شباب اليوم قي 
تناوله للموسيقا ء كا تواجه الموسيقيين والمربين 
الموسيقيين في تعاملهم مع الشباب . وبصفة عامة قان 
نصيب الدراسات المحيطة بالموسيقا والشباب كان 
محدودا فى هذا العام . 


طابع یز 


انعقدت الندوة من ۲١‏ الى ۴١‏ أعسطس في مدينة 
فايكرزهايم ٠‏ التي يقع فيها مقر الشباب الموسيقى 
الا ماني » والقي شيد فيها حديثا « بيت الموسيقا» » 
ليكون مكانا لاقامة الشباب الذين بحضرون هذه 
المدينة طوال العام » ليشاركوا في الدورات 
والدراسات الموسيقية المتنوعة » سواء من الانيا أومن 
البلدان الأوروبية وغير الأوروبية ( وقد شارك في هذه 
الندوة مندوبون عن الانيا الشرقية » والغربية » 
وبلجيكا » والمجر » والنمسا ء واليونان » وبولنداء 
وكندا » والولايات المتحدة » ومصر . غير أن الطابعم 
الغالب عليها والذي جعلها تنفرد بين مثيلاتها من 
الندوات الدولية » حتى ندوات الشباب الموسيقى » - 
هو طغيان عنصر الشباب . وأقصد بهذا . الشباب 
تحت سن الشلاثين » بل حتى تحت سن الخامسة 
والعشرين » فقد حضر الندوة وشارك في أعماها عدد 
من الطلاب الألمان » من الجنسين » وكانوا بمثلون 
مراحل العمر المختلفة ٠‏ فمنيم طلاب بالتعليم 
الثانوي ٠‏ ومنهم طلاب بالتعليم الجامعي » ومنهم 
طلاب متخصصون ف الموسيقا. وكادت نسة 
الشباب الحاضرين أن تصل الى النصف . وهذا ما 
أضفى على ندوة فايكرزهايم جوا خاصا » أكد معنى 
« الشباب » كما أنه أطلعنا عن شيوخ الموسيقيين من 
كل التخصصات على وجهات نظر الشباب في أمور 
بالغة الأهمية » تتصل بمفهوم الموسيقا لدى هذه 
الأجيال الحديدة » 


وقد قسم عمل الندوة الى أربعة محاور رئيسية 
تتناول كل منها جانبا من جوانب البحث . لتحديد 
مفاهيم ومواقف الشباب » سعيا الى التوصل الى فهم 


أعمق وفاعلية أكثر للموسيقا في تنمية الشباب . 
وكانت المحاور التي دار حوها عمل الندوة : - 


- العروض الموسيقية المتخصصة المتاحة للشباب في 
عالات عامة . 

وظائف الموسيقا وقيمتها من وجهة نظر 
الشباب . 

- الفرص المتاحة للمؤهلات الموسيقية . 

- الموسيقا في العلاقات الدولية 


وقد خصص لكل واحد من هذه الموضوعات 
الرئيسية يوم كامل » وذلك بعد يوم الافتتاح الذي 
خصص للتسجيل والتعارف وبعض الترفيه 
الموسيقى . ونظم العمل عل أساس تقديم البحوث 
في الفترة الصباحية وحينا كان في الوقت متسع كانت 
تناقش بعض الأسئلة حول النقاط المارة في 
البحوث . بين كانت الحلسات الرئيسية للندوة وفغا 
عل المناقشات التي بثيرها الشباب وعلى العروض 
المرئية والمسموعة التي توضح المسائل التي تم عرضها 
في الندوة » مثل عروض الفيديو أو الأفلام أو الاداء 
الموسيقى للشباب من أعضاء الندوة وغير ذلك . أما 
الأمسيات فكانت كلها حصصة تاما لعمروض 
موسيقية تولاها الشبان » الذين شغلوا ف دراسات 
موسيقا الحجرة تحت اشراف نخبة من الأسانذة 
الدوليين » وكان الموضوع الرئيسي الذي دارت حوله 
تلك الدراسات العملية هو : « من مصادر يوهان 
سباستيان باخ : موسيقا الحجرة عبر ثلائة قرون » 
وكانت الحفلات الموسيقية على أعل مستوى من 
الاتقان والحودة ء رغم أن أعضاء المجموعة 
الواحدة . كالخمامي أو التساعي ل بجتمعوا للعزف 
معا الاني هذه الفترة في فايكرزهايم > ومع ذلك 
حقفوا اندماجا فنيا رفيع المستوى . وكان وقع هذه 
الحفلات الموسيقية أكثر عمقا » حيث كانت تقدم في 
« قاعة الفرسان » الفخمة في قصر فايكرزهايم 
التاربخي الشهير . الذي يفد السائحون من كل أنحاء 
أوروبا لزيارته وزيارة تلك القاعة الذهبية بالذات 


عر وض موسيقية متخصصة 

قام د . مايكل يينه » رئيس الشباب الموسيقى 
الالماني » ومعظم المشتركين في الندوة بافتتاح العمل 
فقال : اننا أردنا أن يكون هذا لقاء مفتوحا حول 
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الموسيقا والشباب » وقد طلبنا من الححدثين أن بجعلوا 
بحوٹهم مبسطة وواضحة » وان يبتعدوا عن الأفكار 
النظرية العامة قدر الامكان . 


وتولى ادارة النقاش في ذلك اليوم د . هلموث 
لوس » وعاونه عام اجتماع ألاني آخر اسمه / برنهارد 
ماير » وكان على قائمة المتحدثين خسة أسماء من ألمانيا 
'الاحادية وألمانيا الديقراطية والولايات المتحدة . 
وهم ما ناقشته بحوث المسشولين الألمان 
( الغربيين ) عن الاذاعات الألانية أن هناك تحولا 
جوهريا قد حدث في مفهوم « الموسيقا » في نظر 
الشباب الال ماني » وأن تلك الاذاعات تعمل في اطار 
هذا المفهوم الجديد وتكريسه » ولعلها تضيف اليه 
أبعادا جديدة . 
ولسنا هنا بصدد الحكم على أي من المفاهيم أو 
الاتجاهات السائدة حاليا حول فن الموسيقا في ألمانيا 
بالذات » ولكننا استمعنا الى أحد علهاء الاجتماع 
الا مان » وهو يقرر أن الموسيقا في نظر الشباب هي - 
أساسا - الموسيقا « الترفيهية » بكل أنواعها » ومن 
الضروري هنا أن نوضح مایستخدمه هذا المقال من 
اصطلاحات : فمعنى كلمة « الموسيقا الترفيهية » هنا 
هو النظير المقابل « للموسيقا الفنية أو الكلاسيكية » 
أي أن لفظ الموسيقا الترفيهية يشمل كل الأنواع 
المختلفة » من الموسيقات الخفيفة التي تتميز بالوقم 
السريع » وهذا يضم موسيقا الجاز والبوب والروك 
وغيرها » وهي موسيقا تعتمد أساسا على الآلات 
الكهربائية » ويلعب المكرفون دورا جوهريا في 
احاطتها با جو النفسي الملائم وبالصوت الجهير » بجا 
بجمع بين المؤدين والجمهور برباط نفسي وثيق في جو 
تلقائي صاخحب » منطلق » لانحيطه قيود الاستماع 
الموروثة في قاعات الموسيقا الفنية الكلاسيكية » 
ومابحف با من تقاليد وقيم فنية خاصة . 


موسيقا الشباب 


وقد أثار عدد من القائمين على برامج الموسيقا في 
الاذاعات الالانية قضية برامج « موسيقا الشباب » 
وأوضحوا أنه ليست هناك موصيقا فنية كلاسيكية 
تصلح للشباب ( أو لشباب هذه الاجيال في أورويا ) 
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ولذلك فليست هناك برامج موسيقية موجهة للشباب 
بخاصة » وكل ماني الأمر أن أغلب المنظمين محرصون 
على تحين الفرص . لادخال العناصر التثقيفية فى اطار 
برامج موسيقية يخلب عليها عنصر الترفيه » وهذا هو 
ما يطلقون عليه « برامج الشباب الموسيقية » 

وتحدث مندوب الانيا الديرقراطية أولريش باك 
أوفين » عا يقدم فيها من الموسيقا وفتونها للطلبة 
والشباب » غير أنه كان حديثا ابتعد عن الموضوعية 
والحيدة الضرورية في مثل هذه المحافل العلمية - فهو 
قد لجأ سياسيا لالمانيا الغربية منذ أقل من عام » 
وحصل على جنسيتها » ولذلك جاء تمثيله لالمانيا 
الشرقية غير منطقى » وكان حديثه عنها مغلفا بكثير 
من السخرية » ولم يكن اعتراضه الجوهري على كم أو 
نوع الموسيقا الذي يقدم هناك للشباب بل کان منصبا 
بالطبع على الاطار العقائدي الذي تقدم فيه هذه 
الحفلات » وعلى المعاني السياسية التي تجد طريقها 
اليها دائ . 

وأظنه كان سيقنع المستمعين بوجهة نظرة بشكل 
أكثر تلقائية » لو أنه تجنب التعريض بموطنه 
الأصلي . . وهكذا جاءت إضافتة للندوة سلبية في 
ممحصوها وبعض أثرها » وان کانت قد فتحت أذهان 
بعض المحايديں من الحاضرين على الكم الكبير 
والتنويع الهائل في أنواع العروض الموسيقية التي 
تقدمها ألمانيا الشرقية لطلاب المراحل التعليمية 
المختلفة بانتظام » وتوفر مم السبل لحضورها بعناية 
بالغة . 
وكانت جلسة بعد الظهر الا ناقشات الشباب » 
حول ماقدم في الصباح » وطرحت ارآء الشباب 
الا ماني فيا يقدم هم من موسيقا » واتضح أن هناك 
شكوى عامة من ضيق المجالات أمام فرق الشباب 
الموسيقية » وان الصلات بين المؤ سسات الرسمية 
الموسيقية في ألانيا وبين الشباب ضعيفة ومفككة » 
وان الاعلام عن الحفلات الموسيقية بكل أنواعها 
ضعيف جدا » وان كان هناك اعتراف بأن حرص 
الشباب عل معرفة التفاصيل عنها ضعيف أيضا 
وأثاروا غلاء ثمن التذاكر » وعدم وجود نظام 
الاشتراك فى الحفلات الموسيقية » ويبدو أن المناطق 
القى تبذل اهتماماً موسيقياً خاصا بالشباب الغا تفعل 


8 دور الموسيقا فى تطور الشباب 


قاعة الفرسان بقصر فايكر زهايم التاربخي الذي عقدت فيه جلسات الندوة الدولية حول الموسيقا وتنمية الشباب 


وكان اليوم الثاني محصصا لبحث« وظائف الموسيقا 
وقيمها من وجهة نظر الشباب ١بين]‏ كان البحث لي 
اليوم الثالث في موضوع « الفرص المناحة أمام 
المؤهلات الموسيقية » وكان المتحدثون فيها جميعا مس 
الألان . وقد اتخذت الدراسات الخاصة « بوطائف 
الموسيقا وقيمها » صورة أقرب للحوار العام ولدراسة 
آراء الشباب دراسة علمية المنحى » ولكن في نطاق 
ضيى وذلك عن طريتق استبيان أعدته مجموعة أعضاه 
من الشباب الموسيقى الا اني ولخصوا فيه أهم الأسئلة 
التي تدور في الأذهان » والتي تستطیع اجاباتہا ان تنير 
الطريق » لفهم وجهات نظر الشباب في وظيفة 
الموسيقا في حياتهم وعلاقتها بالاسرة وبا مواية » والى 
أي حد يتأثر الشباب بأذواق آبائهم في الموسيقا » سلبا 
وايجابا » وماهي طبيعة التعة الي یستمدونها من 
موسيقاهم الفضلة » وكم عدد مرات ترددهم على 
حفلات الموسيقا بأنواعها الترفيهية والجادة ء كا 
خصصت بعض الأسئلة لعلاقة الشباب بامسرح 


وقد كا هناك بعض التداخل بين بحوث 
المحوري الثاني والثالك ٠‏ ولذلك نعرص لامها 
هناء حيث قدمت يها بحوث جادة غلب عليها 
الاتجاه العلمي والاحصائي , وتناولت جوانب تهم 
كل المشتغلين بالتربية والثقافة الموسيقية . 

وسبدا هنا عرضا موجزا لبحث قدمه هایر 
جنبريس مس برلين » عن « الاستعداد الموسيقى 
والنمو الفردي » وقد ناقش فيه جنبريس قضية الموهبة 
الموسيقية » وهل هي موروثة أو مكتسبة ؟ وهي قضية 
لم تحسم بعد » ولك هناك شواهد عديدة تدل على أن 
عنصر الوراة يلعب دورا في ا مواهب الموسيقية » ومن 
أشهر الأمثلة لذلك أسرة باخ . الي امتدت فيها 
المواهب الموسيقية مايقرب من قرنين كاملين ؟ 
واستشهد في ذلك برسم لشجرة عائلة باخ - ثم هناك 
أسرة موتسارت ( الأب والابن والأخحت ) . وقد كان 
فرانسيس جالتون من أوائل المحبذين لفكرة الموهبة 
الموروثة » اذ جمع أسماء ۹۷۹ من مشاهير الموسيقيين 
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ممن کاں آناؤھم یتمتعوں باستعداد موسیقی لیدلل 

بطریته 

وحلال الماقشات حول هدا الىحث أثارت مدوىة 
مصر قصية « الاستماع المطلق » باعتارها ممهوما 
أورويا تحتاء ولايسطق على الحصارات دات 
الموسيقا عبر العرية » اد ان « الاستماع المطلق » 
للطقة مرتمط أساسا سطام السلم المعدل وبالآلات 
العربية الثانتة . أما ي الشرق فان مهوم الطقة 
الصوتية ليس اتا شوتا مطلقا » مقد كانت الآللات 
الموسيقية هي التحت الشرقي الى عهد عير نعيد » 
تسوى اما تعا للطقة « الصعيرة » أو للطقة 
الكيرة » - ودلك تعا لصوت المعي الدي يصاحه 
التنحت » وس هما تمدو الحاحة الى التوصل الى 
تعريف دولي شامل لعى ١‏ الاستعداد الموسيقي 
والموسيقية الطيعية تعريما لايصطدم تقاليد 
حصارات موسیقیة أحری › کے أآں احتارات 
الاستعداد الموسيقى نمسها بحاحة لمراحعة أساسية 
عد تطيقها على أطمال الاد العربية ء التي تقوم 
موسبقاها عل حط لحى معرده ميلودية » ولوسيقاها 
عاد حاصة نميرها ع الموسيقا العربيه . ولدلك 
سح بحاحة لدراسات عميقة لتطوير احتارات 
الاستعداد الموسيقي تطويرا اساسا . لکي نلائم 
الأطمال لي مسطقتما العربية حسميا وسياء وهو 
ماندأت به بعص اللحوث » بواسطه المتحصصين ى 
الترسة الموسيقية ى مصر حاليا 


الشنباب وصناعة الموسيقا 


کاں بحث الدکتور / ھاس باستیاں عں 
« تراحم الموهويي موسيقيا » دا طيعة احصائيه م 
تعمل الحوانت الاسابية وهو بحث ميداي لدراصة 
نوانع الشاب تم تقدموا للمساقات الموسيقيه 
الالماية السوية !لمlة Jugend MuS1Z1€t‏ 
١‏ وأقرب ترححمة عربية ها هي الشاب يصع الموسيقا أو 
المائرين لي هده المسانقات » وهدفه أن يتتنع بدقه عن 
طريق الأحاديث الماشرة مع الموهوت ( ونعيدا عر 
الأنوين ) » أهم التحارب هي حياته الموسيقبة » وأثر 
التعوق الموسيقي على حياته » وبطرته للحياة وكيمية 
تداحل التعوق الموسيقي وتأئي ۰ عل وه اي نواح 


0۰ 


أحرى س الشحصية . وماقد يترتى على دلك التمير 
الوسيقي س امال لعص حواب الثقافة » أو 
الشحصية لدى الشات الموهوب 

وحرص الىحث على معرهة بقطة المداية للدراسة 
الموسيقية » وهل هي تأثير الأسرة أو المدرسة » أو 
نتائر ودح شهدہ وأراد أں بجتدیه ؟ وماهي آم 
التحارب المؤثرة ي المدرسة » وماهي تحار ہم ي 
معاهد الموسيقا » وكيمية قصائهم لأوقات العراع » 
وعلاقاتہم بأصدقائهم وصلاتہم نوسائل الاعلام - 
وماهي أحلانهم وطموحاتہم للمستقل ؟ کا امتد 
اللحث كدلك لدراسة الأطمال دوي المواهب 
الموسيقية الحارقة » وأثر المواهب على طمولتهم وعو 

وقد حمع فریق الناحٹیی سعیں حدیٹا مس اطق 
محتلمة مع المائري ي هده المسابقات » وتم تقسيم 
الأاحاديث حس مراحل العمر » واستكملت 
بأحادیث مع الأریں » ثم تم تمريع هده اليانات 
ويرحتها نواسطة الكوميوتر كمرحلة أولى» وتحي 
تعدها مرحله التحليل الاحصائي وكل هدا أملا 
ي السوصل الى أفصل الوسائل لرعاية المواهى 
الموسيقية وتعليمها موسيقيا ولتصحيح الأحطاء 
المرنويه ١‏ واقتراح السياسية الثقامبة والتروية ا مى ي 
هدا المحالءرهدا المشروع ترعاه وعوله ورارة البحث 
العلمي الألماي 


وکا اليوم الاحر س أبام الندوة أكثر دوليه س 
الايام الساقه اد قدم فيه دنیس هامیل مس کندا بحثه 
ع « تأثير الوسائل الىصرية على التدوق الموسيقى 
لدى الشاب ۰ وقدمت ان مامروت م بولىدا ورقه 
ع ه التنشیط الموسیقی ي طاق موسبقا الو » کا 
القت آں نادان مس بلجکا موصوعا عن ١‏ الشہاب 
الموسيقى الدولي وحبرات اللقاءات الدولية » 


بحث مثير للجدل 


وقد اثار بحث ھامیل حدلا کیرا » وندلك یکوں 
قد تحح فعلا ي اثارة اهتمام الحاصریں وقد ندا 
نحثه تقرير حقيقة توصل اليها احصائيا لي دراسة 
حول اتحاهات شاب المدارس الكدية » مس س ٠١‏ 


الى ٠١‏ سنة فقد اتضح له أن أغلبية كبيرة منم 
« مضادة » للموسيقا الكلاسيكية ! وحتى القلة التي 
تحبها فانبا لاتجاهر بهذا الرأي احتراما للاغلبية » 
وتبين من بحثه عن أسباب عزوف الشباب الكندي 
عنها الأسباب الاتية : انها طويلة أكث ما بجب _ ليس 
ها ايقاع ( ويقصدون النبض المحدد القوى ) - وأنها 
مرتبطة بالماضي وبالارستقراطية ( ولعل بعض 
الاعلانات التليفزيونية تعين على تأكيد هذه 
الصورة ) - انها مركبة والآلات فيها متعددة 
والاصوات ( أي النغمات ) متشابكة الخ . . . 

وهکذا تأکد له أنه لابد أن جد منفذا لعقول وآذان 
هذا الشباب بوسائل أخرى غير تقليدية ومن ذلك 
طريقة أستاذه الامريكي : سول فاينبرج التي كان 
يسميها مسودات للفهم الموسيقى » وهي تعتمد علي 
قيمة العنصر المرثي في التربية الموصيقية . 

فقد قام هاميل باعداد رسم ايضاحي لنوته حركة 
من السيمفونية الحامسة لبتهوفن ٠‏ ألغي فيها 
استخدام المدرج الموسيقى للتبسيط » ورسم النوتات 
الموسيقية المرتفعة الطبقة لأعل ‏ والمنخفضة الطىقة 
الأسفل » وبدلا من كتابة أسماء الألات كا في المدونة 
الموسيقية » كان يرسم اللات الموسيقية نفسها ثم 
يبن ارشادات الأداء للشدة والليى » برسم النوتات 
متدرجة في أحجامها للدلالة عل ذلك . وكا حرص 
عل رسم نوتات کل حن رئيس بلون معین ۰ وبحرص 
عل المحافظة على نفس الرمز لنفس اللحن طوال 
القطعة » » وعرض هامبل هدا الرسم بالمانوس 
السحري » مصحوبا بالاسطوانة . ووقف بين 
الصورة والشاشة وأخذ يشير بأصبعه اشارات 
ايقاعية » تدل على المسار الموسيفى ليتسير متانعة 
الرسم الايضاحى للنوتة . وقال انه وجد هده الطريقة 
ناجحة فى اكتساب عادات سمعية جديدة . حيث 
استمع الطلبة الى هذه الموسيقا سبع أو ثماني مرات 
دون ضجر. وکانوا هم أنقسهم يشاركون في 
الاشارات على الرسم التوصيحي ٠‏ وبذلك حقق 
هدفه الاساسي وهو خلق الألفة بينهم وبين هذه 
الوسيقا. ٠٠‏ 
وني محاولة لتقييم أثر هده الطريقة طلب منهم كتابة 
آرائهم فكتب بعضهم انه أاصبح أك تقبلا هذه 
الموسيقا واخر : أنه الآن لايغضب اذا استمع والده 


© دور الموسيقا فى تطور الشباب 


هذه الموسيقا» وكتب ثالث : انه قد غير رأيه في 
الموسيقا الكلاسيكية » ووجد أنها تستحق الاهتمام 
الخ . . وأشار هاميل الى أنه طبق ذات الطريقة على 
عدد من الأعمال الكلاسيكية والرومانسية 
والتاثيرية » وأنه يسعى الآن إلى تحقيق مرحلة أعلى 
بتطبيقها في جال الفيذيو ) وكان حور الجدل أن 
کثیرین رفضوا مبدا تقدیم « هیکل عظمي » 
للموسيقا » كبديل لدروس التذوق والاستماع 
الحقيقية » كا أن بعض الحاضرين رأوا أن اثارات 
الاصبع التي يتابع بها هاميل الموسيقا على الرسم » 
تبدو مثيرة للضحك . . . وقامت مقارنات بين ماهو 
متبع في بعض المدارس من مصاحبة الموسيقا » بعزف 
الطلبة لاحدى اللات السهلة ء ولنكن من الالات 
الايقاعية » كوسيلة لتحقيق نوع من المشاركة الابجابية 
من الطالب . تعينه على الاقتراب من الموسيقا وتذوقها 
بشكل أفضل ومها يكن فقد كانت اضافة طريقة 
للندوة » ولعلها تحتاج لتطوير واستكمال لكي تحقق 
أغراص التذوق الموسيقى تحقيقا أكثر اقناعا . 

وبعد . . فقد أردت أن أقدم صورة قريبة لواقعم 
الندوة لكي أقرب نىصها وفكرها الى القارىء » لكن 
في النهاية كان هناك شعور باجا لم تكن ندوة « دولية » 
نالمعنى الحقيقي للكلمة » شغلت الموسيقا غير 
الأوروبية حيزا ضيثلا جدا فيها » وذلك من خلال 
المناقشات وحدها لأن مسظمي الندوة لم بخطروا 
المدعوين اليها بموضوعات البحث الرئيسية ٠‏ ول 
يطلبوا اسهامهم ي طرح القضايا المثارة عن الموسيقا 
ودورها في تطور الشباب من وجهة نظر مجتمعاتهم 
وتجاربهم التي كان يمكن أن تضيف للندوة ثراء 
حقيقيا . سواء بالبحوث والدراسات من بلاد 
وحضارات مختلفة او سالعلومات الاحصائية 
والاستبيانات التي تفيد في استجلاء ومقارنة مواقف 
الشباب من الموسيقى عل مستوى العام ا لمنحضر على 
اتاعه ! .. ورغم ذلك فقد كانت أياما شيقة 
وحافلة با لمتعة الموسيقية » وخصوصا في الحفلات 
اليومية التي استمعنا اليها من نخبة من الشاب » من 
أصحاب المستويات الفنية القيمة » والأمل أن يكون 
الحضور العربي في مثل هذه الندوات الدولية أعمق 
وأوسع . لكي تتحقق الفائدة التي تعقد مس أجلها ٠‏ 
ولکي تأتلف الافكار والقلوب حول الموسيقا . O‏ 


۱ 


المرب ۔ العدد ۳۲۸ - مارس ٠۹۸۲‏ 


بقلم : الدكتور مظفر صلاح الدين شعبان 


جامعة حلب - كلية الهندسة 


الشمس متوارية عن الأنظار في كبد الساء » وراء حجاب من الغيوم . التي 
تظلل المنازل الريفية والمزار ع في شمال غرب ولاية اوهايو الامريكية » والمنطقة غزيرة 
الأمطار صيفا ‏ بينا تغطي أرضها في الشتاء طبقة سميكة من الثلوج ولا يتمالك الانسان 


نفسه من الشعور بالحيرة الممزوجة بالاستغراب عند سماع مذيع احدى المحطات المحلية 
يقول : « هنا بلد الشمس » ! فهذه هي المحطة الاولى في العام التى تتغذى « بطاقة 
الشمس » وحدها » دون الاعتماد على أي شكل آخر من مصادر الطاقة . 


۹ افتتحت محطة (بريان ) بثها الاذاعى 

في ۲۹ آب (أغسطس) ۱۹۷۹ مء 
وتستمر في الارسال يوميا من الفجر الى الغسق » 
وتستمد القدرة اللازمة لتشغيل جميع أجهزتها ( ٠٠٠‏ 
وات ) من خلايا شمسية تحول ضوء الشمس مباشرة 
الى کهرباء . 


oY 


الطاقة الشمسية : 


تعتبر الشمس أصل معظم مصادر الطاقة الأارضية 
قاطبة » فبفضل الشمس تتبخر مياه اللحيطات 
والبحار » وبفعل فروق الحرارة الشمسية تهب الرياح 
التي تسوق الغيوم » لتتساقط بشكل أمطار تغذي 


عحطة اداعية تعمل بالطاقة الشمبة ف ولاية اوهايو الأمر يكية 
۳ حيث الشمس هى المصدر الوحيد لىث البرامج لي اداعة بربان 


ہار السدود المقامة على الانهار تزودنا بالكهراء 
المائية 

كدلك قد ظلت النباتات عل سطح الارص 
تتاقی أشعة الشمس طوال ملاییں السيں . ونتيحة 
للتسحي البطى ء والضغط تحولت هده النساتات الى 
فحم وبفط وعاز طبيعي ثل حوالي ٩١‏ بالائة مس 
مصادر الطاقة التي يتخدمها انسان العصر 
الصناعي . 

كمية الطاقة الشمسيةالواصلة الى الارض ضخمة 
جدا » تفوق حدود التصور الشري : ما تستقبله 
الارض خلال أسبوعين فقط يكافىء مجصوع 
احتياطيات الفحم والنفط والغاز ‏ أو يزيد . 

البده تسخير طاقة الشمس شكل أساس تطور 
الحضارة . وقد تثلت نقطة الانعطاف في الاعتماد 
عل أشكالما غير المباشرة ( طاقة الماء ء وطاقة الرياح ) 
كقوة دافعة لانجاز أعمال ميكانيكية . كذلك فقد 
اقتصر الأمر في العصرر اللاحقة على التطبيقات 


« البسيطة » لاستشاس طاقة الشمس . 

بعد هبوت رياح أزمة الطاقة في عام 1۹۷۴ تم 
عقد الآمال على ثلاثة مصادر عملافة للطاقة هي : 
الطاقة الشمسية » وحرارة باط الارص الحوية ٠‏ 
ومماعلات الاندماج النووى . 
تتمير الطاقة الشمسية بكوما مصدرا ه مجابيا» 
للطاقة » وبامكابية تحويلها « مباشرة » الى كهرباء » 
وهي أنبل أشكال الطاقة » لنظافتها وسهولة نقلها 
وامكابية تويلها الى معظم أشكال الطاقة الأخرى » 
غا جعلها متعددة أوجه الاستخدام في تلف أنشطة 
الحياة من مساكن ومصانع وغيرها . . 


الكهرياء الشمسية 2 


أدت ابحوث المكثفة في مجالات الصناعة 
الالكترونية وريادة الفضاء الى انتاج أول « خلية 
شمية 01A C٤11‏ تحول طاقة الشمس 


or 


العربي - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۹۸٩‏ 


« ساشرة » الى كهراء في ترات شركة بل الأمريكية 
ي عام ۱۹٩٤‏ م 

تصسع معطم الخلايا الشمسية شكل دواثر صعيرة 
قطر کل مہا یقارب ١‏ ۲ ستیمتر » توصل مع تعصها 
ي لوحات تقدر استطاعتها بعدة اللاف ص المرات » 
بي لا تتحاور سماكتها نصعة احراء مس الألف س 
اللليمتر معطم الحلايا يصع س عصصر السيليسيوم 
كثبر الوهرة هي الصحارى , والسواحل الرملية لك 
تولید الكهرباء هده الطريقة يتطلب اتاح بللورات 
كيرة » شديدة الىقاوة س هدا المعدل ء يتم قصها 
بطرق أقرب الى اليدوية ء عا محعل تكلهة الكهرباء 
المولدة باهطة اللمس 

ودا السب قد اقتصرت الاستحدامات الأول 
للحلايا الشمسية على الأقمار الصاعية وي عام 
۳ بلع عدد الاقمار الصاعيه الامريكية المرودة 
بحلايا شمسية ٠٠٠‏ والسوهياتية ٠٠٠‏ قمر صاعي 
عمل هده المولدات دون عباصر تشعيل » حعلها 
تستحدم في بعص الماطق الائية مثل تشعيل المارات 
وعص الاهداف العسكرية وعيرها 

الا أن ارتماع أسعار الفط واقترات تصونه ء 
حعل عددا كيرا مس الحكومات والشركات الحاصة 
يمكر حديا باستشاس طاقة الشمس المحابية » طرق 
محتلمة » نعية التأكد س التائح مسقا ء قصل التوسع 
بي استحدام طريقة ما عل بطاق تحاري واسع 


أول اذاعة شمسية : 


هىالك مشاريع عديدة س هدا الوع يدف 
عصها الى الاستمادة « عر المىاشرة » مس طاقة 
الشمس في حوب ايطاليا تم ساء « محطة توليد 
شمسية » يقوم يها عدد هائل س المرايا تحميع 
الصوء المعكس ي نقعة واحدة ء بعية تسحين الماء 
فیها وتحویله الى تحار يقوم ندوره تدقع رعنة بحارية 
تدير مولدا كهربائيا وي الصحراء الاسابية هنالك 


مشروع آخر يتر طريقة أحرى بحصر المواء ي 
مساحه واسعه تحت رفيقه من اللدائس 
( الللاستيك ) الشمافة يسح الواء فيرتمع صعطه 
فیتسرت الى الحارح عر « الممد» الوحيد » الدي 
وصعت هيه مروحة هوائية عملاقة » تدور ناهواء 
الحارح » لتدفع ندورها مولدا كهرائيا 

لک مشروع اداعة ( بریاں ) يتمير نتحويل طاقة 
الشمس ه ماشرة » الى كهرناء من حهة » ونان طاقة 
الشمس هي مصدر الطاقة الوحيد لاداعة تقوم عمل 
فعلى هو بت الرامح الاداعه ولا يتم هدر الطاقة 
المولدة تشكل أو باحر 

تم تصميم محطة (سريان) ي معهد 
( ماساشوستس ) للتقية ولعت تكاليف المشروع 
٠٠١‏ دولار حملت معطمها ورارة الطاقة 
الامريكية » ويتوقع استمرار تشعيلها طوال العقديں 
القادمى 

التانح الأول كانت مشحعة للعایة فقد تیں 
- على سيل الخال - ان الحلايا الشمية تمكىت مس 
توليد كمية معترة مس الكهرناء » حت حيس| كانت 
معطاة بعلاف س السحب والأمطار المهمرة ففى 
الأيام الستة الاولى س التشعيل نلعت حاحة 
المحطة ٠١۹‏ كيلووات مس الكهرباء ء ولك الحلايا 
أتحت ۱۷١‏ كيلووات ء رعم سوء الاحوال الحوية 
وتكاثر العواصف الرعدية ويتوقع الحسراء أن تتحح 
هده الحلايا ي تعطية ۸٠‏ بالمائة س الطاقة الاحالية 
اللارمة لتشعيل المحطة على مدار سبة كاملة 

لادا وقع الاحتيار عل هده الىقعة المعطاة دوما 
بالعيوم ؟ ترعب ورارة الطاقة الأمريكية لي احتار مدأ 
الاداعة بالاعتماد على الحلايا الشمية تحت و أقسى 
الطروف «فادا حح - وهدا ما حدث - عندها یمکں 
تعميم المدأ - دون قلق - على الماطق الاحرى . 
دات الطقس الأمصل وقد دفع النحاح المقطم 
النطير مده الاداعة الى التسؤ باعتماد عدد مترايد س 
محطات الاداعة والتلمرة على الكهرباء الشمسية في 
المستقبل E‏ 


صرت بالراحة الكرى فلم 


o 


رها 
تال الا على حسر مر التعب 


( أو تمام ) 


بقلم الدكتور أنيس فهمى 


ظلت أمراض الحساسية وقتا طويلا لغزا جير الأطباء » ويثير احتهادات متناقضة » 
ا و و ا 
وحتى اليوم ليس هناك من يستطيع الادعاء بأن هدا اللغز قد وحد حلا نهائيا ء ومع ذلك 


د کا ا 
فان كيفبة حدوث أمراص الحساسية أصبحت اليوم معروفة بشكل أفضل من 


ب 
الماصى فماهي احراءات الوقاية وكيف يكون العلاج ؟ 


E‏ أصسح باستطاعة الأطاء الآں أن يتحققوا مس 
ان طهور ثور حلدية أو أكريا أو ربو أورمد 
فی العییں أو رکام مرم أو فصل c‏ باتح م اصابة 
الحسم عرص مس أمراص الحساسية أم لا 
عير أن التقدم ى التشحيص ل بحب عر الأسئلة 
الكثيرة التى تطرحها أمراص الحساسية ٠‏ والتی ییک 
احتصارها عل الحو التالى لادا يصات 1۸/ م 
الاس حس الاحصاءات الأحيرة بأمراص 
الحساسیة تاه بعص اواد › ھی حیں لا صاب ہا 
الآحروں ؟ 
ولادا یوحد أشحاص لا بحتملوں عار ساتات 


معية » أو وحود قط فى المنرل أو أكل السمك أو 
اليص ؟ 

انا نجهل لادايصح عضر ما » موحود بكثرة ی 
المواء أو المواد التى لامها » مسئولا ع عدد كير 
مس أمراص الحساسية فى لحطة معيبة وليس فى لحطة 
أحری ؟ 


ما هى الحساسية ؟ 


كلمة « حساسية » تعى حدوث رد فعل عير 
عادى فى مواحهة مادة أو عبصر عادى حدا وعير 


oo 
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مؤذ » وتسمى كل مادة مسيبة للحساسية باسم 
« عامل الحساسية » . ولكى تتضح الصورة 
أكثر » سنذكر بعض الأمثلة الشائعة لأمراض 
الحساسية . 

طفل فى العماشرة من عمره يتمتع 
بصحةجيدة » أصيب فجأة بأزمات حادة فى 
التنفس بلغت درجة الاختناق » وكانت الأزمات 
تحدث له فی صباح کل یوم أحد . وعلی مدی 
أسابيع قام الطبيب باجراء استجواب دقيق 
لوالديه » لمعرفة ما محدث فى المنزل صباح يوم 
الأحد » وقد اتضح بعد الاستجواب أن الأم 
تقوم فى هذااليوم بوضع باقة من الزهور بالقرب 
من سریر طفلها قبل أن يستیقظ من نومه » وبعد 
الاقلاع عن هذه العادة الأسبوعية لم يعد الطفل 
يصاب بأزمات تنفسية . 

طفل آخر يصاب بأزمات تنفسية كلا عاد 
والده الى المنزل بعد تمارسة رياضة ركوب الخيل . 
وبعد أن قام الطبيب باستجواب والده طلب منه 
أن يخلع ملابسه ويستحم قبل مقابلة طفله » 
وعندئذ اختفت نوبات ضيق التنفس عند 
الطفل » لأن حساسيته كانت ناتجة من شعر 
الخيل العالق بثياب والده . 
تارب على الحساسية 


هذه الحالات من الحساسية هى لحسن الحظ 
سهلة الاكتشاف » ويمكن تحديد أسبابما وتلافى 
هذه الأسباب . لكن الأمور ليست دائها ثل هذه 
البساطة » سواء من ناحية التشخيص أو 
العلاج » بل تستلزم فى معظم الحالات اجراء 
عدد من الاختبارات اللازمة لتحديد الأسباب 
وتحديد العلاجات الى تختلف باختلاف هذه 
الأسباب » وهذه الحاجة الى الاختبارات تعتبر من 
الخصائص المميزة لطب الحساسية . 

وکا حدث فى فروع الطب الأخرى . فان 
التجربة سبقت المعرفة فى حقل أمراض 
الحساسية . ففى منتصف القرن التاسع عشر 


٦ 


الحسامية خلل في حمل الأجام المضادة 


اکتشف الانجلیزی ( بلاکی ) أن حك بذور 
بعض النباتات على الجلد يسبب لدى بعض 
الأشخاص ردود فعل شبيهة برض الربو . 

وفی عام ۱۹۱۰ مارس ( جون فريان و 
ليونارد نون ) أول اختبارات جلدية للحساسية » 
دون أن يتمكنا من تفسير سبب قدرةبعض المواد 
على احداث ما يشبه الالتهاب فى الأنسجة 
المخاطية . 

وی عام ١١۱۹قام‏ الطبيب الأمريكى 
( ماكسيميليان راميريز ) بوصف حالة مرضية 
فريدة فى نوعها » فقد كان أحد مرضاه يصاب 
بنوبة ربو حادة » كلها صعد فى عربة بجرها 
حصان » أو كلا تنزه فى حديقة‌فيها خحيول . وقد 
بدأت أزمات الربو لدى المريض بعد خسةعشر 
یوما من تلقیه دما مأخوذا من شخص آخر لعلاجه 
من الأنيميا ( فقر الدم ) . وقد دهش راميريز 
عند ظهور أمراض الربو ء فبدأ بالبحث عن 
الشخص الذى أخذ منه الدم وأعطي لمريضه . 
وعند فحص هذاالشخص اتضح أنه يصاب هو 
أيضا بأعراض غير طبيعية عند ملامسة جلده 
لشعر الخيل » فاستتتج راميريز من ذلك أن 


الحساسيةتتتقل بوساطةالدم . وبعد عامين 
أكدت تجارب أجريت فى النمسا والنرويج » أن 
الحزيثات التى تنقل الحساسية موجودة فى الدم . 
هناك اذن شىء ماف الدم يحمل الحساسية ولكن 
هذا الشىء ظل غير دد . 

وعلى امتداد ثلاثین عاما بعد هذا التاريخ 8 
حاول الأطباء اكتشاف خصائص الحزئيات الى 
تحمل الحساسية دون جدوى . وفى الخمسينيات 
من القرن الحالى ولد علم جديد هو« علم 
المناعة » الذى أعطى دفعة قوية للاإبحاث فى 
أمراض الحساسية . وقد وضع الباحثون فرضا 
بأن الحساسية ناتجة عن اختلال فى جهاز المناعة » 
لكن المشكلة زادت تعقيدا لأن جهاز المناعة هذا 
معقد جداء ولم یتم اکتشاف کل عناصره 
ومقوماته حى الوم . 


تجارب ونتائج 


وفی عام ۱۹٩۷‏ . وفی وقت واحد تقريبا» 
تكن العام السويدى يوهانسون والزوجان 
الامریکیان من صل یابانی کیمشیج و تیرکو 
ایشیزاکا من اکتشاف أنه توجد فى دم المصابين 
بالحساسية كمية فائضة من الأجسام المضادة » 
الى تسمى أيضا كرات المناعة »وهى أجسام 
تكون قليلة أو غير موجودة فى الجسم السليم » 
وقد سميت هذه الاجسام (بالاميونوجلوبيولين 
إى) هذه الأجسام المضادة هى جزئيات 
صغيرةيتم صنعها فى الدم من قبل كرات الدم 
البيضاء » كرد على وجود عنصر دخيل على 
الجسم . فاذا دخلت جرثومة ما فى الجسم » 
فان كرات الدم البيضاء تقوم بالتعرف على هذه 
الجرلومة وتحديد هويتها ء لم تقوم بعد ذلك 
بصنع الأسلحة المضادة المناسبة » الى هى عبارة 
عن أجسام مضادة للجراثيم . وبعد القضاء على 
الجراثيم الدخيلة » فان هذه الأجسام لا ختفى » 
بل تنام فقط فى انتظار أن تعود الى العمل مجددا 


€ مفاهيم جديدة فى امراض الحساسية 


اذاعادت الجراثيم مرة أخرى . ولكن قد يطراً 
على الجسم خلل ما » بجعل هذه الأجسام المضادة 
تتحرك لمواجهة مواد غير جرثومية وغير سامة » 
ويعتى ذلك أن الاجسام المضادة تخطىء فى تحديد 
عدوها » وتصبح سببا فى احداث الاضطرابات 
بدلا من حاية الجسم ب 

ویشرح الطبیبان کیمشیج وتیرکو ایشیزاکا 
كيفية عمل أجسام ( الاميونوجلوبيولين إى ) 
بالشكل الآتى : عند دخول الجرثومة للمرة الأولى 
الى الجسم » تنتج الكرات البيضاء كميات هائلة 
من ( الاميونوجلوبيولين إى ) الذى تتجمع 
جزئياته الت قد تبلغ نصف مليون جزء على خلايا 
( الماستوسيت ) ٠‏ التى هى نوع من الكرات 
البيضاء ء وجزء من جهاز المناعة » وتقع على 
سطوح الحلد » والغشاء المخاطى البطن للجهاز 
التنفسى » والامعاء وحول الأوردة الصغيرة . 
وتجمع جزئيات ( الاميونوجاوبيولين إى ) عل 
سطح ( المساستوسيت ) بجحفز هذه الأخيرة على 
اطلاق ر المستامين ) والمواد الأخرى » التق 
تسبب بدورها انطلاق الاجسام المضادة المحاربة 
والكرات البيضاء س الأوعية الدموية » 
وخروجها منہا لتدخل الى الأنسجة المصابة 
بالجرائيم . 

وعندما تعود الجرثومة الى الجسم مرة ثانية » 
فان أجسام ( الاميونوجلوبيولين إى ) تسبب بعد 
دقائق فقط من دخول الجرثومة » أعراض التهاب 
على مستوى الأغشية المخاطية والأنف والعينين 
والجهاز الهضمى والرئتين والحلد . 

لکن کنا بق القول تخطىء أجسام 
الاميونوجلوبيولين إى ) فى تحديد عدوها عند 
المصابين بالحساسية » فتطلق الهستامين والمواد 
الكيماوية المسببة لظهور أعراض الحساسية فى 
مواجهة مواد أو عناصر غير سامة . وتؤدى 
اللاصابة بالحساسية الى حدوث ظاهرتين 
أساسيتين » الأولى : هى ارتفاع قابلية الشرايين 
لامتصاص بعض المواد الموجودة فى الدم » 


ov 
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ولفظها الى الخارج وهذایفسر سبب حدوٹ 
التورم . والنانية » هى تقلص العضلات 
الملساء » وهكذا تتقلص الشعب الرئوية ولا 
تسمح بمرور كمية كافية من المواء » وهذا ما 
بحدث فى أزمات الربو . 

ويعتقد الباحثون أن الخلل فى عمل الأجسام 
المضادة يعود الى نقص فى نوعين من الكرات 
البيضاء » هما الكرات المساعدة والكرات 
المانعة » لكن أسباب هذاالنقص ما زالت بدورها 
غامضة . 

وقد أدت معرفة كيفية عمل الأجسام المضادة 
عند المصابين بالحساسية الى تحسين الفحوص 
العملية المادفة الى كشف المواد المسيية 
للحساسية » وأحد هذه الفحوص وأكثرها تقدما 
يقوم على أخحذ عينة من الدم » وقياس كمية 
الأجسام المضادة فيها » وبعد ذلك يؤخذ مصل 
دم المريض ٠‏ ويوضع مع المواد التى يشك فی أنہا 
تسبب الحساسية > ومن خلال ردود فعفل 
الاجسام المضادةيتم تحديد هذه المواد بشكل 
دقیق . 

هذا عل مستوى تشخيص الأسباب » أما عى 
مستوى العلاج فليس هناك حى الأن حلول 
جذرية » وغالبا ما يتجه العلاج الى الغاء 
المادةالمسببة للحساسية » بسبب العجز عن 
القضاء عل تأثيرها فى الجسم . 


العلاج المضاد 


وى انتظار التوصل الى العلاجات الجذرية 
يستمر الأطباء فى تطوير طريقة العلاج المضاد ء 
الى ابتكرها الأامريكى ( كوك ) منذ أربع 
سنوات » والتى تعتبر اخحر اللانجازات فى هذا 
المجال . وتقوم هذه الطريقة عل مبدأً بسيط » 
وهو مقاومة الداء بالداء . فاذا كان المريض 
مصابا بحساسية تجاه مادة معينة » فان العلاج 
يقتضى اعطاءه كميات من هذه الادة نفسها مرة 


0۸ 


لا حلول جذرية حقى الآن للحسامية 


ى الأسبوع عند البداية ثم مرة كل أسبوعين ٤‏ 
ثم مرة كل شهر » والهدف من ذلك هو تعويد 
الجسم على الادة المذكورة . وقد لاقت هذه 
الطريقة نجاحا بنسبة ۸٠‏ فى حالات الحساسة 
ضد الاعشاب » و 1١‏ فى حالات الحساسية 
ضد غبار المنزل » لكنها لم تؤد الى نتائج هامة فى 
اصابات الربو وبعض حالات الأكزما . 

على أنه يبدو أن العلاج بالابتعاد عن المواد 
المسببة للحساسية سيبقى هوالأساس . الى حين 
التوصل الى كشف ميكانيكية الحساسية وأسبابما 
الداخلية . 


اجرا اءات الو قاية 


ينصح الأطباء بعدد من الاجراءات العملية 
التی یکن لکل شخص أن یارسها » اذاما شعر 
بأن ردود فعله تجاه بعض المواد غير طبيعية . من 
هذه الاجراءات : الملاحظة ؛ ويعنى ذلك أنه 


بيب على المريض أن يلاحظ بدقة مواعيد حدوث 
الحساسية » وشكلها ‏ والغذاء الذى يتناوله » 
والاشياء التي يلامسها » والأماكن التى يرتادها . 
هذه التفاصيل ضرورية » لان الحساسية تنتج 
أحيانا من أسباب لا تخطر على البال » بحيث 
يصاب بالدهشة حين يعرفها » فمن منايعرف أن 
الحساسية ضد الغبار نساتجه من وجود حشرة 
میکروسکوببة فی الواء تسمی « القراء » 

واذا ماتأكد المريض من اصابته ‏ يجب عليه 
أن يستشير الطبيب » ويزوده بجميع المعلومات 
التى جعها . والى جانب فحص الدم الذى 
سبقت الاشارة‌اليه » هناك عدداخرمن 
الفحوص والاختبارات الكفيلة بتحديد المواد 
المسببة للحسامية . وأحد هذه الاختبارات 
يسمى « المربعات » « وهو يقضى برسم مربعات 
صغيرة على الجلد » توضع فى كل واحد منها نقطة 
من سائل بحتوى على مواد معروفة بأنها تسبب 
الحساسية » مل تراب المنازل » والنباتات » 
والمواد الكيماوية » وشعر القطط ٠‏ أو الكلاب » 
الخ فاذا ظهر احمرار جلدى فى أحد هذه 
المربعات » فان المريض يكون مصابا بحساصية 
تجاه السائل الموضوع فى ذلك المربع . 


a mame an oa ME 


القبلة . 


العجلة والحركة . 


وی رأسه أو من یقوم مقامی . 


mw n ma nom! 


© مفاهيم جديدة فى امراض الحساسية 


أما النوع الثانى من فحوص كشف الحساسية 
فيدعى « الشرائط اللاصقة » وهى عبارة عن 
مستحضرات من مواد مسببة للحساسية » تثبت 
على الجلد بوساطة الشرائط » ثم تنزع الشرائط 
بعد وقت معين » ويفحص الجحلد تحتهسا لمعرفة ما 
اذا كان ملتهبا أم لا . وهناك حاليا حوالى 
لاثمائة نوع من الشرائط المحتوية على مواد 
مختلفة » مما النباتات » والمواد المتعفنة » وبعض 
المواد الغذائية ‏ أو الأنسجة الصناعية » مل 
النايلون . 

واذا) تظهر على المريض أى ردود فعل بعد 
الفحص » فيمكن عندثئذ اللجوء الى طريقة 
الفحص المباشر » القائم على دفع المريض الى 
ابتلاع المواد المشكوك فيها »وهذا ما بحدث عادة 
للمرضی المصابیيں بحساسية تجاه تعض 
الأغذية . 

ان هذه الفحوص كفيلة بكشف سبب 
الحساسية » ويبقى على المريض أن يساعد طبيبه 
فى إنجاح العلاح » وذلك بالابتعاد بقدر 
المستطاع عن مسببات الحساسية » اذ أن نجاح 
العلاج يتوقف لى جزء كبير منه على المريض 
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من أنفس الكتب التى الفها البحار العرى « اححمد بن ماجد » كتاب « الفوائد فى معرفة 
علم البحر والقواعد » . والكتاب مكون من مائتى صفحة كل صفحة ۲۴ سطراء 
ويتضمن معرفة طريقة سير السفن فى البحر بمعرفة منازل القمر ومهب الرياح ومعرفة 


يقول ابن ماجد فى مقدمة كتابه : اعلم أيها الطالب أن لركوب البحر أسبابا كثيرة 
فأوها معرفة الشمس والقمر » والأرياح ومواسمها وآلات السفينة . وينبغى ان تعرف 
مطالع النجوم ومغاربها وطوها وعرضها » وينبغى ان تعرف جيع البرور واشارعبا كالطين 
والمحشيش ومد البحر وجزره » وينبغى للمعلم ان يعرف الصبر من التوانى ويفرق بين 


والحذر كل الحذر من صاحب السكان ‏ لا يغفل عنه » وما صنفت هذا الكتاب الا 
بعد ان مضت لى خسون سنة » وما تركت فيها صاحب السكان وحده الا ان اكون على 
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العري - العدد ۳۲۸ ۔ مارص ٠۹۸٩‏ 


بقلم حسين أحد أمين 


قال تعالی ( وال من أهل الكتاب ن يؤمن 
باله » وما أنزل اليكموما أنزل اليهم » 
خاشعين لله » لايشترون بايات الله ثمنا قليلا » 
أولئك مم أجرهم عند رهم ٠‏ إن الله سريع 
الحساب ) ال عمران 1۹٩‏ . 
قال قتادة : نزلت فى نجاشى الحبشة ء وهو 
نصرانی . وذلك أنه لما مات » قال رسول الله 85 
لاصحابه : اخرجوا فصلوا على أخ لكم قد مات . 
قالوا : ومن هو؟ قال : النجاشى . ثم صلى البى 
وکبر اربع تکیرات » واستغفر للنجاشی» وقال 
لأصحانه : استغفروا له . فقال المنافقون : انظروا 
الى هذا یصل على حبشی نصران ل یره قط ۰ ولیس 
على دينه ! فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 
وقال مجاهد وابن جريج : نزلت الأية فى مؤمنى 
أهل الكتاب كلهم . 
وقريب من هذا المعنى ماورد بالآية ٠۲‏ مس سورة 
البقرة : ران الذي امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابثين مس آمن بالقه واليوم الأحر وعمل صالجا ء 


فلهم أجرهم عند ريم » ولاخوف علبهم ولاهم 
محزنون ) وكذا بالاية 14 مس سوره المائدة . 

ولايضاح هذا الموقف النبيل الذى وقفه رسول الله 
من مسیحی صالح ۰ نقول : ان الاسلام دين الله . 
وهو م يظهر خلال القرن السابع الميلادي ‏ وانغا منذ 
بده الخليقة . 

ذلك أنه حين خلت الله الكون » قضى بأن تعمل 
قوى الطبيعة وفق انغاط وقوانين شرعها ها . ولم يكن 
لمة بد مس اطاعة هده القوى لتلك القوانين الى أند 
الأبدي . هذه الأغاط والقوابين الطبيعية هي آيات 
الخالق . وبوسع کل مس لہ عقل یفکر أن یفھم مہا , 
متی تأملها حكمة الله وعزته . 

كذلك فانه حين خلق الله الاسان ء وصع للحياة 
البشرية نمطا وقواننين ينبغى على الانسان اطاعتها 
والحياة عل هدعا . فقد شرع الله منذ البداية قواعد 
السلوك الواجب على المرء الالتزام ها تجاه خالقه » 
وتجاه الاس من حوله » ورسم له المادىء كي تحكم 
تصرفاته وسلوكه المردي والاحتماعى . ومع أن 


الانسان ليس الا ظاهرة اخرى من ظواهر الطبيعة » 
فهو بختلف عن سائر المخلوقات » فی انه حر وذووعی 
بذاته . ورغم أن الله حدد له کا حدد لسائر 
المخلوقات-الطريق الأمثل للتصرف والسلوك » فإن 
الانسان وحده هو الذي وهب القدرة على الاختيار » 
بون انتهاج هذا الطريق وبين الحيدة عنه . فهنا اذن 
خیر ابدی » لکن الانسان حر فی تبنیه أو عدم تبنیه , 
وهي مسئولية جسيمة ٠‏ 

ويكمن خطر هذه الحرية فيع] يتهدد المجتمع 
البشري من التحلل و الفوضى ٠‏ مب كان اختبار 
الانسان غبر سليم . كذلك فان الله قد وعد أولئك 
الذين يسيرون على الصراط المستقيم الجنة » وأعد 
لغيرهم عذاب النار . ولم يشأ الله أن يترك الشرية 
دون هداية » بصدد الطريقة الثل للحياة والسلوك . 
فقد اطلم الانسان منذ البداية على قانونه الذي استنه 
له » وحدد له مایجب أن یفعله . ومابجب أن پتجنب 
فعله . وبذا فقد بدأ التاريخ البشري والانسان يدرى 
ماهية الخبر والشر . 

غبر انه رور الوقت ضل وتعثر . وأهمل الناس أو 
سوا أو حرفوا الرسالة ء حى الوقت الذي 1 تعد 
البشرية تذكر فيه شيا عن الشرع الى . فهجران 
الانسان للطريق السوي م يصدر عں محرد عصیان 
لارادة الله ء وانما جهل وتخبط وحيرة . وشاءت رة 
ربك أن يبعث برسول يشرح الرسالة من جديد ٠‏ 
وليفصح عن نفس المعاى القدية للقانون الأزلى . . 
غير أن الاس برور الوقت أهملوها من جديد » منم 
من حرفها » . . وتكررت الطاهرة عدة مرات فى عدة 
أقطار غبرأنه بالرغم من تعدد الرسل كانت الرسالة 
دوما واحدة . 

وقد حفظ القرآن لنا اسياء بعض هؤلاء الرسل ٠‏ 
ومن بینهم موسی وعیسی ۲ فاما رسالة موسی فقد 
أطاعها قوم , ثم وقع بعضهم بعد ذلك فى خطاين : 
الأول : أنہم حرفوا الكتاب المقدس 
الثانى : أنهم توهموا أن الرسالة الموجهة الى العافين ‏ 
موجهة الى قومهم فحسب . لا الى البشرية قاطة . 


لذلك فقد أرسل الله عیسی بن مریم » کي یعود 
بالناس الى الطريق الحق . وقد فهم أتباعه من 
النصارى جيدا أن البشرية جمعاء هي المقصودة 
بالرسالة . غبر أن بعضهم أخطأ إذ عبدالرسول دون 
مصدر الرسالة » وركز اهتمامه عليه دون فحواها 
وتعاليمها » وأكد جانب تفوى الفرد » دون ضرورة 
السعى وراء اقامة عدالة اجتماعية فى الجتمعم 
البشرى . 

وهكذا تقلب الانسان من ضلال الى ضلال » 
حتی بدا وکانما لن یقدر له بدا أن يلزم نفسه بعدم 
الحيدة عن الطريق السوي . غير أن رحمة الله سبحانه 
کانت أوسع من أن یترکه فی عمایته وغیه » فعاد 
يوضح الرسالة الأبدية مرة أخرى وبصورة نهائية » 
واختار محمدا لابلاغها البشرية . وهكذا عاد الاسلام 
الذي كان قائ منذ الأزل , ليظهر من جديد فى القرن 
السابع اليلادى . وعلينا أن نتذكر داث) هده الحفيقة : 
وهى أن المسلمين ليسوا فقط من قبلوا رسالة محمد 
صلى الله عليه وسللم عند تبليغه اياها أو بعد ذلك ٠‏ 
وانما هم مسلمون أيضا أولئك الذين قبلوا أبا مس 
رسالات الأنياء قل محمد به » وعملوا بجا أوصت به 
ودعت اليه ء وسوا بالله واليوم الأاخر وما أنزل 
اليهم وکانوا ی علاقتهم بالله وبالناس ص حوهم 
حاشعیں صالحین , ولم یشتروا بأیات الله ثمنا قلیلا 
أى لم بحيدوا عن تعاليم الرسالة في سبيل كسب 
دنيوي ) ٠‏ ولم بحرفوا هذه الرسالة ولم يدعوها تندرج 
ف طيّ النسيان . 


وهذا هو السر فى أن محمدا #4 صلل على نصراى 
ودعا المسلمين الى الصلاة عليه . وقد أخطأ المنافقون 
حطأ فاحشا اذ قالوا إن النجاشى ليس على دينه ء 
وکان خطزهم فدح اذ استنکروا الصلاة والاستغفار 
له واعتنار النبى إياه أخا له ولسائر المسلمين . 
وجاءت الأيات توضح أن النصارى واليهود 
والصابئين المؤمنين الصالحين( فم أجرهم عند رم 
ولاخوف عليهم ولاهم بحزنون ) Û‏ 
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الوط نز الى رن هه 


قضببة الحزبات الضصحفيه 


بقلم : هدي قنديل 


تقوم اللجنة العربية لدراسة مشكلات الاتصال التي شكلتها ا منظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » بنشر تقريرها حول الاتصال هي الوطن العري ي صوء قيام نطام 


اعلامي حدید » ي بداية هدا العام 


والكاتى - الدي ساهم ي بعص أعمال اللجنة - 


يتعرص هنا لواحدة من أكثر القضايا حساسية ي النظام الحديد » وهي قصية الحريات 


الصحفية 


a E EEE 
اظلا اعلاميا تحصع ميهوسائل الاتصال لسيطرة‎ 
الحكومة هقد كانت هده الوسائل قل الاستقلال‎ 
أحهرة تابعة لسلطات الاحتلال أو حاصعة‎ 
لسيطرتها ولقد کاں هدا هو ا لجال ي معطم الأقطار‎ 
العربية وادا صربا مثالا ناليم الديقراطية موف‎ 
نحد آن معحطة عدن للاداعة التي بدأ ارساها عام‎ 
كانت تعتمر حرءا مس داثرة العلاقات العامة‎ ., 4 
والسشر » التي كانت ندورها تانعة للحكومة الريطايه‎ 
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ي مستعمرة عد » عثلة بي الحجاكم العام الريطاي 
نمسه أما يما يتعلق بالصحافة » فقد كانت أول 
صحيمة تطهر هي عدل هي صحيمة د هتاة الحريرة » 
التي صدرت ي اللاد وكات هده الصحيمة تمثل 
الياسة الرسمية للادارة اللريطاية على كل 
المستويات . ويكمي للتدليل على دلك أہا رمصت 


الدعوة ان تكون عدن للعديييى » وان تمسح المستعمرة 
الحكم الداتي ي اطار الكوصولث الىريطاي 


سيطرة الدولة على وسائل الاتصال 


وهكذا فعندما حصلت الدول النامية على 
استقلاها ء نجد آنا لحأات الى الاسلوب الذي 
تمرست عليه وتربت في كنفه : ملكية وسائل الاتصال 
وادارتها وتسييرها بواسطة الدولة . ولقد كان هناك 
عامل هام آخر شجع على اتاع هذا الاتحاه » هو أن 
الموارد المتوفرة في تلك الدول الوليدة تکں تسمح 
لحهة غير الدولة بانشاء وسائل الاتصال ء وكان هذا 
العامل أوضح ما يكون في حال الاداعة والتلفزيوں » 
اد م يك هناك رأسمال خاص وطي یکمي لاشاء 
الاستديوهات ومحطات الارسال کا أں المستئمرين 
الاجانب لم تكن لديم الثقة الكامية ي استقرار 
الأحوال بعد الاستقلال » عل الحو الدي يصمس 
م استلمار أموالمم في مان . في محال حساس مثل 
الاعلام ١‏ يخضع أكثر من غيره للتقلنات والمغاجات 
السياسية . ولم يكن هناك ترحيب بهم في هذا المجال 
على أي حال . 
ولكن السب الرئيسي للكية الدول - حديشة 
الاستقلال - لوسائل الاتصال » وسيطرتها عليها » 
ہو أں هدا النظام الاعلامي هو الىظام الدي يتلاءم 
مع نظامها السياسي والاقتصادي هي كير مس 
الأحوال . ملقد أخد الكثير من هذه الدول سظام 
الحزب الواحد ي الحياة السياسدة وااتخط م المركري 
في الحياة الاقتصادية . وبموازاة ذلك كان س الطبيعي 
الا يكون هناك سری صوت اعلامي واحد تابع 
للسلطة المركزية . ولقد كانت هذه السلطة ترى أنه 
حتى نحكم قبضتها على كافة أوجه الحياة في البلاد ء 
فمن الضروري هما أن تسيطر عل الاعلام تماما 
كسيطرتها على الجيش » فعن طريق هذه السيطرة عل 
كلتا المؤسستين ٠‏ يأمن النظام القائم من غدر الناوئين 
وا لمعارضين . 
ولدلك فلم یکن غريبا في سوريا في الخمسینیات 
أن يتندر الناس بأن الذين نجحوا في القيام بواحد أو 
اخر من الانقلابات المتالية عندئذ » هم الذين 
استيقظوا قبل غيرهم ليستولوا على الاذاعة . ولا كان 
عريبا أيضا أن يعيش العسکريون في اکثر من بلد عل 
رأس وزارات الاعلام بالذات . وليس في الأمر 
صدفة أن بقتال عد الكريم قاسم في استوديو 


التلفزيون في بغداد ‏ أو أن يعيش السادات على 
اوكسجين التلفزيون المصري والغري » أو أن بخاطب 
عبد الناصر الجماهير العربية . ولقد حدث الشىء 
نفسه ي الصين أيام ماو . ليس في هذا كله صدفة ولا 
غرابة » لأن أجهزة الاعلام هما بريق اضافي خاص 
لدى الحكومات »> فهي التي تتولى ابراز الحكم » 
وتعزز بذلك من هیته وسلطانه » وتصل برسالته الى 
الاس ماشرة دون وسيط » حت ولو كان الوسيط هو 
حكومة الحاكم ذاتها أو حزبه أو عصبته . 

وني الوقت نفسه فلقد کان لدی حكومات الدول 
المستقلة حدیثا أمل كبر في وسائل الاتصال کات 
تمل مثلا في أن تستطيع هذه الوسائل معاوتها عل 
توحيد الأمة ‏ التي كانت في أغلب الأحيان مزفة حت 
الاستعمار » وكانت تأمل في أن تمكنها هذه الوسائل 
من حشد المواطنين للمشاركة في خطط التنمية » 
وكدلك أن تسهم بي عو الأمية . وفي تدريب الفنيين 
وي التثقيف والتربية . ولذلك نجد أنه في الستينيات 
راحت موجه و الاعلام الانمائي »أو الاعلام المساند 
للتنمية الي وجدت ها انصارا کثیریں في المؤ سسات 
الدولية والوطية على السواء ء وكذلك سين الحكام 
والناحثي والعامليى في محالات الاغاء المحتلمة الا 
ان هده الموجة واجهت علثرات متعددة » وتحول 
الاعلام الانغاني ي أحيان كثيرة الى اعلا ودعاية 
وتلقين . وابواق جوفاء تطنطن للحكومة والحاكم . 


ضغوط لتحرير الكلمة 


ومع مرور الزمن بدأ الضغط يتزايد ء حتى تخفف 
الدولة قبضتها عن وسائ الاتصال . وكان من 
الأمول أن تساعد على ها الضغط عوامل متعددة » 
فهناك نضوج الكثير من الدول النامية - ونخص منها 
تلك الأفدم عهدا بالاستقلال ‏ وقيام المؤسسات 
فيها . وهناك أيضا استنارة الرأى العام نتيجة لتوافر 
التعليم . ولورة الاتصال والاحتكاك بالعام 
الخارجي . بالاضافة الى ذلك بداأت مهنة الصحا:” 
ذاتها في التطورء كا أن الصحفيين اكتسبوا مكانة 
أفضل في المجتمع . كذلك فقد كان من المفترضص 
أيضا أن تكون هذه البلدان قد اجتازت الظروف 
الاستنائية التي كانت تواجه فيها الاعداء المتبجحين 
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في الخارج والمتسترين في الداخل . وأن تكون قد 
تحررت أيضا من بعض العقد التي كانت تحكم تعاملها 
في السابق مع البلدان الأجنية ومع المعارضة 
الوطنية . 

الا ان هذا الضغط ل يفلح كثيرا . لان هذه 
العوامل لم تنوافر جميعا ء أو انها لم تتوافر بالقدر 
الكاني . وظلت الغالبية من الدول النامية أبعد ما 
تكو عن الاستقرار » الذي تزدهر فيه الحريات 
الصحفية . وسواء كان ذلك عن حق أوعن باطل » 
نسب جدى أو مفتعل . فقد استمرات هذه الدول 
أن تعيش في ظل ظروف استئنائية , والاقطار العربية 
ي ذلك مثل لا بباری » حيث لم نسمع عن مرحلة في 
تاربخنا الحديث مر بها بلد من بلداننا الا ولقبناها 
بالمرحلة الحاسمة . أو المرحلة الحرجة ٠‏ أو على الأقل 
المرحلة الراهنة . وهكذا أصبحنا - مه) اختلف 
الزمان أو المكانءاقتضى الامر أو م يقتض -أسرى 
لتلك المرحلة الراهنة التي ليس للكلمة الحرة متها 
فكاك . 

ولكنه عندما كانت الطروف أو الضغوط تتهيا 
لسبب أو لأخر لتحرر الكلمة . فان تلك الحرية عادة 
ما تكون جرئية أو حددة . وقي معطم الأحوال كانت 
الكلمة المكتوبة هي التي تتحرر من قبضة الدهل في 
البداية وكان هذا يرجع في الغالب الى أن الصحف 
كانت أعرق في تاريخها من تاريخ الاستقلال ذاته . 
ملقد صدر أول عدد من « الوقائع المصرية ٠‏ بالعربية 
ي عام 1۸۲۸ . وكانت الجريدة الثانية التي طهرت في 
تاريخ الصحافة العربية هي « المبشر ه الجزائرية » 
ودلك في عام ۱۸4۷ . ونعدها و الآنباء » اللبنانية في 
عام ۱۸0۸ . وتتالل صدور الصحف في الاقطار 
العربية بعد ذلك . وبالرغم مس أن عددا كبيرا منها 
تدأ على يد سلطات الاحتلال عثمانيا أو فرنسيا أو 
بريطانيا أو ايطاليا » الا أن الصحافة الوطنية سرعان 
ما طهرت لترتبط بأماني الشعب وقيمه الثقاية 
والروحية . ويكفي هنا أن نضرب المثل بمجلات مثل 
« الرسالة » وء المقتطف » و « العروة الوثقى » و 
« البصائر » و« الزيتونية » . 


حرية الصحافة 


كان هذا التاريخ العريق هو الذي أتاح للصحافة 
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أن تتحرر دون غيرها من وسائل الاتصال اذا ما 
ارتخت القيود . وكان السبب الأخر لتحرر الصحافة 
أولا هو أن تأثير الكلمة المكتوبة مقصور على طائفة 
محددة . هم هؤلاء الذين بجيدون القراءة . وربا كان 
هذا هو نفس السبب الذي حدا بالدولة أن تعطى 
أيضا حرية نسبية لنشر الكتب . وعلى أي حالة فلقد 
كان قلم الرقيب هناك في النهاية . کے آن مقص 
الرقيب مسلط على السينا هي الأحرى . ولذلك فلا 
باس أن تترك السينم) في معظم الدول النامية في يد 
القطاع الخاص . ولقد حدث هذا أيضا لان الدولة 
ظلت حائرة في تصنيف السينا ء فهي مرة تعتبرها من 
وسائل الاتصال الحساسة » ومرات تعتبرها من أجهزة 
الثقافة التي لا يأبه بها أحد كثيرا . شأنها شأن المسرح 
والفنون الأخرى . ك أن الدولة كانت مطمئنة الى أن 
السين) ستظل أولا وأخيرا وسيلة ترفيه » وأن المتنجين 
سوف یکونون مهتمین بالشباك وایراده . 

أما الاذاعة والتلفزيون فأمرها بختلف تماما . فها 
ي كثبر من الاحيان لا يسجلان على صحيمة ورق أو 
عل شریط فیلم بحیث یکن مراقبتها أولا ء ک| ان 
اشارتها تصل في التو واللحطة دون أي عوائق الى 
المستمعين والمشاهدين . الذين بمثلون حمهرة كبيرة لا 
يقارن بها قراء الصحف والكتب . أو رواد السيما 
والمسرح . ولذلك فادرا ما تحد الدولة تترك الاذاعة 
والتلفریوں لغیرها » فقد کان هذان الحهازان يلان 
دائها بالنسبة للدولة جرءا لا يتجزأ من كيانها ‏ بل 
دلیلا یؤ کد هذا الکیاں . وکان هذا هو شان وکالات 
الأنباء اما » حيث انها تعتبر المنبعم الذي تصب منه 
كل الأنباء وتتسرب . وي المغرب مثلا بعیں مدير 
الوكالة بواسطة الديوان الملكي . في حين يعامل 
مراسلو العديد من وكالات الانباء في الخارج 
كدىلوماسيین . 

ولا جد غلاة المنادي بالحريات الصحيمية في 
الدول التامية غرابة كبيرة في تدحل الدولة في وكاللات 
الأنباء » بل ان بعضهم ينادي بتدخلها لتطوير صناعة 
السينما والارتقاء بأفلامها . وكذلك بتدخلها للتوسع 
في نشر الكتب . كذلك فان ملكية الدولة وادارتها 
للاذاعة والتلفزيون لا تجد معارضة ملموسة ٠‏ 
وتقتصر المطالب في هذا المجال على مناشدة الدولة أن 
تفتح أبواب ھاتیں الوسیلتیں للا راء الأخری ء ورا 


تعدت ذلك الى المطالبة بتشكيل مجالس هما » تضع 
السياسات العليا ء توجد بين اعضائها شخصيات 
عامة تختار لذاتها ؛ وكذلك عثلون للتيارات السياسية 
والفكرية المختلفة . 

والواقع أن الدولة تتدخل في العمل الاعلامي في 
كل مكان » حتى في الدول التي تتبع النظام الليبرالي . 
وي الولايات المتحدة بمسها نحد أن اذاعة « صوت 
أمريكا » تابعة للحكومة . 

ولك الطاهرة المامة في دول الغرب الآن » هى 
تركير ملكية وسائل الاتصال ي أيد قليلة . ولاعضى 
يوم الان الا وتندصج فيه صحيفة هي امبراطورية 
اعلامية كيرة ١‏ أو تختمي تماما لاما لا تقوى على 
المناوسة . ولا تتاجر امسراطوريات الاعلام في الكلمة 
وحدها . وانما ي غيرها من السلع أيصا ء ولا تقتصر 
مم الجها واه متها على دول وات 
لتغطي دولا عديدة » وتقول بجلة « فورنس » ان هناك 
۴ عائلة تعمل في محال النشر » بي العمائلات 
الاحدى والاربعين التي تعتبر أغنى العمائلات 
الأامريكية . وقد ذاع في العالم كله اسم الملبونير 
الاسترالي « روبرت ميردوك » الذي تمتد متلكاته 
الاعلامية كل يوم كالاخطبوط » خصوصا في 
الولايات المتحدة وبريطانيا . وفي فرنسا هناك رجل 
واحد هو روبیر ایرسان بلغ دخله السنوی عام ۱۹۸۲ 
حوالى ٠٠١‏ مليون من امبراطوريته الاعلامية . 
ویتلك ایرسان صحفا یقدر قرا ها بنحو ۲۰ مس 
قرا» الصحف في فرنسا . اى أن رجلا واحدا يستطيع 
آں یؤ ٹر فی قرارات واتجاهات حمس سکان البلاد . 


سيطرة أباطرة الصحف 


وان 


ومؤلاء الأباطرة مصالحهم الخاصة ٠‏ التي على ما 
ينشر في صحفهم . وقصة اممراطور الصحافة 
البريطانية « تايني رولاند » مع رئيس تحرير احدى 
صحفه » وهى صحيفة « الأوبزرفر » قصة شهيرة . 
ولا کان رولاند بيلك عدة شرکات في زيبابوي » فقد 
أراد من رثيس التحرير أن يبدل مقالا انتقد فيه 
البلاد ى مما أدي برئيس التحرير أن يقدم استقالته . 
ولم تتم تسوية الأمر قبل أن يشخل الصحف البريطانية 
فترة طويلة . واذا ما اخحتلف الصحفيون العاملون 


@ متتدی العری 


بهذه الامبراطوريات في الرأي مع أصحابما فليس 
ماهم طريق سوى الاستقالة أو الفصل . وفي عام 
٥‏ مثلا استقال عدد من كبار الصحفيين في 
جريدة « لوفيجارو » عندما أراد ايرسان أن يتدخل في 
تحرير الصحيفة . وعندما اشترى ايرسان /.٠١‏ من 
أسهم جريدة « لوسوار » في العام التالي أضرب 
المحررون لمدة ستة أيام . 

وس الصعب أن نجادل أحد في أن الاحتكارات 
التحارية للاتصال أصبحت تسيطر على توحيه الرأى 
العام » مستخدمة في أحيان كثيرة الفضائح والمواد 
المخيرة » التي تزيد التوزيع وتجتذب الاعلاات . 
وتحول هذه الاحتكارات بين الاس وبين معرفة 
الحقيقة » وفي كندا مثلا توصلت لحنة شكلتها 
الحكومة ي عام ۱۹۸٠١‏ الى أن « صاعة الصحافة في 
النلاد مصادة للصالح العام ومنافسة له بشكل واضح 
اشر » لان الصحافة الخاصة لا تستطيع أن تصمن 
حرية الكلمة . وهي في النهاية - شأنبا شأن الحكومة 


- تصادر هذه الحرية . 
الضغوط التجارية والسياسية 


وهكذا فإن المعنيين بقضية حرية الصحافة في 
الاقطار العربية شأنها شأن غيرها من دول العام 
الثالكث . بجدون أنمسهم محاصرين بين نارين : 
الضغوط التجارية التي يمارسها الاعلام الخحاص ٠‏ 
والضغوط السياسية التي يمارسها الاعلام الحكومي . 

وليس هناك حى الان حل مثالي لنظام اعلامي 
ثالث . كل ما يمك قوله أن ذلك النظام لا يكن أن 
يوجد الا اذا وقع تغيير في المنطق السياسي للدولة . 
کا أن هذا النظام سوف بختلف في أسسه وتطبيقاته من 
قطر الى آخر » طبقا لمرحلة التطور والنضبج السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي التي وصل اليها . ومهم 
كان الأختلاف . فلاند للمؤمنين بالحرية المسشولة 
للصحافة أن يسعوا الى تغيير نظم الاتصال في 
بلدانهم » بحيث تقوم عل تعدد الآراء والحوار لاعل 
القسر أوالاثارة . ذلك هوالنفذ . وبالرغم من عسره 
وتعقیده وتشابك المشکلات فیه ‏ الا انه یکاد یکون 
السبيل الوحيد الذي نقيم به اتصالا نافعا لكل من 
يشارك فيه من أطراف » يسهم فى استقرار الجتمعم 
العربي وتقدمه . 


العري - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


3 تناولتم فی المدد رقم ۳۲١‏ ( أغسطس 
٥‏ ) فی منتدی العرې قضية تعد من آهم 
القصايا فى وطننا اله رى وهى قضية « تعريب التعليم 
ى الحامعات » بقلم الاستاذ عبدالرزاق البصير 
واسمحوا لى بتعتيب بسبط على هذا القال . 

ان قضية اعتماد اللغة العربية فى الجامعات هى 
قضية حساسة جدا على صميدين اوه) صعيد 
السئولين عن هده الجامعات » وثانيه) صعيد 
الطلاب » سواء كانوا طلابا جامعيين أو غير ذلك » 
فحیں نتناول مثل هذا الموضوع یجب أن نبتعد عن کل 
ما هو عاطفی والانسمح للغتنا ن تجرفنا ء وبذلك 
نكوں قد استطعنا الوصول الى طرف خيط القضية . 
لقد ذكر الأستاذ البصير فكرة جمينة فى مقالته وهى 

« ان كل أمة حية تعلم أبناءها بلغتها » وان الاستعمار 
اتل أما عدة مثلها ابتلانا » » ولكن هل نظر الأستاذ 
الصر الى أمتنا العربية الاسلامية ان كانت حية أم 
لا ؟ ان حياة الأمم لاتكون فقط بالعودة الى اللغة 
والاقتباس . أو الأخذ عن الغير ماهو صالح 
وطالح . لا أعتقد ان الكاتب أغفل ان الأمة العربية 
مهزومة منذ زمن وأن هزينها ليست عسكرية فقط » 
سل هى ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ 
ويساهم إعلامنا العربى بترسيخ عناصر هذه الهزية فى 
نفوص النشء والكبار من هذه الأمة . وأبسط مثال 
عل ذلك أنك تستطيع أن تسأل ابن العشرين وابن 
الخامسة عشرة عن مايكل جاكسون والفيس برسلى 
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وبجيبك كل طلاقة و هاس , بين ان سألته عن أحد 
الأئمة اللجددين فى الاسلام أو عن عروة س الورد 
فسوف تجده أمامك مذهولا !! 

ان مشكلة اللغة . . أو بالاحرى مشكلة تدريس 
العربية فى الجامعات هى خطوة مباركة ‏ اذا توفرت 
ها عناصر النجاح والاستمرارية باداء مهمتها . . 
واقصد أن صعف المتعاملين باللغة يجب أن يعالج 
ابتداء من النشىء فى المدارس حى الجامعات . . لان 
طالب المدرسة أصبح یکره اللغة وأصبح لدلك 
لايستطيع كتاة جملة عربية صحيحة » سواء قواعديا 
أو إملائيا . حتى بركاكتها وهزا لما . أما عن طلاب 
الجامعات انها مأساة . انا درست بجامعة اليرموك فى 
اربد بالاردن ولم أدرس سوى « مساقي » للغة 
العربية , بين اللغة الانجليزية أقرؤ ها واسمعها 
يوميا . . . اذن الضعف يبدأ من المدارس » وتساهم 
فيه الجامعات بقلة عدد المساقات القى تفرض على 
الطالب فى لغته وتاربخه. وبالتالي بخرج الطالب العربى 
ضعيفا بالعربية . ولا يتقن الانجليزية كما هو 
متصور » ویؤدى ذلك الى عزوفه عن قراءة أی كتاب 
عر , لانه لن یستطیع أن یستوعب متویاته . . وأنا 
أتمنى عل مجلة « العري » أن تقوم بعمل استبيان بين 
الطلاب الذين يدرسون بجامعات تدرس اللوم 
باللغة الانجليزية » المدف منه معرفة قوة لغتهم 
العربية وحبهم للغة » وبالتالى نستطيع أن نحكم ٠‏ 
ومن هنا تستطيع أن نتخذ القرار . وأنا وائق من أننا 


نحن الجامعين ومعشر الطلبة لسنا سوى امتداد هزية 
الأمة العربية » عدا عن دور المدرسة والمجامعة 
والمجتمع » ولتنظر الى دور وسائل الاعلام العربية 
أيضا » فالبرامج والمسلسلات أو الأغانى يتسم أغلبها 
بالتفاهة » بادعاء أن ذلك كله للتسلية البريثة فقط . 
أما عن مذيعى الأخبار فلغتهم فى الغالب لغة 
ركيكة » تشوبها الأخطاء اللغوية والأداء السىء . 


تعقيب على مقال نجاح عمر 


ص متتدى العرى 
فكيف نستطيع أن نطالب أبناءنا وشبابنا بحب اللغة 
وس ثم مارستها ؟ استاذنا الفاضل البصير . . انظر 
الى اعلانات العمل فى الصحف العربية » ان لم يكن 
معظمها كتب بالانجليزية . فانها تطالب بأن يكون 
الحقدم علامة فى لغة العم سام . . . . 0 


سامی موسی الشرقاوی 


عن الد العالي 


ER‏ قرات استطلاع الاخت / نجاح عمر عن 
اشح السد العالي » في العدد ۴۲۴ ء الصادرفي ٠١‏ 
اكتوبر عام ۱۹۸١‏ . وكان الاستطلاع الذي قامت به 
الكاتبة » به حقائق كثيرة » ولكن فلتسمح لي الأاحت 
نجاح أن أقول » وكان به أيضا بعض التجني عل 
الحقاتتى والأخطاء في التسميات . ومن تلك الأخطاء 
تسمية « النوبة » بالمدينة » اذأن الأراضي التي غمرتها 
مياه البحيرة خلف السد العالي » اسمها في التاريخ 
« ملكة النوبة المسيحية » وان كان الاسم اقتضب في 
التاريخ الحديث ببلاد النوبة » بعد أن اعتنق النوبيون 

وما شد انتباهي وأثار استغرابي في المقال » هو 
وصف « النوي » بالكل .. فمن المعروف أن 
النوبيبن كانوا يزرعون على مياه السواقي والشواديف 
« جمع شادوف » وأيضا من مياه النرعة التي كانت تشق 
الرقعة الزراعية التي ينحسر عنها مياه النهر » وعودته 
الى مجراه الطبيعي في مواسم الصيف » وتلك 
الأراضي في مجملها كانت محدودة المساحة » وتكاد 
تنعدم في بعض المناطق » عدا مشاريع بسيطة قامت 
في الآونة الأخيرة في بعض القرى النوبية . 

ويا أن تلك المساحات البسيطة كانت تكفي 
المجتمع وتفي بحاجاته الضرورية » ولان المجتمع 
النوي كان جتمما يعيش في معظم احواله على القايضة 
فيا بينهم ١‏ لذا لم يكن بصبو ذلك المجتمع اهادي 
الطباع للزراعة بقصد الربح والماجرة » فضلا عن آن 


امكانياتهم البسيطة » التي لم یکونوا يطمعون في اکر 
منها » لإ تكن تسمح مم بزراعة محاصيل تفيض عن 
حاجات المنطقة » فكان انتاجهم حسب قدرتهم 
وحسب حاجتهم وحاجة مواشيهم . . . واذا كان 
بعضهم يسافر او « يياجر » الى القاهرة او المدن 
الكبيرة » فذلك شيء اعتيادي ٠‏ ولا يبقى مقياسا 
للكسل » ومن اولثك اللذين كانوا بسافرون الى 
القاهرة » من لم يكن مزراعا أصلا لقضاء جل حياته 
في القاهرة » أو لأن والديه كانا يعيشان هناك . . 

فمن النوبيين من هم صفحات بارزة في كل 
مجالات الحياة » في مصر نذكر منهم على سبيل ا لمال لا 
الحصر زكي مراد وحمد خلیل قاصم .. . . 

وأخيرا . . هل هذه مكافاة ء لمن ضحوا بأرضهم 
وتراٹهم وتاریخ طویل هم ۰ وبرفات اجدادهم ي 
وقوفا مع رجل التحديات » مع جال عبدالناصر » 
لينفذ بارادته وبارادة الشعب المصري ذلك المشروع 
العظيم . دون أن ينظر النوبيون في ذلك الى مصالح 
شخصية . ؟ . وادعو الكاتبة الى توظيف 
قلمها الشريف في وقف تلك النزهات النيلية التي بقوم 
بها أعداء مصر » الى معبد بو سمبل » مرورا بالسد 
العالي « ارم الرابع في أسوان , أوتفوا تلك النظرات 
الحادة التي يلقيها الصهاينة على ذلك العمل 
العظيم » . .. وألف نحية للكإتبة » والى كل 


الشرفاء . 
مکي سيف الدين 
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TEITTOTT 


انعر بي - العلد ۲۲۸ - مارص ۱۹۸۱۲ 
«عتندماتنزل الهزيمة باصريء 
فقدتزيده الهريمة حكمة» 

« موریو کیتا » 


« شعب ينحني أبناؤه عندما يتبادلون التحية . 


یعرفوه » ولكنهم لا ينحنون أبداً للهزية . . 


. وينحنون أمام الزاثر الغريب حتى قبل أن 


وعندما كانت سفنهم تغرق في البحر الذي تسبح فبه جزرهم الصغيرة التي يعيشون فوقها ء 
وعندما كان أبناؤهم يسقطون في ميدان القتال ١‏ أعلنوا في تد  .‏ نحن مائة مليون من البشر 
وعلى الأمر يكين أن يذكروا أن اموق وحدهم هم الذين لا يركمون ! ! » 


& قرأت هده الكلمات للحرال ماك آرثر القائد 
السکوي الامريکي الدي حکم الان بعد 
هريتها ي الحرب العالية الثاية وحلت كلمات 
« الميكادو الأنيص » كا كانوا يسمويه ‏ يي معکرقي 
الصعيرة وطربا الى اليانان ي رحلة طويلة الى أقصى 
الشرق النعيد وي دهي صورة دا الشعب الدي أريد 
آں راء ع کٹ ۱ 
وکاں لقاؤ با دا العام الحديد تالاس الدیں 
بعیشوں فيه ويتموں اليه بالانحارات الي 
حققوها باللد الذي قام س العدم كان اللقاء 
اشہ ما یکوں بلقاء سکاں الارص عحلوقات تسکں 
کوکاً احر لا یمیت الی کوکسا بصلة ‏ ققد انتانا - آنا 
ورمیلي المصور - شعور عریت ۰ ونج تجو سصرا 
في حولىا حلال اللحطات الأولى مدا اللقاء 


الانسان الياباني : 


الدي حدث ويحدث ي هده النقعة مس الأرص ٠‏ 
ليس عاديا هكدا رأياه عدما التقيا به محأة 

ولكن شيا مشيثا ندأنا بحس أبن ما رلنا عل الأرص 
القي نعيش ي طرف احر مها فالناس ليسوا مس 
کوک احر کا قد تادر ای الدھں اہم مثل آي 


6 موریو کنتا مر اشھر کتات الباناں امعاصریں 


میود سحه 


V. 


شعت احر من الشعوت ٠‏ رعا بجتلمون هي أشياء 
أساسية ولكهم ي الهاية نشر مثلا 

الاسان الياناي نمه هو الذي استطاع أن بحقق 
تلك القمرة اائلة التي بقلت بلاده الى مصاف الدول 
الصاعية الكترى إبنه العمل الدي بحه ويقدصه ٠‏ 
حتی صح حرء' م حیاته » یعیش معه ویمکر یه 


حت وهونعيد عه كلهم يعملون » الرحل يعمل » 


والمرأة تعمل وليس هناك عمل حاص للرحال واحر 
للساء » ساعات العمل مليثه دائ ء وليس هساك 
وقت صانم کل شيء يعمل تحسات ۰ کل شي» 


بطيف لامع وكل شيء وصع ي المكان الدي 
تستطيع أن تحده فيه دون أن تكلف مسك مشقة 
اللحث عه 

لقد أصحت البانا اليوم مصسعاً هائلا لانتاح كل 
السلعم الراس مالية والاستهلاكية . ولعل اهم تول 
هي الصاعة هر دلك التموق الدي حقفته اليانال لي 
الصاعات الدقيقة ريصمة حاصة صاعة 
الساعات وآلات التصوير وأحهرة الكميوتر 

وقل أن بعصي لي هده الرحلة السريعة التي لم 
تستعرق أکثر مس اني عشر یوما توق فليا لال 
أيمسا ١ء‏ هل شاهدا اليابا حقبقة ؟ » 

والاوات بالنمي ' لقد رربا طوكيو العاصمة وثالكة 


۽ تلغ عةا لتم ى بيعب لر كقانة الأختره ايب ديري ٠‏ منيو ناوطت 


الباباد محموعة س ال مر ر تسبح لي مياه الحبط 


اکر مدں العام اردحاما بالسکاں وحی طوکیو 
تمسھا م بر مہا إلا حاساً صعيرأً ثل عودحاً للحباء ق 
هدا الللد » الدي اصح حدیث العام کله وادں 
فالحديث لا ند وان ينقى داحل هدا الاطار الصيى . 
لأسا لو حرجنا عه فكأنا حسا اليانان ى اتجاهانه 
الأرىعة وهو ما لم بجدث ١‏ 

لقد أىصى ء ريك سمولاں RICK $SMO- «ı‏ 
14۸ الصحمي والمصررء مراسل عله تانم 
الأمريكية عدة سوات لي طوكيو وعيرها مس المد 
اليانابية » قل أن يقل الى عمله الجدند لي 
استراليا» ومع دلك فقد کت قول ۰ انی لأر 
الياناد لقد سحرتي هده اللاد ء ولك وفى 1 
یکن يسمح لي برؤ ية كل شي» فيها ولدلك فاي 
أقترح أن بحتمع ي طوکیو أکر عیدد مک م 
المصوري العاليي لقل صورة اة الشعب 
الياناي 1 » 


ولقي الاقتراح استحانة مى أكذر مى مالة مصور 
حاءوا حيعا الى اليانان ي شهر يوي و من العام 


الاصي وحمعوا صورهم ي كتاب صدر أحيراً 
عنواں « یوم بي حیاة الیاناں  »‏ وھو یقع ی كنز س 
مائتیں واریع وعشریں صمح ' 

مادا اوا وما الصور الي استوقمتهم وشدَتهم 
اليها أك مس عيرها ي أي بلد احر ؟ لقد حمع هدا 
العدد المائل م المصوریں اکر مس ٠١١‏ الف صوره 
يي يوم واحد 

ومع هدا فان الدي رأوه بي اليانان ليس حديداً 
بالمعى اعروت ولک عدما تر أمه عثل ما مرت به 
هده الللاد يصح کل شيء له معیى حاص فقد 
عرفت الیاناں التمرق حلال عهود الاقطاع ٠‏ فل عام 
١‏ س عبدما كانت اللاد مسرحا للصراعات 
والصدامات بى القائل والحماعات المتافره ليس 
هدا قحست . فقد عاش الیانانیوں نصا سواتب 
طوبله » احراهم فيها الشعور بالحوف . وداقوا 
حلالها مرارة الحو والمقر والحرمان وعانوا ألواناً 
من الاصطهاد بي طل الماشيه والدكاتوريه 
العسكرنه نم الاحتلال الأحبى الدي أحسوامعه 
بالحشوع والشمية بعد هريتهم ي الحرت العاليه 
الثابية 


أمة مرت عثل هده التحرنه المريرة » ثم صعدب 


YY 
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ي نطام دسق سطلى السارات في شوار ع طوكو العاصمه 


eres 


العربي - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۹۸۲‏ 


فحأه ي هدوء . لتحتل مكاما عت الشمس . وتقف 
أي طليعه دول العام المتعدم بي شتى المحالات . بل 
تتموى على الكثير مها . حتى تلك الى كانت 
تارىح الصساعة والتصسين . نما فیھا اکر دولتیی 
) الولايات المتحدة والا 
الامة التي 1 تتوفف طوياا لتتحسس موطر حراحه 
تعد اهرية والدمار . بل ابطلقت تعدو دول أل تمكر 
مرة واحدة لي حرا ها ومعاناتها »لا ند وأن يكول و راء 
«نطلاقتها قوة هائله ١‏ ل تتوقف هي الأحرى لحطه ع 
الاندفاع من أحل تحقيق هده المعحرة ' 

انه الانسان الياناي نمه ١‏ ثم هو السلاء الذي 
بعيش تحت طلاله . مادا يد الصداقة انى كل شعوب 
الأارص 

ولک مادا ي المواطن اليااي لیس هي عیره ؟ 

كيف يمكر . كيف يعمل . وما هي الصمات 
التي يتمير ا تلك التي حعلته ه موصوعأً » حدير' 
باللحث والدراسة * رعا يكون من الماست لكي 
ندرث ححم القعرة الكميرة التي حممتها اليانان دون أن 
تعد عن الاحانه عن السؤال الدي طرحاه ‏ أن 
ندهب فلبلا الى الوراء الى ثلالة عقود مصت 
عىدما وقف حول فوستر دالاس وریر حارحبة أمريكا 
الراحل يقول لرئيس ورراء اليانان الدي رحل أيصاً 
٠‏ بحب عل اليانان ألا تتوقع أن نبيع شيت للولايات 
التحدة الامریکیه لان البانانیی لن بتمكنوا س صع 
أي شيء تحتاح اليه أمريكا ' ' » 


ائدةي 


وقي هدا الحديث مرا لا يعرفه أحد » الى أن 
دیع أحيرأ ي شهر مارس من العام الماصي ١‏ لي 
الوقت الدي تتدفق فيه السيارات الياناية والأحهرة 
الالكتروية وعيرها س السلع الاستهلاكية على 
الولايات المتحدة » حى بلع العحر ي الميران 
التحاري الأمريكي لصالح الیاناں أکثر من ۴۷ الف 
مليون دولار » ما حدا بأصحاب المصابع الأمريكية 
الى مطالبة الحكومة تفرص قيود على الواردات مر 
اليانان ء وحصوصا اليارات » حت لا تتعرص 
مصانعهم الى الافلاس » بعد أن بلع عدد السيارات 
اليانابية التي تستوردها أمريكا وحدها مليوين ويصف 


مول سيره سسویاً ! 
نج لا برعم ا 
لقد استوردناھ ولكسا | 


نستحدمھا کا حاءت اليا فقد رحبت بطورها 


قال لا مزه اناي کر ھ 


التقيه ولدب عدا 


وتصيف اليها » وستعد مها حى استطعا أن 
نمدم أفصل ما يمك أن بقدمه للمستهلك الدي 


يبح عر الأرحص والأاحسس تيء واحد لر 
نعود اليه أيدا رعم الصعوط التي تعرص ها 
وهم انتاح السلاح وتصديره إا ستحه لأنمسا 
وو ج وتصدیر 


لدف عا أي عدوان ولكا لا بصدره للعير ' 
وتکالیف اتاحه لا ترید عل /١‏ م حمل الد ل 
المومی الدی بلع عام ۱۹۸٩‏ ما یواري ۲۵۲ مبرأ و 
۲ ملیوں دولار آمریکی* » وتدکرت بعد هدا 
الحديث المحترع الكير توماس أديسون الدي قدم 
للىشرية ما يريد على الف احتراع . ومادا قال عر 
تسه وع احتراعاته التي تعيش معدا اليوم « نا 
EC |‏ حدید؛ اں معطم ما قدمته للشریة کاں 
یستد ای اکر عیرتي مس العلهاء کل ما فعلته هو 
أي بقلت هده الأفكار وأصمت اليها مس عندتي 

اما عملية تطوير أكثر مها عملية احتراع ا 


أديسون في البابان ! 


ليس معى هدا أن كل عامل في اليانان أديسول 
حديد » ولكر كل صاعة كيرة بدأت صعيرة 
صعيرة الى الحد الدي بدفعك علا الى التوقف 
والتامل والاعحاب ' 

قال لما مراھقا , وقد کاں یتعیر کل یوم ومقاً ما 
عده مر معلومات ع المكان الدي سسدهب اليه ء 
قال ١ال‏ صاحب واحدة م أكر شركات صاعة 
السارات لي اليانان دأ بصباعة الدراحات اهوائية 
وکال يدير مصعاً صعيراً لا تريد مساحته عل نصعة 
ثم وکر ي اتاح الدراحة المارية 
وأحيرا استطاع أن يتح أصعر سيارة ي اليانان » وهو 
اليوم صاحب ومدير شركة كرى لاتاح السيارات 
التي يصدرها الى حيع أتحاء العام ! » 


أمتار مربعة 
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Vt 


وقلت هل نستطیع أن بقابله بريد أ سمع 
مه قصه هدا النحاح '» 

قال هکل کید » ولک قد تصطرود الى 
القاء شھرا أو شھریں ي طوکیو قل آں یستطیع مدیر 
مکتنه أن بحدد لکم موعدا ‏ لان حدول مواعیده 
حاقل باللقاءات ابه بحب الاس ٠‏ ولا يمل الحديث 
ع تحرنته » ولکنه رحل مشعول حداً !۲ 

لقد كان مس الممكن أن بحد في قصة الرحل الدى 
ندا تصاعة الدراحة وانتقل الى انتاح السيارة ورعا 
الطائرة حلال السسوات القليلة المقلة كادس 
الممک أن بحد يھا ما يعينا ع الحديث عر طموح 
الاسان الياناي الدي لا يعرف حدودا یکی آں بقف 
عدها' 


النظام والانضباط 


ويعود الى الاحانة عن السؤال الدي طرحاه 
ما الدي يمتار به العامل الياناي رحلا كا أو أمرأة * 

لعل أول ما يلمت بطر الراثر الى اليانان الى 
طوكيو العاصمة أو أي مديبة أحرى هو النطام 
اللطام الدقيق ي كل شيء ي المصع ٠‏ ولي 
ايت . وي الشارع . و کل مکاں تدھی الہ 
فالنطام هو السمة الناررة في الإنسان الياناي 

وبي العاصمة طوكيو على سيل المشال يعيش اثا 
عشر مليول نسمة » وعندما دكروا لا هدا الرقم | 
نبصدق 'مدينة تصم هدا العدد اائل من 
السکاں » ومع هدا لا يشعر القادم العريب اليها تأ 
أحداً يشاركه السير بي الطريق طوال ساعات 
الهار' ليس هدا فحسب بل هده الحصرة الي 
تعطي كل شيء ء وتصمي لون الحياة عل الديبة 
الكيرة مس حلال أشحارها ورهورها . دو کا لو 


كانت حديقة هائلة ' 

وسالسا ,این هم یں کل هدہ 
الملايں ؟ ٠‏ 

ي أعماهم العامل في مصعه . والموطف في 


مكته ١‏ والطلىة ي مدارسهم وحامعاتهم ' الشارع 
حلال ساعات العمل يكاد بجلو مس المارة ٠‏ حى ي 
فترة العداء بعد الطهر بادر! ما ترى الاس يترددول 
على المطاعم العامة ء قد حرصت كل شركة وكل 


0 شعب يعيش الستقبل 


مصع على اقامة مطعم حاص عرطميه وعماله داحل 
المبى الدي يعملون فيه . حرصا على الوقت الدي 
يصيع لي الدهاب الى ا لمطاعم العامة والعودة مها إن 
المديبة حلال ساعت الہار والعمل ۰ تدو کا لو کان 
أهلها قد هحروها ' الوقت الوحيد الدي تستطيع أ 
تری فيه هده الأعداد الهائلة س الشر يي الصاح 
عندما بجرحون الى أعمام » وقبل أن تعيب الشمس 
أثاء عودتم الى بيوتهم » ولك للحطات » فهده 
الموحات لسرية التي تر أمامك لي طوانير طربله لا 
تلبث أن تحمي ي القطارات . وى مترو الأىماى التي 
تقلهم اى الصواحى . حيث يمصل أك مس تصف 
سكا العاصمه العيش بعيدا عر صرصاء لمديه 
وصحيحها ان مترو الأتعاق يقل كل يوم ستة 
ملاییں شحص ص طوکیو والیھا ' 

وي المساء أيصاء ونعد المعيب فد تحد في شوارع 
العاصمة تعص الرحام عدما يرح الناس لتساول 
طعام العشاء في مطاعم العاصمة العارقه لي 
الأصواء . أو يعصدون دور اللهو والتسليه ' 


الزوجة العاملة : 


والمطاعم لى الياناں . هي المكا الوحيد الد لا 
جلو أندا ء هكدا قالوا سا ى لان المرأة اليانابية م تعد 
تحد الوفت الدى تستطيع أن تعد ميه أطاق الطعام 
التقليديه . وحاصه لي رة العداء . فهي روحة 
عامله ى معطم الأحيان ١‏ وقله بادرة من ناء اليانان 
هن اللواتي يقلن التفرع لاعمال الليت وترك 
وطائعھں ۰ وحاصه ادا لم یکی قد انجس اطفالا تعد 
وحتى عدما يصل الأطمال ٠‏ وهم يكتموں في العالب 
بطل واحد . أو طملين عل الأكثر عدئد قط 
تطلب الأم إحارة مى عملها قد تمتد الى عامين أو 
أكثر . ثم لا تلث أل تستأبف مهام وطيمتها س 
حديد بعد أن تحمل طملها الى دار الحصابة التي تتولى 
رعايته لحي بلوعه الس المقررة لدحول المدرسة 
وعالاً ما نكون دار الحصابة تمسها التي حملته اليها أمه 
هي مدرسته التي بسطلق فیها حلال سس طمولته 
الأول 

وبالرعم مں عو الیاہاں وتطورھا الا ہا استطاعت 
أ تحمه بي الأصالة والمعاصرة 


مع ب صحیح أں الرائر 


Ve 
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کل شيء من احل 
الطمل بي الياباد 
وممظم المسدارس 
عندهم خاصة لا 
نملكها الدولة 
ودور الممحصانة 
أکثرها إردحاماً لا 
كل الأامهات 
عاملات 


۷1 


دروس الموسيقا ي المدارس ي كل مراحل التعليم 


ییا سے 
< 
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فد لا يلمس هدا الامتراح في 
عا فلبلا ا الصواحى الصعيرة والقرى الريميه 
المتشره قربا ويعيدا ع مراكر التحمع ٠‏ رأ 


ا مديبة ‏ ولكه ادا اتتعد 


اصوره بوصوح اکر 
لاله ی کل مضه . ولکہا: نسطه أن عم من 
بماد أهل هده اللاد وطتاعهم ١‏ فس القدر ادى 


حدث ھی کتہ می الدهل الى تولب ص الرراعة ای 
الساعه . قدا کل شیء فها يعمل ی تنه تنه بلا 
ن 

فالتجول أ الاه م هه عداءهي لان 


ایی ی ی تچ 
EE EEE ERS,‏ 
الادماء الداں هدق 


الدى بأدلونه بدلا مى الخ 


ەق جلف لھ مہ ارا 
۰ حناپه اعیعره 
وال حه دا لا د ند عن جاخه الهرد » ودام بری 
مانا طعاء ى الطى »ناد ١‏ نیب أ 
ادل لار 


فاص مر الأر, للتصدر ' 


جو کے د 


٠ار‏ مع ١د‏ صت دهي الان 
ر ج 


نذأ الآهتماه بالثرهه اخنوانيه سنه . ٠لكل‏ 
: ا 


هذه الحطوه تعرضها تع اشا ١‏ لعل أب 

هی غملیه نسمی العجول . لان الیاتا۔ نط ار 
سراد الأعلاف حت ,فعه الا رص الر ر عنه صعيره 
ومسفرفه . ولا بر رغه لاآنساں . حصرا وو دهه . 
والحكومه ساعد المرارعيل مادنا لدي 


هم نج تشحیعا شم على ر 


الاح ٠‏ صما 
النمافظة عل اة الز رغه لااب عن دت 
اعد 

تمه مشكله أحرى نواحههاً 
الرراعيه ٠‏ وهى هجره المرارعين للارص ٠‏ ونحوشہ 
الکنت اک واسرع ۰ ولکر کہ 
قول تعض المأئمين عنى التحطيط ي الان , ال 
لأ الالة الا ي 


اباق مي 


اؤ انصأعه حىث 


هده الطاهرة لا تشعلهہ كتير 
طربقه الى الأسشر بي لصم ٠‏ لتؤدتي العمل المي 
وستکو الستيحة لي اليه هي 


تقوم به ايدني 


وم دام الخديث هنا قد مسل الصاعة والمرراعة . 
فلا ند أل يمسر الطاقة وقد بدأت الايا مسد 


سسوات تنحث عر بداثر للطاقة التقليدية « الترول » 


VA 


واتحصرت الأنحت لي 'لطقة الشمسية . والمياه 
الساحة التي تعلي لي حوف الأرص . والمحم 


تي واستعلال العرات الاتحة عر احترافه 


والاستعاه ناریح هي تير لالات والمعدات . 


کونفوشیوس ني الیابان 


هدا اہجول لح الدی حدث ي الاناں 


حباه المرد انان 2۾ نعم م حوهر صيعته ‏ وأسأاس 
عادانه ٠‏ 'نعساطه وإ تکل احبة لى اصطعت 
۰ بالتعریت ٠‏ فد عیرت تنعت من ملاحه وم 
اثر على الشاب 
وره أو تأحرنی . ولکه مع هدا قي اي داحنه هو 
تعالیہ 
کوسوشیوس ححیہ حکےء لص یعیش معه ویؤ تر 
على أ نضرف صد عه وكدلك ۾ نود' الدتي 


خمطود عه الكل . وتعمنو سعاليمه أك ٠‏ لقد 


مراخه . من حلاں م نمر م سلوك أ 


هو إساں مھذت رقیں ها ر 


اک م 


طهر کوموشیوس فی لصہ ‏ ولک فلسفته ها یی 
را عبر مکتوں 


جک تصرفاجم ويور لي نسوسهم الصعر بحترم 


اراد الشعب 'لیاںں نکد تکوں د 


اميم امه دال على ساس مس الاحترام المتادل ‏ 


وات والارتاط الاسري الدي قي قوی بین الاناء 
والأناء فطهرة التمرق الأسري الدي ساد أمريكا 
الا في) تدر 
هي البيت وهي الشارع ولي صم والمكتب وهي كل 
مکال تقودك قدماك اليه . رى الانحاءة بالراس 


االرت ا عة اي جاعم 


مع اسسامة رقيفة مشرقة اشراقة شمس 
ي ال لأياءالصحوة وا لصافحة بالأيدي عادة عير 


انان 


مألوفة 

ان هدا 'الالتحام انقو تي الدي يشد العرد د الياناي 
التقالية المرعية رعم عملية و التعريب » التي 
استوردتي ينان مم التقية التي طورتها لانم 
مقتصيات العصر ‏ بل وتتقدمه أ أطراف القرن 
ادي والعشرير هدا الالتحام ليس طاهرة 


حدیدة » وای هو شعور قوي ترسحت قواعده مسد 


نداية حكم اليحي قل اکر من قرں من ارما و 
يريد ٠‏ وقد بلع الدروة لي عهد الامصراصور 


هير وهیتو ‏ امراطور الیانای لخي لدي حتفنو 


الدور الأمر يكي 


u 1‏ 
وحی عد اسعییر ندسور به والاحنمعيه ى 


ستحدلھ الامریکیوں فی لادی ي اعاب سھه» 
حرت العلية الثانيه قى یاد ممسک عا ده 
«عداته , على لاقل لي داحله کې دکرب . فلا شك 
أ صورة احیاة کنھ من حیث الشکل فد تعبرت 
ول یکی ممکا آل نعدٹ عہ ما حدٹ واللاد بعش 
حاله م الدمار واخرات والصي ح بعد حر 
وهی بد اده له 


اانا 


د 
الممدودة انيه تحكم تنفد 


استصره ٠‏ ند أمریک ای التحمتب توت 
اجره می حل ائھ می حدید ۔ لا حا فی سے د 
ولک لہا کاب شی ا۔ ھی 
کته مه هره واخو م أن 
E‏ 


عيول هدا الشعب 
تحول ای شوه 

کت آمریک ادل طقا ٹا جا» على شفاه ساسهھ بعد 
اخرت تقوم تعملیه انقاد ۾ شعت عطیم ١‏ ۔ دال ندا 
قوي لي کل معارکه 
الاكير الدتي تتفق م أحل عارىته والقصء عليه 
اليوم لي أي بقعة مر العا , عشرات اللايی م 


صدھا۔ مس لوقو ج ی برائں انعد 


الدولارات ' 
ومن هنا ندأت عملية اعادة ناء مدل الان 

ادمرة ء تأحد الطانع العري . أو الأمريكي 

واحتمت اليوت الصعيرة التي 


دوریں ۔ لتقوم مکاہا باطحات 


السحات 
ا تعرف هدا الارتماع اهائل مى الما . لكثره ما 


فو أ 


تعرصت وتتعرص له مس ثورات في حوفها ‏ تست 
حدوث رلارل محيمة ٠‏ يروح صحيتها الشات نحت 
أنقاص ايوت الصعيرة التي لا يلت أصحاما أل 
يعيدوا ناء ها مس حدید . وهکدا فقد کات 
اليانان وما رالت هى « أرص الرلارل؛ كلل 
يرة والكيرة المأهولة وعبر المأهولة الي 
کله 


حررها ال 
يريد عددها على الأربعة آلآاف حريرة 


تعرصت ونتعرص للهرات العبعة ' 


نة المعمرين لي اليانان عالية » فمتوسط عمر الائسان 
دهم بتحاور الحامسة والسعين إم بمثلون الحبرة 
والحربة فهم ثروة قومية ' 
لف فامت ب طج بت السحب ادل وکف 
جیا و ن بعصمد هده الرلا, ل ١‏ اهران ١‏ 
'مھسد س 


استحدف اله خدثه ى نائها 


فل ل ادا الانايى «لمد 


ول المت 
ده اهاماي أسنت الساء ا سمال مع الرلارل 


ەچ لحه لاني '» 


الأسرة البابانبة . 


وندحل بیت أسره بانانه ٠‏ أ أسره سواءٌ 
کیت تح شمه في عماره کیره ۰ أو سا صغیرا می 
ايوت اليانانه التفلديه . قشع ندفء عربت ونب 
ال الحا هي اسطارك والشای 
الاحصر ندەن سک . هو أول لغيه ي ترنامح 
لك . والدي حمل نکل انو ٤‏ 
ول أر نندت تالک بیدا 
ولا ان تعرف بو هده الأطعمه الي تې أعدوها لك 
أو على الارص ی لرن دان 


تعد هدا الاستقا 


التر حيب الدي أعدوه 


الأطعمه الشعبه 


غد نه ت فد 
التقيت هاي ایا انوا من الحخلوق 
البأنأية . وا مہا E‏ . أطعمة صعوها م 
ال 


لثروة السمكيه التي هووا ٠‏ ونمتليء ها مياه بحر 
الياناں والمحيط اهدي . الدي [ یک هادا أنداً 


۷4 


العري - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۱۹۸٩‏ 


طوكيوالمحديدة عساتيهاالمرتمعمة ل تعد الرلارل تهدم العمارات التي ساطح الحاب 


۸۰ 


القطار السريع الدي يقل العامليى م طوكيو الى صواحيها وهم يسموبه الرصاصة النطلقة ' 


طفلتان بي المدرسة حيث يتعلم الصغار كل شيء م 
الف الى آداب الماندة وأهم من كلل شيء تشجيع 
المواهف 


العري - العدد ۳۲۸ - مارس 1۹۸٩‏ 


ويقولون لك وأنت تتذوقها « هذا هوغذاء 
المستقبل . . ان البحر مليء به » وغدا سوف يتجه 
ستدان الأرض الى مياهه ليأكلوا منها عندما تضيق 
الأرص بن عليها . ولا يكفي نتاجها لأطعام الافواءه 
الحائعة ! 

وتحصى عدد أفراد العائلة التي استضافتك ٠‏ 
فتدرك عل الفور أنها أسرة كبيرة ٠‏ لأنها تجمع أكثر من 
جيل تحت سقف واحد . . فهناك دان والداالزوج أو 
الروحة وواحد أو أكثر من الأشقاء ء ثم أطفال 
الروحين . . والكلمة الأولى في هذا البيت السعيد 
للام الكبرى . أو الجدة ‏ لابا هي التي تعد أطباق 
الطعام ‏ وهي التي تعنى بالصغار أثاء غياب امهم في 
عملها . 
وكبار الس ي اليابان يشكلون نسة كبيرة تقدر 
نحوالي عشریں ي المائة مى محموع تعداد السكان » 
فقد كان س تتيجة تقدم الطب الدي واكى موحة 
التقدم الحضاري في كل محالات الحياة ‏ أن ارتفع 
متوسط عمر الانسان الى حمسة وسعين عاما 
وهؤلاء الكبار « ثروة قومية » والأاعلبية مس الرجال 
الدين حاوزوا الحامسة والستين ها موق ما زالوا 
بعملون لي الشركات والمصانع والمؤسسات وقي 
الدولة » ودورهم استشاري ٠‏ فهذه الخرة الطويلة 
عندهم لا جب ان تىقى حبيسة وراء أبواب التقاعد 
والسيان . . انهم يقولون :ان مس بلغ الستين أصح 
رجلا ومن لم يتجاوز الأربعين بعد ما زال 
مراهقا . . أما الشاب في العشرينيات فهم لم يولدوا 
بعد ! ! 


بلد يضيق بسكانه : 


قال لنا مؤول ياباني كبير : ۾ لم يكن هذا الدي 
حل بالبلاد من خراب كله نقمة » فقد وجدنا معه 
حافزاً قوياً لاعادة بناء اليابان من جديد . . فالبلد بدأ 
يضیق سکانه الذين قفز تعدادهم من ستين مليون 
بسمة عام ۱۹۲١‏ الى ما يبلغ الضعف اليوم » حيث 
بقول آخر إحصاء ان تعدادهم قد جاوز المائة 
والعشرين مليوتا . . واليابان بلاد جبلية تحتل الجبال 
والمرتفعات الحزء الأكبر من مساحتها ء فتصل الى 
أكثر من سبعين في المائة من المساحة الكلية للجزر 
الرئيسية الأربع «١‏ هوكايدو وهونشو وشيكوكو 


AY 


وكيوشو » إلى جانب الأربعة آلاف جزيرة التي تتكون 
منها الدولة اليابانية . فالسهول الأهولة اذن لا تزيد 
مساحتها على ثلاثين في الائة فقط من مجموع مساحة 
جزر اليابان . التي لا تزيد في مجموعها على ۳۷۸ الف 
كيلومتر مربع » أي أقل من مساحة العراق بحوالي 
مائة الف كيلومتر مربع . 

فالأرض عندهم عزيزة » ومن أجل هذا لم يتركوا 
شبرا واحدا لم یستغلوه . . بنوا المدن تحت الأرض . . 
مدنا كاملة بتاجرها ومطاعمها والهواء الذي بحتفظ 
دوماً بدرجة حرارة معتدلة في أشد أيام الحر والرطوبة 
العالية ء وحمل معه نسبة عالية من الأوكسجين . 


وبيوتهم الصغيرة خارج حدود المدن الرئيسية » 
شيدت عند سفوح الجبال » كلها تجاور بعضها 
بعضاء وترقد في دعة وسكون معرة عن التالف 
والتصام اللدين أصحا طانه هذا الشعب . الذي 
استطاع آن بحقق أعل مستوی مس الانتاح في ظل 
« الانضباط » الدي أصبح طانعه المميز . . ومع 
التقدم الذي شمل كل مرافق الحياة اختفت البطالة أو 
كادت . فلا تزيد نسة العاطلين في القوى العاملة على 
واحد في المائة » وارتفعت معدلات الانتاج الى أرقام 
قياسية . . اتتاج كل شيء وأي شيء بخطر على 
بالك . . وعزت المنتجات البابانية الأسواق العالمية . 
وىقيت هناك في القمة » معلنة دائيا عن جودتها 
وانخماض أسعارها ء بالمقارنة بمثيلاتها من منتجات 
الدول الصناعية الكبرى . . 


ياباني . . نائب للرئيس الأمريكي : ˆ 


أذكر عندما أطلق أصحاب مصانع السيارات 


الامريكية صيحتهم منذ بضع سنوات ٠‏ محذرين من 
النطر الذي يتهدد مصانعهم التي أوشك بعضها عل 


الافلاس . نتيجة لاستمرار تدفق السيارات اليابانية 
على أمريكا ء أن كتب المعلق الساخر أرت بوخوالد في 
صحيفة هيرالد تربيون يقول : « اننا نصرخ لأن 
سياراتنا م تعد قادرة على منافسة السيارات اليابانية في 
الولايات التحدة . وفي رأيى أن العلاج الوحيد ذه 
الظاهرۃ هو ُن یکون نائب ریس أمریکا يابانيا ء فهو 
الوحيد الذي يتطيع أن يعلمنا التظام 


رالابصاط ' 

ولم یر اقتراحه الدهشة على أساس أنه يعي بطييعة 
لال آں یکوں بائب الرئیس امریکیاً طعا ولکں 

س اصل یانای ۔ مکل الأمریکییں یتموں لأصول 
عريبة ع الولايات المتحدة ! 

ولک بوحوالد عاد یقول اي تعلیقه « أحطات 
ہا السادة . فنا اع آں یکوں بائب الرئیس يابايا 
ناتيا أعي أساني حاحة الى رحل قادم مس 
الیایاں س قلب المصاع التي تدد السيارات 
الأمريكية » التوقف فوق حط الاتاح » وقسل 
حروحها الى السوق ١ ١‏ 
أنتم بي اليابان 


والياناي على استعداد دائم) لان يعلم ويتعلم » 
ولكه يتوقع نتائح سريعة للحهد الدي يمدله لي بقل ما 
لدبه من معلومات وحرة الى عیره من الاس ۰ لابه 
هو نمسه يتعلم سرعة ويستوعب سرعة » وهو لي 
بلده يحترم العريب » ولا يتردد هي تقديم أية مساعدة 
يطلنها ممه طالما أنه قادر على تقديها . ولعل ممعث 
هدا الاحترام برحع ي امقام الأول الى ثقته بأنه يتعامل 
مع شحص يثق فيه ١‏ لأنه يعلم أن نطام الاس 
المعمول به ي بلاده لا يسمح لاي شحص بدحول 
الملاد الا بعد التأكد س معرفة هدفه س هده الريارة ' 

هدا النطام الأمي حقق وحود ملف كامل يحوي 
أسہاء حیع المقیمیں ا المدں الکری وعاویہم ومقار 
أعماهم وعدد أفراد أسرهم » الى حانب معلومات 
وافیة عں کل رائر للنلاد 

لقد كانت صوربا ‏ رميلي المصور وأا - ومعلومات 
کاملة عا کل مکاں دھسا الیه صم رامح ریارتا 
لطوكيو العاصمة المصانع والشركات ودور العلم 
وح السدق الدي قيم فيه ' 

ولدلك أصحت الیاناد س أكثر مدن العام 
ما عدم سقطت معمطة المرافق الدي سار معنا 
الى هيروشيم) ي سيارة التاكسي التي أقلتىا م السدق 
الى المطار ۔ وکاں قد اكتشف صیاعها تعد أن ركسا 
الطائرة . قال في هدوء « ليست هساك مشكلة ء 
سوف اتصل تلیموبباً محرد وصولنا » وسیر سلوا لي 
اي الطائرة التي تصل بعد الطهر ء اما تحتتوي على 
ملع کسیر س الال ١‏ 


0 شعب يميش الستقبل 


« وهل أبت واثق مس أن سائ السيارة 
سوف يعيدها اليك إں هباك احتمالا بان يأحد ما 
فیها مس مال . ثم يلقي ہا بي صدوق القمامة ' ٠‏ 
وصحك المرافق وقال د أنتم ني اليانان '» 
وعادت المحمطة الى صاحها ' 


وضاعت ثمرة جهدنا : 


وعندما فقدت المعكرة التي الها معي وأسحل 
فيها كل انطاعان ي أحد أكر المحال التحارية لي 
طوكيو » وكات تراقا سيدة تتحدث الانحليرية س 
ورارة الحارحية ٠‏ عدت تعساً يائاً الى المسدق في 
المساء ‏ حاولا أن اسحل س حديد كل ما كته ي 
مفکرتي نقدر ما اسعمتي به الداكرة ١‏ 

وأحسست نأي قد فقدت نصياع هده الممكرة 
ثمرة أسوع كامل س الحهد الدي دلته ي حع 
وتسحيل المعلومات س كل شيء استوقمي حلال 
حولانا 

E ê‏ ولک ما کادت تشرق 

شمس الصاح حى أسرعا الى امحل اللحاري 

8 و الا عدما وحدت رئيس عمال 
المتحر يقدم لي المعكرة بعد أن طلب الي أن أصمها 
له وأدرك على المور أا هي الممكرة التي سحث 
عہا » تعد أن فتحھا وحار ہي قراءۃ ما کاں مسحلا 
فيها باللعة العربيه التي لا يعرهها ' 

وعدما عرصت عليه ملعا س الال مكافاة له ي 
قال معتدراً « هدا حرء س عملي , رانا اتقاصی 
مرتاً ريا ٠‏ ولا أبتطر هبة س أحد قا ها ي حرم 
ولک ي أدب شدید ' '۰ 

وعندما سألت مرافقا عر المرتب الدي يتقاصاه 
الرحل قال لي ١‏ حوالي مائتی الف یں شھریا؛ء أي 
مايواري صلع الف دولار ! انه متوسط أحر العامل ي 
الياناں ' العامل عبر المي 

هدا اللد الدي استطاع أن يحقق أكر وأسرع 
ممصة اي التاريح الحديث ما قصته » وكيف سدأت 
ومتی ۴ هل كانت بهاية ا لحرت العالمية الثابية هي بداية 
التقدم الدي بقل اليابان مس دولة بامية الى واحدة من 
أكر الدول الصاعية ي العام » إن م تكن 
أكرها ۴ ! 


Af 


الرحاة بالطائرة الياباية 
متعة . . فالسافر لا بشعر حلاها 
أنه بجلتق في السماء .. كسرم 
الضبافة طبيمتهم وراحة للسافر 
داهم (فوق) . 

(الى السار ) جاتب من 
محرض عام ۱۹۸٥‏ الذي شا ركت 
فيه البابان ودول أخرى بأحدث 
ما توصل اليه العلم لمواجهة 
معطلبات الياة في الغد . 


A4 


الفطار السريع الذي تقوم بانناحه شركة الطيران الياياية يفل ركاما س الطار الى قلت المدينة هي دهاتق ( فوق ) 
أقدم بیت في الیاناں عمره أكثر مس مائة وسين عاما ‏ هكدا كانت ونيم قدا وهو اليوم متحف صعير 


العري - العدد ۴۲۸ مارس ٠۹۸۲‏ 


جمع المعرففة : 


تاریح الیاناں بقول إل هصه اليانان بدأت هصة 
علمية . ويرحم تاريجها الى عهد الاممراطور الشاب 
حى ى المرن التاسع عشر ‏ وقد كان هو الدتي 
وص راجحا مس هس bu‏ أساسيه تستهدف تطریر 
a‏ . وكات إحدى هده القاط الجحمس و 


المعرفه مى شتى ساح العا . حى یکن أن قوم 
الام راطوريه على أسس راسحه » 


وقد بدأ اتسد عملنا عر طريى ارسال العثة 
الشهره الى اطلفوا علنها عله ايراكار - 1۷۸ 
۸ الى عادرت الیانان لانحار هده اهمه ي 
عام ۱۸۷١‏ . وقصب عامى ذاملى ى الولايات 
المحده الأمريكه ءالدول الأورونه , وكات تصم 


ثمانه «أريعي عصوا. ترافقهم أرنعه وجمسول 
طالا ثم عادت النعثه الى اليابان تعد أن حمفقب 
ناحا فاق دل ما کان مدر ها ء 
دهول العرت ودهشسه 
وقد اتحدت اليانان نمسي أسلوب التركير على 
التميه للتمليل مس الاعماد على الحأرح فيا يتعلر 
تاستهلاك المواد اجام وها پر عامل احر کال له 
ألره الكم في تحميى هدا اهدف . وهو ١‏ الطاقه 
افر نده عبد اليابانيي في التحديد والاسكار ٠‏ بعد أن 
اصح واصحا ان البابانیی يتعلمون سسرعه ویقلون 
نسرعه أي تمه حدیده تکول فد طهرت ي أي لد 
احر » ثم لا يلثون أل يقدموا هده التقية سر عه فائقه 
وبطريقه حديدة مستكرة ‏ ورعا أعادوا تصديرها الى 
نمس اللا الذي نقلوه عا » بعد أن يكونوا قد 
أدحلوا عليها الكثبر م التحسيات 


الانسان الالي : 


ورا يكون دحول و الرونوت » أو الإنسان الال 
ده القوة ي ميم عالات الخياة لي الیاناں أكر دليل 
على قدرتهم اللدهلة لي التطوير للم يعد 
SE E‏ 
الصابع وحطوط التحميعم ‏ واا أصبح اليوم اسالا 
الب هني وینحرك ویفرم کنر س اا التي وفرت 
الأبدي العاملة التي تحركها العقول وقد كار طهور 


الامر الدي آثار 


۸1 


ه الرونوت » لي المستشميات لحدمة المرصى هو 
أحدث ما توصلت اليه التقية في اليانا 

إن هده الاد العية بعقول أسائها المقيرة مواردها 
الطيعية تعتمد اعتمادا ناما على الاستمرار في تطوير 
التقية . وهى ترى ي هد! التطوير الدي حعل مها 
الدوله الأو الملصدرة للأاعأات لي العا 'وسيلة 
الوحيدة اتحقيق أمما الاقتصادي 

ونأل مدير أحد مصاع الاعات لي طوكيو 
كيف استطعتم أن تلعوا القمه في هده الصاعه 
الحديدة ونعى بها الاعة ' 

ويفول متا القد حعللاف نكف عر 
الدق وي اللدابة قألوا هده لعه للأطمال ‏ لم 
طورناها وحعلا الاعه عرف E‏ وتس 
الوقت والمال ء وتعرو ى ي لاء تتوقف . وکات 
المماحأة عدما نذأت الذي نة الي طا طا کاب 
تهأحر ابناح الساعه الدقاقه التي لا تقدم ولا تؤحر 
اسه واحدة تقلد الساعه الياأنيه ' ولكى التقليد حاء 
مأحرا بعد أل عرت الساعات ٠‏ الكوارتر ٠‏ التي تعمل 
بالكهرناء اللخرونة , النطاربة» هيم أسواق 
العا[ ' 


أكبر تحد للامریکيین : 


وس أحل استمرار هدا النطوير وتحديده 
والانطلاق نه انی افاق حديدة بعيدة أنشأت اليانان 
احيرأ الوكالة القومية للأنحاث والمشروعات 
التعورة ۽ وهي تقوم بالحوٹ لي أريعة الات 
رثيسبة للتقية ٠‏ وهي نقبة الطاقة ٠‏ وتقية نوعة 
المعيشة » وتفية المعلومات الحاصة بالصاعة ١‏ وتقية 
ابتكارات الحيل الخديد للتقية 

وهده الأحيرة يرى يها الأمريكيوں بالدات أكر 
التحديات اليابانية حلال المرحلة القادمة للتموق 
التقبي الياباي 

ولي معرص البانان اكير الدي استمر شهوراً 
طويلة » وراره ما بقرت مس ستة ملاییں شحص ٠‏ 
وأسمره ۾ اکسو ۸٩‏ ۲ وهي احتصار لكل -×ع۴* 
107 استطعنا أن لمن التحدي 
الكير الدي سيواحه الدول الصاعية المتقدمة حلال 
السوات القليلة المقلة ‏ لقد كان للولايات التحدة 


الأمريكية مثلا حاح عرصت وه عاد للمحطات 
المصالية الي تعترم تركيها هي مدارات حول 
الااص ولک اليانايين اتحدوا لمعروصاتهم شعارا 
ار لا بیت للمصاء العید بصلة . فالاساں کا یروں 

م ران عيش على الأرص ١‏ وس ھا حاء العواں 
١‏ بقل امتقية الحديثة الى الانسان لي ميته » وشاركت 
الشركات البانيية ي عرص احر م توصل اليه 
العلم . فرأيا أصحم شاشه تلريوبية انتحت حى 
الا » ويله طوها حواي مائه متر ‏ ووقصا نامل 
الرونوت الكير . أو الأنسان الاي . وهو يرفه تقلا 
ورنه ماتا کيلوعرام » قل أن پتحول هو نمه انی 
عامل في دقيق استطاع أمام مو ع المشاهدیں أل قوم 


تم اٹ 


بترکیت عوذج مصع ره و رووت صعیر 
أن عاد يمك أحراءه مرة أحرى وسط إعحاب 


المتمرحيى 

لقد أمصين يوما تتحول ي أسام المعرص الكر 
الدي شارکت فيه ۲۸ شرکة ومؤسسه انيه 
ولعت تکالیف إقامته کر می لاله لایی دولار 

وا تكن ي حاحة لأن ندرك ي هاية حولتا أ 
المباسة كانت قوية بين اليانال من حانب وبين كلل 
الدول الصاعية لي الحانب الاحر وكان النموق 
واصحا . فقد سیقت الیاناں اي انحارها التقيي کفه 
الأقطار الصاعبة عتمعة 


القطفار الطائر ! : 


ثمة تطور حديد استوقفا ونج سحث عن طريق 
الحروح من المعرص إبه القطار الطائر الدي 
تستمد اليانان لاتاحه ولا يكى القطار الدي 
بطل بسرعة ثلائمائة كيلومتر لي السأعة هو وحده 
الدى شدا اليه » بعد أن ركاه ي رحلة قصيرة داحل 
أرص المعرص . ووقما تعد دلك تتأمله في اعحات 
ولكمها القصة التي ترتط به والتي !سهدت لي تطوير 
المواصلات السرية عل هدا الحو امريد قصة 
القطار الحديد هي التي استوقمتت . وقد رواها لا 
مسؤول هي الشركة التي تقوم بانتاحه 
الطيران اليانابية التي ستمق بلابى الدولارات على 
اتتاح هدا القطار ولملها المرة الأولى التي سحن 


اپا شركة 


۵8 شع بعش المستقبل 


فيها عر شركة مط سشاطها مس الحو الى الأرص ٠‏ 
لإبحار مشرو ع حديد لا يمت الى الطائرة بصلة 
ولك الوافع قول عبر هدا » هقد تدحلت الشركة 
عندما اکتشمت أن متاعب الرکاب الدیں تقلھم على 
طائراتہا او الدیں یصلوں الى الیاباں على طائرات تانعة 
لشركات أحرى » تنذأ محرد هوطهم مر الطائرة لي 
أأص اطا فاالمسافة ٠ر‏ مار ویو ای تل 
العاصمة تقطعها السيارة في ساعه ويصف وأحانا ى 
ساعتیں ں رعم آہا لا ترید على ستعیں کیلومسر؛ ۰ 
والست هو اردحام الطريق المؤدى مر المطار لى 
المديه بالسيارات » وحاصه ادا تصادف وسول 
الطائرة التى تقلهم خلال ساعاب الرحام 
RUSH HOUR”‏ ` او تدفق الموطمیں 


هدا الوفت الطويل الدي يمصيه السانح أو الراثر 
بي السيارة لكي بصل الى السدق الدى برل فيه ء 
يست له كثيرا من اصق بعد رحلة طويله بالطاثره ‏ 
وحاصه ادا علما أن أقصر رحلة للنانان من أورونا 
ستعری ست ساعات ۰ وهي بی تانحوك عاصمه 
بایلاند وی مطار طوکیو 

ومن هنا بدأ التعكير ي القطار الطائر الدي سيقطع 
المسافه بين المطار وقلب المدية ي حال عشریں 
دقيقة . وندلك تتهي الرحله السريه الطويله عر 
الشوار ع المردحمه والقي تأي الان لي أعقات الرحله 
الحوية الطويله أيصا ورعا كانت الرحله بالسيارة 
أكد تعأومشقة ' 


دستور اليابان : 


والحديث عن اليانان لا يتهي ‏ فح ا قم من 
حلال هده المحاوله بأكثر مى تقديم صورة حاطفة 
لعص مطاهر الحياة ي هدا اللد الدى يترنع اليوم 
فوق قمة العا الصاعي . ويعيش المتقصل الدي 
اقتحم ااقه لی وافقرية قوة وشات 

والرائر أي رائر لا فك بعد حولته وسط ربرج 
هده اللاد اللعيدة ٠‏ 
وما احتلف ادف مہا الا أن عمل معه ي عودته 
مها ذلك الشعور الاعحات الشديد هدا الشعب 


مه كانت حدود هده الريارة ٠‏ 


AV 


العربي - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۹۸٩‏ 


١‏ الكيموو » التقليدي الدي تله ا رأة الياباية احتمى 
أو كاد . ولو أ « العروس » الربمية ما رالت تتمسك 


بارتدائه یوم رفافها 
AR‏ 


العطيم الدي حقق المستحيل لي طل السلام والحري 
والديقراطية التي اأصحت دستورا للیاباں وتقر 
ما تكتنه الصحف والمحلات الأحسية ع الياناد . 
فيحبل اليك أبك تقرأ إعلانا دفعوا ثمنه وهو آح 
شیء یسعی اليه الیانانیوں . فھم يقولوں لك 
« بح لا بريد دعاية لليانان ولكسا فقط بريدك أر 
تری لادا ' '» 

کتب صحعي سویدي رار الیاناں لأول مرة ء 
يقول ٠‏ ه كت أتى لو أي درست اللعة الياناببة قل 
أن أندأ ريارتي هدا البلد الحديد ' 

والمعى الدي ده اليه هدا الصحمي هو نهسه 
الدي لا ملك ای راٹر للیاتاں الا اں یردده حتی قل أ 
تتهي ریارته ‏ فقد فاب الیانایں شیء هام ال 
اللعة اليابابية ليست لعه دولية وهم يعرفول هده 
الحقيمه ويعرفول أيصا أن من الصعب على العريب 
عہم أن يتعلمها ي وقت وحير ۰ أو حتی یلم ہا 
الماما ومء هدا ل يلحأوا الى ترحة الأسماء 
والارشادات ي الشوارع والطرقات العامة الى لعات 
أحری 

ورعا کا المكاں الوحيد الدي تحد فيه ترحهمة الى 
الابحليربه أو المرسيه هو السادق والمطاعم . 
وحاصه اس)ء الأطاى الى ستملا ہا معدتك ١‏ 

وقد تسه اليابابيون الى هدا القصور » فدأوا 
تعدون الشات من الحسين لمرافمه الرائرس 
والسائلحى وكلهم سحدثول الانحليرنه بطلافه 
ویسطعوں أں يملوا اليك أي شىء تريد أل تعرفه 
عر نلادهم » حدث هدا التطور د أل قفر عدد 
السائحی الدیں يئول الى الياناں للتعرف على هد 
الشعت اکر من ملیون راثر ي عام ۱۹۸4 على سسا 
امال . ولو اد عدد الیاناسین الديں يسافرول للحارح 
نئا ع کل ما هو حديد ينلع صعف هدا لرفم ورک 
آکر 

ونقف في لطر برد محية الوداع ونحر ستعد 
لعادره هده الأرص العيدة الحديدة واتدكر ى فه 
بولسوي كاتب روسيا العطيم ١‏ ال الشعوت هي بى 
تصع الام ٠‏ وقد صم الشعب اليتن بلاده 
نعلمه وطمه واتم ئه وولائه 

وكا التعليم بعد هدا وراء كل عولة لتحقيو 
المعحرة 2 


الضقر ۾ رولڪس 


الدقلة رالاتاقة 


العر ي - العدد ۳۲۸ - مارس 1۹۸٩‏ 


بقلم : الدكتور سمير رضوان 


هل بکون الانسان أول اهالکین . . والمیکر وبات أقوی الباقین . اذا جد على کوکبنا 
الأرضي ما يقلب موازين الحياة . . وهل يمكن تصور أن التطور الجحديد لا مكان فيه 
لانسان جديد . . ؟ ان هذا المقال يتحدث في كل ذلك . . وبأتينا بالاجابة عن كل 


التساؤلات . . 


آما] لایندرج ما نحن بصدد کتبته تحت ما أصبح 

يعرف ( با نيال العلمي ) إنغا هو تصور لا قد 
تصبح عليه صورة الحياة على الأارض اذا جد على هذا 
الكوكب - لاقدر الله ما يقلب الموازين القائمة 
الآن . . وقد نذكر القاريء بأن العلم لايخلو أبدا من 
قدر من الخیال ۔ کا أن ا خيال فيه جانب من العلم - 


والعبرة هنا بمقدار ما في هدا وذاك مس التزام بقواعد 
العلم المتعارف عليها ١‏ أو تحرر نها . 


الموازين الكونية : 


خضع جيم الموجودات في هذا الكون الهائل 
لموازين ابتة » لاتختل الا في أضيق الحدود » وان 


# أستاذ نقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم » جامعة عي شمس . ومعار حاليا لحامعة الكويت - حاثر عل حاثرة 
الكويت للتقدم العلمي » وعل جائزة الدولة من مصر » ووسام الاستحقاق م الطقة الأولى 


۰ 


احتلت وقعت الكوارث » وقد يعطم شأ الكارثة في 
عرف الاسان » عير أا - بالعة ما بلعت مس القسوة 
والصراوة ۔ ھون من أن تشمل بأثرها الكون رمته ء 
أوحتى حاساملموساسه بل هي تقتصر على الموصع 
الدي وقعت يه » وسرعاں ما يستقر الميرال على وصع 
حديد يتلاءم مع الواقع الحدید ‏ وکأاں شیا م بجحدٹ 
ي هدا الکوں اللا ہائي بود أن حلص مر دلك ای 
ای الکوں باق ومترن » حتی لو انقرص الاسان 
وادت الأحياء حهيعا » ودمرت الأارص تدميرا ء 
ولیس ي یتنا ولا ي استطاعتا أن بحصر کل طواهر 
الاتراں ی هدا الکوں المائل ‏ وادا کاں یتطر ما أن 
تسحل ولو مثالا واحدا هنا ء فلقرأً معا قول العرير 
الحكيم 

( والقمر قدرناه مسارل حتی عاد کالعرحوں 
القديم لا الشمس يسعي هما أن تدرك القمر ولا 


الليل ساق اهار وكل في فلك يسحولن ) وما 
بعينا هنا هو آں تاول نشيء مس الافاصة ( میرال 
الاحياء ) على الأارص 

ميزان الأحياء 


تعمر أحياء الأارص > مایعرف ( بالعلاف 
الجيوي ) اندي لايقتصر على سطح اليانسة ٠‏ واعا 
شمل أيصا العلاف الحوي المحيط بالأرص ٠‏ 
ءالمسطحات الائية » ويمتد فى عمق التر اوقد بعحب 
القارىء إدا دكربا أن أعداد الافراد الحية الى تعيش 
نحت سطح الترىة » تعوق مراحل أعداد الأهراد الحية 
فوق سطح الارص وتتنايں هده الأحياء في الشكل 
والتركيب والىشاط الحيوي تايا كيرا ويصعة عامة 
مإن أسط الكائنات شكلا وتركيا وأشطها حيوية 
تلك المستقرة ي حوف التربة » وأعقدها هي الأحياء 
المستقرة هوق الياسة وتتراوح الأحياء س حيث 
الشكل بي الحلية الواحدة التي لا ترى الا بالمحهر ء 
والأحياء الساتية والحيوابية الصحمة التي بتكو العرد 
مھا س بلایں الحلایا وس حیث الترکیب فأفراد 
الأحياء تتراوح ہیں الحلية الواحدة » والمرد المعقد 
التركیں الدي يتكول س محموعة ص الأحهرة 
المحتصة شى الأنشطة الحيوية » كالتمس واهصم 


وما الى دلك كا تتراوح أحياء الارص يي اسلوب 
الاعتداء مثلا ء ہیں کائنات تستطیع أں تتح یم 
المواد العصوية » س سكريات وبروتيسات ودهون 
وفيتاميبات » وس عار ثاي أكيد الكرنون والماء 
والأملاح عيبر العصوية » حلال ما يعرف التمثيل 
الصوئي . الى كائىات ليست لدا هده القدرة وس 
ثم فهي تسطو على أحیاء أحری ي سيل الحصول على 
العداء العصوي وقس عل دلك شتى الأنشطة 
الحيوية الأحرى التي لاإيسهل حصرها ها فهاك 
مثلا أحياء تعتمد عل عار الأكسحيں في تتمسها 
( الكائنات الموائية ) وأحرى تتتمس هي عياب هدا 
العار ( الكائات اللاهوائية ) » وعير دلك س صور 
التناين كثيرة وتتعق هده الأحياء المتمايية لي صمعة 
الحباة 

وقد يدو أن التعريف العلمي بكلمة ( حياة) 
يسير - لكه قيا س أصعب الأمور وعموما ليست 
طواهر الخحياة المحتلمة التي براها وتحسها الا المحصلة 
الائية والتعير الأحير لمحموعة كيرة س التماعلات 
الكيميائية المعقدة ء التي نحدث داحل الحلايا الحية 
ومها تيت أشكال وتراكيب وأنشطة الأحياء » 
فإجا - ويا للعحب - تتشانه كثيرا لي طبيعة التعاعلات 
الكيميائية للعمليات الأساسية التي تتم تداحلها ء 
معمليات « تحليق » السروتيبات والمركات الكيميائية 
المعقدة . تحري ي الكائ وحيد الحلية » بأسلوب 
يشانه ما بحري ي أعقد الأحیاء شکلا وترکیا ‏ كدلك 
تماعلات التتمس التي ترود الحي بالطاقة ‏ محري في 
الأحياء المحتلمة على نمس الموال - وال حدث 
احتلاف فهو طميف سيا . بلل ان الأاساس 
الكيمياتي للورائة هي الأحياء المحتلفة واحد هدا 
التشانه الكيموحيوي هو ي الوافع الرانطة التي تربط 
أحياء الارص تعصها بالعص . كا ترنطها بالبيشة 
المحيطة التي تستمد الأحياء مها عداءها ا اساب 
وحودها وس ثم فالأحياء المحتلمة تشكل مع 
العص ومع اليثة وحدة متكاملة متوارىة ا 
العددي هو أهم مطهر م مطاهر اليران الحيوي 
فكل حس وبوع مس الأحياء بتمثل ي البیئة تأعداد 
لاتتحاور حدودا معية » والإ ار دلك عل أعداد 
احاس وأ نواع أحرى س الأحياواحتال بدلك 
المیراں ومحتمط هدا المیراں شاته مس حلال تعاوں 


۹۱ 


العربي - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۹۸٩‏ 


الأحياء المختلفة وتكافلها من ناحية » ومن خلال 
تصارعها وتناحرها من ناحية أخرى . 


الانسان أرقى الأحياء : 


يتربع الانسان وحده على قمة سلم التطور » وهو 
أحدث ظاهرة حية على كوكب الارض . ولقد نشأات 
الحياة على سطح الأرض منذ عدة الاف الملاييى من 
السنين . ولكن الانسان لم يظهر الا منذ فترة لاتتجاوز 
في معظم التقديرات مليونا واحدا فقط من السنين . 
ولان الانسان أحدث الأحياء » وجب أن يتحلى 
بأكمل الصفات بين الأحياء من ناحية الشكل 
والتركيب التشربحي والصفات الذهنية والنفسية . 
فالذي خلقه سبحانه وتعالی جعل فيه ميزات الأحياء 
التي سبقته لي الخلق وزاد عليها - وهذه هي عبرة 
التطور . وصدق الله العطيم اذ يقول ( لقد خلقنا 
الانسان في أحس تقويم ) 

ويبجيا عل سطح الا ص اليوم حوالي ٤٠٠١‏ مليون 
اساں ۔ یشکلوں جاسا ھاما ی میزاں الأحیاء ۔ لیس 
سب وفرة العدد - ولكن نسبب قدرة الأنسان الكبيرة 
عل التغيبر س خلال العقل الذي ييره عن شتى 
الأحياء الأاخرى . وعلى الرغم من أن مشاكل 
الانفحار السكاني البشري قد أصحت تثل نحق 
تهدیدا کبیرا للانسان نفسه . قد یؤدي یوما ما الى 
ايقاف نموه , الا أ هذه الزيادة لاتمثل اخلالا عسوا 
ميزان الأحياء عل الأارص . فنصيب الانساں في هدا 
الميزان س الناحبة العددية ما رال متواصعا للعاية » 
اذا قور بالأحياء الأاحری خصوصا الدیا مہا 

ایا الميكرونات فهي تقبع عند القاع من سلم 
التطور ء ومنل أوائل الأحياء الي نشات على 
الأرض . وهي كائنات وحيدة الخلية ي معطمها ٠‏ 
لاترى الا باللجهر . وليست بالضرورة صارة كا 
يتصور العامة - بل النقيض هو الأاصح - فهذه 
الكائنات هي الأاصلل تحتل جانبا رئيسيا من ميزان 
الأحياء ء وتلعب دورا حيويا في دفع عجلة الحياة 
برمتها لتستمر في الدوران . فا ميكروبات هي التي 
تحلل أجساد الأحياء بعد موتها ٠‏ محررة بذلك شتى 
العناصر الكيميائية » لتصبح متاحة لدورات وأجيال 
جديدة س الأحياء لولا الميكروبات اذن لتجمدت 
۹۲ 


الحياة ان عاجلا أو آجلا في صورة جثث منراكمة 
للانساں والحيوان والنبات . وما شان الميكروبات 
الوبائية الضارة ين الميكروبات عامة الا كشأ 
الضوارتي والوحوش بين الحيوانات » وكشان 
السفاحين مس البشر - قلة - ولكن ها أيضا دورها 
المرسوم في التوازن اخيوي وتثل البكتيريا أبسط 
الميكروبات . وس ثم فهي أدنى الأحياء على 
الاطلاق . نشأات على كوك الأرض في الماء مند 
حوالي ثلاثة آلاف مليون سبة . حي كانت الظروف 
السائدة تختلف تماما عا هي عليه البوم ‏ س أوجه 
الخلاف مثلا أن غار الأوكسجين الطلبر 'لدى تعتمد 
عليه معظم الأحياء اليوم في التنفس 2 ح. م حودا 
بعد في الغلاف الحجوي . ولقد ارتبط طهورهد > 
في الجو بنشأة البكتيريا الخضراء المزرقة » التي  -‏ 
الأوكسجين من خلال عملية التمثيل الضوني . 

ويعتبر المختصون ذلك خطوة تطورية هامة على 
الأارض » مهدت لنشأة الاحياء التي تتنفس 
الاوكسجين . ولاشك أن کثیرا مس میکروبات الرمر 
الغا قد انقرضت . حيث لم تعد ظروف الأرض 
صالحة لخحباتها . كا أن هناك ميكروبات أحرى طرأً 
عليها التطور . لتواكب التغيرر الدي تم في طروف 
الأرص - وهي التي تعيش على كوكبنا الأن ١‏ وبيثتها 
الرئيسية هي الترة 

واذا كات الكرة الأرضية تنوء بحمل حوالي 
٠‏ مليول مس اللشر ‏ فإن قبضة يد واحدة مر 
التربة تحوي أضعافا مصاعفة هذا العدد مر 
الميكرونات . وللقاريء بعدئذ أن يتصور کم من هده 
الأحياء تحمله الأرص ي ترتها وأمواهها وهوائف 
وثلوجها وينابيعها الحارة وصحاريها ‏ وعلى أسطح 
ساتاتها وني أجواف حيواناتها المحتلفة با فيها الاساد 


تفه .. ! 


عوامل تخل ميزان الأحياء : 


يتصف ميزان الأحياء بالديناميكية ۔ وتتبايں أع 
الأجناس والأنواع المختلفة لتغير الظروف البيثب . 
التي قد تحفز تكاثر آحياء معينة » وتثبط تكاثر آ- ٠‏ 
أخرى . يتضح من ذلك اذن أن الميزان قد - ر 
اختلالا محسوسا » كلما طرأ على البيئة تغير حسوم 


قد يصل الأمر الى حد انقراص أحناس وأنواع س 
لاحیاء تماما ولاشك اں القاريء قد سمم بأشهر 
لمقرصين مس حيوانات الرس العانر ألا وهو 
دياصور وانقراص نوع أو أبواع مس الأحياء 
,ايشكل أي تهديد للحياة سرمتها بل يعي محرد 
حلال مؤقت االمیراں الحيوي السائد ۽ وسرعاں ما 
ستقر هدا الميرا على الوصع الحديد 

والعوامل التي قد تحل دا ا ليران مس الوفرة نحيث 
صمب تسحيلها ها عل أن مر أهم هده العوامل 
ما تعلق بالتعيبر العمیى الدي عدئه الاسان بمسه لي 
شى البيثات على الأرص - مثل هدا التعيير العميق قد 
بؤدي عبد الكثي سن الى انعراص الس الىشري يوما 
ما ولا لحا الإانسان نالطع الى احداث هده 
النعييرات العمقه لشر کاس ي نمسه ۔ واعا هو سوء 
التعدير فس أحل نوير العداء بريادة الرقعة القابلة 
للرراعه مثلا , بلجا الانسان الى احتثاث العابات ء 
هر أي ندر أثر دلك على شتى الطروف الليئيه 
عات نهلك س المواء قدرا من عار ثاي أكسيد 
بون وحتثاٹها يعي ریادة سه هدا العار لي 
هوء . عا سحم عه ارتماع درحة حرارة الحو كا 
حى دور الاشحار هي تشيت الترنة وترويدها 
تدبا اللارم لحصوتتها » ولي صد الرياح عا تحمله 
م رمال » فتحول دوں مرید س التصحر - أي تحول 
أرص الرراعية الى صحراء - وهي حميعا مشاكل 
ترداد حطورة مع الرس وما دلك الا رد مثال واحد 
مر أمثلة كثيرة وقد يكمي للتدليل على حطورة هده 
سعيرات اليئية أن تشر الى أن أحد الاحصاءات 
علمه . قد أثتت أن عدد أسواع الأحياء الي 
رصت ي القرنيں الماصيیں » بلع حوالي ٠٠١‏ 
٠] -‏ وهو رقم يشير الرعب حقا وسوف نقصر 
حدشا فما لي عل عاملیں اٹیں ہما ر التلوٹ ) و 


1 
صراع) 


موث أخطر مشاكل العصر : 


سلوٹ اصح مس أحطر مشاکل العصر الحديث ٠‏ 
ط مداه بالتقدم العلمي والتقي ٠‏ وس تحصيل 
صل أن ترص بالوصف لانواع التلوث 
سمه ٠‏ م کيميائي وحراري وصوصائي 


@ مصير العام بعد الحرت النووية الشامله 


AF 


العري - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


واشعاعي وغيرها. فقد صارت هذه الأنواع من 
الشيوع بحيث لانحسب أن هناك من لإ يسمع با . 
على أن الاثار البيولوجية هذه الملوثات ما زالت في طور 
الدراسة . ويكتشف الباحثون كل يوم أن حطر 
التلوث على الانسان عظيم جدا . 
بتردد في الدوائر العلمية أنه قد بات وشيكا اثات 
دور الملوثات الكيميائية ء كمسبات ماشرة لعض 
أنواع السرطان . وكان هدا الأمر حى الان ظا بلا 
دلائل عملية . ويلاحط أن كثيرا مس أسماك الأنار 
الملوثة بنفايات المصانع تصاب بالسرطان . ولا يكم 
الخطر هنا على الاسان من احتمال انتقال خلايا 
السرطان اليه من هذه الأسماك . وانغا الخطر كل 
الخطر في احتمال انتقال المواد الكيميائية المسرطنة . 
التي تلوث الأنهار ء الى الانسان من خلال الأسماك 


أما الصراع : فهو جزء أساسي وطبيعي من سلوك 
الأحياء . ويلعب دوره المرسوم في استقرار ميزانهم 
عل الأرض . وليس هناك أحياء لاتتصارع . كا 
لاتوجد بيئة على الأارص تخلو تماما من صراع ہیں 
الأحياء . على أن الانسان لي عصرنا الحديث يوشك 
أن بخرج مهدا العامل البيئي ع حدوده الطبيعية 
وتطالعنا الصحف وأجهزة الاعلام المختلفة بين ان 
وأخر بما يفيد . بان هذه الدولة العظمى أو تلك قد 
اسح لديا س الأسلحة النووية مايكفي لتدمير 
كوكب الأارص برمته عشرات المرات . ويا ها مس 
ممارقة مضحكة مسكية في ان واحد _ فكأنما ( مرة 
واحدة ) لانكفي لاشباع شهوة التدمير عند البعض . 
وا ميف أن هذه الاسلحة أ تعد ملكبتها مقصورة عل 
ما يعرف بالدول العظمى . بل صارت في متناول 
أيدي العديد مس دول العام الثالث أيضا . وهناك من 
الأسلحة ما هو موجه بصفة خاصة للقضاء علل حياة 
الانسان . دون المساس بالنشآت والمباني . ويبد 
بالفعل أن الانسان قد أصبح في مقدوره أن يقضي 
عل جنسه من خلال الصراع النووى الشامل . 
ولكن الدى يتجاوز مقدرته على وجه اليقين هو أن 
ينجح في اجتثاث الحياة برمتها من الأرض . مها أوق 
من أسلحة الدمار . إذا هلك الانسان سوف يستقر 
ميزان حیوی جدید . لا مکان للجنس البشری فيه » 
وسوف یصبح ارقی الأحياء قاطبة جرد نوع من 
الأنواع المنقرضة ء شأنه شان الديناصور . وشأن 


ومن أحدث ما 


۹4 


تی انقرضت عبر رحلة 


الالوف م أنواع الأحياء الق 


التطور الطويلة . 
الانسان أول الهالكين : 
الانسان ‏ أرقى الأحياء - هو أكثرها اعتمادا على 


الأحياء الک اا . فهو يعتمد علبها 
اعنمادا كاملا في تغطية حاجاته من مأكل ومسكن 
وملىس وغيرها . والآانسان- كوع حي وتيجة 
لاعتماده التام على أحياء أحری - يعتبر في الواقع أسبر اسر 
محموعة من الطروف اليئية المحددة . اذا تطرق اليها 
حلل تهددت حباته 
ادا افترضا علل سبيل المثال أن حدث على الأرض ما 
آدی الى نقاد غاز الأوكسحين في ا لجو هلك الانسان في 
دفائتق وما يصدق عل هذا العامل يصدق عل سواه 
من العوامل البيئية الأخحرى . خذ مثلا درجة حرارة 
الجسم الشرى . التي ين ينبغي أن ثبت عند ۳۴۷ م » 
وأقصى ما يكن أن تصله م الابتعاد عن هذه الدرجة 
لا یتحاور مس أو ست درجات فقط ۔مں ۴۹ الى ٤١‏ 
م تتوقص الحياة تماما دونها أو فوقها . كا أن أسلوب 
الاغتداء عند الآنسان يرتىط ارتباطا جامدا لا مرونة 
فيه بمواد عضوية معينة ‏ كالبروتينات والسكريات 
والدهون والفيتامينات > ادا لے تتح له أو أتیحت مواد 
أحرى عضوية غيرها مات جوعا . وتتميز الأنزيات 
في خلايا حسم الانسان - هى الأخرى _ بالحمود 
الذي لا مرونة فيه . والانزيات عبارة عن عوامل 
مساعدة هي الخلايا الجية . لا تتم أية تماعالات 
كيموحيوية الا في وجودها . ولكل تفاعل أنزيم 
خاص ينشطه . ونقصد بجمود الانزيات في خلايا 
الانسان ‏ ان الخلية اذا صادفت مادة عضوية لا عهد 
ھا ہا ۔ فانہا لا تجد بین أنزياتہا ما يستطيع أن بهضم 
هذه المادة ما يؤدى الى مشاكل صحية كثيرة ٠‏ 
وخصوصا وان هذه المواد تزداد شیوعا کل یوم » من 
خلال ما یستحدثه العام ٠‏ ويصل الى جسم الانسان 
كملوثات . . ولا بستطيع الجسم أن ينتج الأنزيات 
المحللة ها . 

وما يصدق على الانسان يصدق أيضا بالنسبة لكثر 
من الحيوانات الراقية » لكن اليكروبات _ أدق 
الأحياء - تختلف في ذلك اختلافا كبيرا ء فقد سبقت 


الأ حيء حميع الى الوحود. وم له فهى تتصف 
د عات مر الاستقلالية ي اليب حيتي ب تحسدها 
علنها الاحياء الراقية - كي تتصف مزونه وئقه خعنه 
قدرة على المعيشة . تحت طروف مها ما تعحر الأحياء 
الراقيه عر تحمله ولمقصر حديشا هى على القليل 
مر العوامل اليئية التي دكرن لتوا أثرف على 
الانسال فادا افترضا نماد الأوكسح م الخو 
فمن المؤ كد أن حانا من الميكروات لن هلك . لار 
هده 'لأحياء العحية تتنایں تايا مرنا لي حاحاتہا هدا 
العار وحقا هناك آنواع مہا لا تعيش الا في وحود 
الاوكسحين ٠‏ لك هماك أيصا أنواعا كثيرة لا تعيش 
الا ععرل ع هدا العار كا أن هناك أنواعا تعيش فى 
عیانه » کا تعيش ي وحوده على حد سواء 

ولا بحتلف الأمر بالسة لعامل الحرارة ادنشسم 
العلهاء الميكرونات الى ثلاث محموعات . تعا 
لدرحات الحرارة الى تمصل المعيشة يها فهاك 
الميكروبات المحة للحرارة المتوسطة . والميكروبات 
المحة للسرودة التي تردهر عمد درحات الحرارة القريه 
مس نقطة تحمد الماء ١‏ وهباك الميكرونات المحنة 
للحرارة المرتمعة التي تقترت مس بقطة عليان لاء 
وفصلا عں دلك فکثیر م الیکروبات ادا تعرصت 
لطروف عاية هي القسوة . فاا تحتمی مہا اتاج 
وحدات حية . ولكمها حاملة وكامة تماما ولا تتأثر 
بالطروف القاسية . اد كا تحمل العليان في الماء 
مثلا ساعات طويلة - ادا تحت الطروف المحيطه 
دب الشاط مرة أحری ي هده الوحدات الكامىة 


والميكر وبات أقوى الباقين : 


وواصح أل هده الصمة نعطي مثشل هده 
الميكروبات قدرا م الماورة والمروبة ٠‏ لا يتو 
لدكائات الراقية عا فيها الانسان أماعداء 
الميكرونات يتاين هو الاحر عروبة لا مود فيها - اد 
تتراوح الميكرونات لي حاحاتها العدائية بين الأسط 
والاعقد وأسطها في هدا المصمار هي تلك التي 
تتح عداءها العصوى ٠‏ نصورة كاملة مى عار ثا 
أكسيد الكرىون الحوي . كا تمعلل الساتات الحخصر 
سل اہا تتمیر عر الساتات الحصر أيصالي هده 
الصمة دلك أن تعص اليكرونات-قادرة على 
استحدام صور م الطاقة الكيميانية ٠‏ فصلا عى 


© مصير العا بعد ا لحرت النووية الشامله 


الطقة الصوئيه التى تستحدمها الساتات الحصر » في 
تحويل ٹاو أکید الکرنون ا المواد العصوية أا 
انيكروبات الى تتصف بالخاحات العدائية المعقدة 
فهى تشه الانسل . في ا'عتمادها على مواد عص وية 
تتحها أحيء أحرى 

عبر أ تتمير هه عر الاسان أيصا بالمرونة 
واللبوبة فييأ محتص سوعية هده الواد العصويه فيا 
يرتط الانساں لي عدائه مواد عصوية ميه » توشك 
اليكروبات الا تر مص أيه م اه عصوية مها تعمد 
ترکیها . حی اں ه پ ما یعتدی على النترول » على 
ميدات المسرات والأاعشات . وعلل الصد حيوياب 
وسرها كثر كأ تتصف أبريمات المىكرونات هي 
الاحرى بالمروبة المائقة فلو صادوت حلية الميكرو ى 
ماده عصويه لاعهد ها ہا ١‏ قد تعحر لي النداية عن 
هصمها . ولکہا سرعاں ما تتعود علل هده المادة تتح 
بعد حي الأنريم القادر علل هصمها وس أمثلة 
دلك قدرة الكثر من الميكرونات على هصم 
البلاستيك . بعد أن كانت عاحرة عر دلك لي أوائل 
العهد بيده المادة الحديدة 


خطورة التلوث الكيمياني : 


أما التلوث الكسائى فحطورته عل صحه الشر لم 
تعد محل حدل ولو اسمرت معدلات التلوث 
الخحالیه . فسوف تصل بالتأکيد ي رمس عم بعيد الى 
حدود مهلکه أما ايکر ونات فليس قصاری أمرها 
آاں التلوث الكيمياني لايقصى عليها ‏ بل الواقع آں 
هدا التلوٹ بؤدی الى تکاترها واردهارها ۰ فمں 
الميكرونات ك) دكرنا ما بعود على المواد الملولة ء 
واستحدثت الأرتيات القادره عل هصمها ٠‏ وأاصح 
يستحدمها كعداء وم أمثلة دلك عار الأئبليى الدى 
يلوث اځو مس حراء احسراق السرين لي السيارات ٠‏ 
هدا العار تستهلك الميكروبات سه كميات كيرة 
للعاية كعداء ها ولو تطرقا الى التلوث الاشعاعى ٠‏ 
لعلما أن الاشعاعات اللووية تقصي على الانسان 
والميكرونات على حد سواء عبر آں الميكروبات 
تعيش أساسا هي التربة التي توفر ها حمابه فعالة صد 
اثار هده الاشعاعات بيا يعيش الاسان موق 
الأرص معرصا تصورة اة هده الاشعاعات 
وفصلا ع دلك فالميكروبات ها تتصف أيضا بالمروية 
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المائقة فادا مات الكثير مها بأثر الاشعاعات » فان 
الكثير الأحر تتحور صهماته الوراثية فتتح مه 
طمرات حديدة أكثر شراسة م ايكروت الأم 

أما العامل الثاي - ونقصد به الصراع . فلسطر في 
حال الانساں وحال المیکرونات ادا بشت ۔ لاقدر 
الله - حرت بووية شاملة ادا قدر للانسان أد لك 
نہ عل کوک الأارص ۔ فل یکوں دلك ہي تقدیرا 
الاس حلال مثل هده الحرت أماما سوي دلك من 
مشاكل » مثل التلوث والأتمحار السكان . مصحوا 
سقص الانتاح اح العداني وعیرها. فصي تقدیرنا لا 
تؤدتي ي أ سوا الاحوال الى انقراص الانساں , نقدر 
ما تؤ دي الى ( توقف الىمو الشري ) 

الحرب النووية الشاملة مع الأسلحة المتكرة 
الموحهة صد حياة اللشر ا هي التي مکی أ 
تعتث الحس النشرني س الأرص فمادا یاتری 
سوف یکوں عليه حال المیکروبات * 

أشرنا الى أن هده الأحياء تعمر الترنه أساسا . ما 
»فر هما حماية متارة مس حطر الاشعاعات ولاشك 
ان اعدادا مہا سوف توت , على أا يقينا لن تحتث 
تماما ويكمي أن تقاوم حلايا قليلة مس هده 
الاحياء ١‏ لكي تحتاح الكرة الأرصيه م الساحية 
العدديه لي رس وحير دلك أن هده الأحياء تتصف 
ععدلات تکاثر لاتدایها ي سرعتها احیاء احری 
رافيه هالحليه الواحدة قد تىقسم الى حليتي مرة كل 
١‏ الى ٠١‏ دقيقة وي حساب أحد العلاء - وهو 
حساب وافعي - أن حلية بكتيرية واحدة إدا اقسمت 
واتبح لمتاحها أن يىقسم كل ٠١‏ دفيقة » فسوف يصل 
الاح اللكتيري بعد يوم وىصف يوم الى حد مس 
الوفرة » بستطیع معه أن يعلف کوک الأرص بعلاف 
بکتیرتي محکم » سمکه حوالی قدم کامل وس 
فصل الله على الأحياء أن الىكتيريا لايسمح ها لي 
الطميعة بالانقسام على هده الصورة المدهلة السرعة ء 
الا لسعات قليلة مقط ٠‏ والا لما تركت مكانا على 
الارص تعمره أحياء احرى سواها 
تطور ما بعد الكارثة : 


ولانحتم هدا المقال » قل أن تطرق الى الحديث 
عر التطور بعد وقوع الكارثة الى قد تلك الىشر- 
لافدر الله - اولي الاحابة عر السؤال الملح هار 


۹٦ 


يؤدي مثل هدا التطور اى اسسا حديد ي المستقلل 
القريدب أو الىعيد؟ ول يدعى أحدم بلع مر 
العرور- وقانا الله شره - أنه قادر على رسمه حط 
التطور بعد الكارثة الووية 
هنا ناء على مأ أتاحته لا اللحوث م معرفة - هو أن 
سمي أو تؤكد عص الأمور دول الحوص في 
التعصيلات مأولا هل يستمر أو يستأيف التطور بعد 
الكارثة " والاحابة عن هدا السؤال هي على وحه 
اليقين (نعم). دلك أن التطور مس طيعة 
الأحباء - تماما كا هو مى طيعة الأفكار . حيث يرى 
هيحل أ لكل فكرة فكرة مصادة وم محصلة تماعله 
معا تحلق ( تتشديد اللام ) المكرة الخديدة الى 
سرعاں ما نشا ها ( صد ) وهکدا - ود ثل لقد س 
الحوث البيولوحية , أن صمات العرد مى الأحيء 
هي ى الواقه محصله لاثار عاملين - عامل الوراثه 
الدى تحکم يه الحيات الحمويه على 
الكرومو رمات ي احلاا , والى در بق ر المرد تحمود 
ای صفات اباثه 1 


وقصاری ماستصيعه 


٠‏ وعامل الروع ال الاحلاف عر 
الصمات اموروله وماصماتب E‏ ى الواقه الا 
الملحصله الهائيه هدا الصراح لمر انرا الاه 
نها لاشك ادن أن النطور سوف يستمر بعد 


الکارٹة ۔ عل أب حرم بان هدا التطور لر دی ا 
اسان حديد فی المسصل المریب أو و الىعيد . فعامل 
السروع الى الاحتلاف بي التطور يرط ارتماطا وثيقا 
بالطرهف اليئية - وكأ يقولول ( فالكائن الحي هو 
تاح ته  )‏ ولکي يتأ اسان حدید مس حلال تطور 
حدید ۰ وحب أن تعود الطروف اليئية على الأرص ۰ 
کا > ت عليه ي عابر الم ثم لاند هده لطروف 
تسه ال تتعبر على تمس الموال الدى تعيرت عليه ى 
الماصى وكل هدا الفا رلح لاعودة له أبدا» 
وطروف الأرص الميئية اليوم تحتلف عا كانت عليه ق 
الماصى . وسوف تحتلف ي المستقسل 


تحلص مر دلك انی أ التطور سوف يمر بعد 
الكارثة ١‏ ولكه سوف يمو عوا محتلما ء ناما عا لو2 
وسوف يؤدى هذا التطور 
الخديد الى كائات ( راقية ) حديدة لأيعلم صمت الا 
الله . ولكها على وحه اليقيى لر تكول مطابقة 
لصمات اخس النشري الدي بيا ايوم على كوك 
الأارص 


تقع الكارثة الوويه 


*# السقدليس مطية دلولالكل م أمسك بالقلم ا 


*# المسرحيات التى تكتى وتؤدى بالعامية تحدم أعراصا وقتية . 


وتؤدى وطيمة محدودة ستحدود الرماں والمکاں 


*# ممارسة العمل الاإبداعى ليست شرطالارماللناقد 


* الثنائية اللموية واقعة لي حياتنا حى ي الحامعات ' 


كتور عز الدين اسماعيل فى الصف الأول من جيل النقاد العرب المعاصرين . ولو 
مؤلفاته ‏ وهى مراجع يقصدها الدارسون والباحثون ممن تعنيهم دراسة الأدب العربى 
لوجدنا فیھا خیر دلیل وشاهد على صدق ما نقول ۔ ان من بینہا کتبا أعيدت طباعتها مرات 
عديدة , فكتابه « الأدب وفنونه » الذى ظهرت طبعته الأولى فى عام ۱١١١‏ , قد طبع للمرة السادسة 
فی عام ۱۹۷۲ 

ومازال كتابه « الأسس الحمالية للنقد العرى » مرجعا مها فى هذا الباب . كا أن دراساته التق 
ضمنها كتاب « التفسير النضي للأدب » وأصدرها فى عام ۱۹١۴‏ تعد علامة بارزة فى النقد العري 
الحديث . وقليلة هى الدراسات المسرحية الى تجارى كتابه القيم « قضايا الانسان فى الأدب المسرحى 
المعاصر » 

أما كتاب « الفن والانسان » فقد تجلت فيه ثقافة موسوعية تحيط بمذاهب الفن فى ختلف 
العصور ‏ واقتدار على النقد الفنى لا يقل عن اقتداره فى النقد الأدى 

اننا فى هذه العجالة نضرب أمثلة ولا نقدم حصرا » فالكتب كثيرة ‏ والأبحاث المنشورة ل 
الدوريات العر بية أكثر » وكل منها حمل من فكر الدكتور عز الدين اسماعيل ومن علمه وثقافته حظا 
وافرا ء لقد كانت هذه الدراسات والأبحاث حصيلة أكثر من ثلائين سنة ‏ قضاها فى رحاب الجامعة 
دارسا واستاذا وعميدا لكلية الآداب بجامعة عي شمس . وقد تتلمذت عليه فيها أجيال من المثقفير 


العرب 


أدار الحوار الزميل حسن محمود عباس » وهو كاتب ومحرر بالمجلة . وهكذا دار الحوار 


وكانت المواحهة 


البدايات الأولى 
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« عملت استاذا حامعيا لما يقرب س 
ربع قرن ثم رئيسا للهيئة العامة 
للكتاب . ثم رئيسا لأكاديية الفنول ‏ 
وفوق هدا وذاك كنت تعمل ريسا لتحر یر 
حلة فصول - محلة النقد الاد - فعى أى 
هذه المواقع وحدت نة نفك ؟ 


۔ لقد عملت ی الحامعة اکر مس لاٹیں عاماء 
متدرحا م وطيمة معيد الى وطيمة أستاد » واعنقد 
ابی کت أعرف طريقى الى كلية الادات مد رس 
يعود الى المرحلة الثانوية مى هده المرحلة تدات 
الاهتمامات الحاصة نالأدتب والشعر قراءة وكتانة 
أیصا وقد عرفت ہی الستی الأحیرتی مس الدراسة 
الثابوية حلسة العقاد صاح يوم الحمعة مس كل 
أسوع . وأدمت التردد عليها طوال دراستى لى كلية 
الآداب » م كات أول ماولة للحروج مس الداثرة 


۹۸ 


الصيقة » سواء فى المدرسة الثانوية أو فى الكلية . 
تلك الدائرة الى تصم محموعة الشاب شداة الأدب 
وكتاب الشعر . أقول كانت أول محاولة للحروح مس 
هده الدائرة الصيقة سيا الى دائرة الكتابة والمشر على 
طاق أوسع قد ندأت فی نداية عام ۱۹4۸ . وأناى 
السة الثابية بالكلية » عندما شرت أول مقال تقدى 
لي محلة الثقافة ١‏ التى كانت تصدر آنداك . وكا 
عوان هدا المقال « قوابي النقد الأدى » 

هده النداية شحعتى بالتأكيد على الاستمرار ى 
موالاة المحلة بالمقالات دات الطاع القدى واأفكر 
ی شر شعر لی ی دلك الوقت ۰ لأسی کت اتصور 
اسا عل وشك تعیبر حدری لى رؤ يتنا هدا الس 
الادي » ولعلى تحرأت فى سة ٠۹٩۰‏ على بشر 
قصيدة فى تلك المحلة . وان كانت لى تقديرى أثراس 
اثار تأٹری عحموعة شعرائنا الروماسییں النارریں » 
ى أ ء هده الدراسة اتجهت عيل طبيعى ى القراءة الى 
كت فلفة الحمال ء أو علم الحمال بالأحرى ٠‏ 
وکاں أول کتاب فرأته ی دلك الوقت كتاب الاستطيقا 


أو علم الجمال للفيلسوف الانجليزى بوزانكيت . 
ومازلت اذكر اعتذاره فى بداية هذا الكتاب عن عدم 
معرفته باللغة العربية » الأمر الذى فوت عليه أن 
يتعرف آراء المفكرين المسلمين فى نطرية الجمال . 
ولعل هذا الاعتذار هو الذى ظل يشغلنى بعد ان 
تخرجت في الكلية ء فقد رأيت أن هدا المجانب من 
الفكر الاسلامى عحظ من قل نالاهتمام 
وخحصوصا الاهتمام الذى يربط بين النظرية الجمالية 
عند العرت المسلمين والنظرية النقدية . 

ومن ثم كرست حهدى لدراسة هدا الحا عدة 
سسوات اتحت فی نہایتها دراستی التی تحمل عصوان 
« الأسس الحمالية فى النقد العرى » ولکسي ی 
الوقت نمسه وجدتى مشعولا كدلك بعلم العس فى 
علاقته بالادت أيصاء وقد شرت على آثر تحرحی في 
الحامعة سلسلة مس مس مقالات ٠‏ شرت تاعا ى 
محلة الثقافة تعنوال « التمسير الممسى للىقد الآادى ٠‏ » 
هدا الاهتمام استمر كدلك الى حوار الاهتمام 
السانق » حى أثمر هي بعد - وى أوائل الستييات - 
كتات « التمسير المسى للادت » . ولا شك أن عمل 
ی الحامعة مسد عام ۱۹۰۱ حتی عام ۱۹۸۲ قد هيأ لى 
الطروف الملائمة للمصى ى اصدار عددس 
الدراسات . التى تتصلل بطر نة الأدت ونطرية 
القد » والانواع الأدبية المحتلمة » كالقصة والمسرحية 
والقصة القصيرة ٠‏ ولا أسيى الشعر الدى رعا طفر 
می باکر عدد ما أتحت مس دراسات وما أصدرت 
مس کت ۔ ہی مقدمتھا باق ٭ کتاب الشعر العر 
المعاصر » ١‏ ولكسى كتف الوقت نعسه أتحرك حارن 
اطار الحامعة ٠‏ فى اطار حماعة أدبية كانت تصم 
حموعة مس الرملاء والأصدقاء ء عرفت مسد عام 
۲ باسم « الحمعية الأدبية المصرية » وكات تقيم 
ندواتها الادية والثقافية مساء كل ثلاثاء . حى توقف 
تشاطها فى أوائل السعييات . وى اطار هده الحمعية 
التی کاں نشاطھا یتصل اتصالا ماشرا بالحماهیر من 
رواد ندواتها » کیت اصرف جرا لا تاس به می 
تشاطى الأدى . وأعتقد أر هده الحمعية تقدر ما 
آفادتا ‏ بقادا وشعراء - ى بلورة كير م مفاهيما . 
كانت كدلك عامل تحريك للحياة الأدية ء ولأحيال 
مى الشاب توافدت عل ندواتها ١‏ ونصحت أدواتها 
ى اطارها . لعلى هدا السرد الطويل أتتهى الى أر 


@ رجها لوجه 


عملي فى الحامعة كان البيئة الملائمة لنشاطى العلمى 
والأدي . وأن عملى باميئة العامة للكتاب » وان كان 
شديد الارتناط بالمجال الثقاى » فان الجهد الذى 
بذلته کان عل حساب انتاجى الشحصى . ولذلك 
فاني أعتقد أن عملى الحالى رئيسا لأكاديية الفنون هو 
بمثابة عودة الى المناخ القديم ‏ الذى يتيح للانسان أن 
يجمع ني ادارة مؤسسة علمية كهده وانتاجه 
الخاص 


مجلة فصول 


« يرى البعض أن مجلة فصول قد 
غلب عليها الطابع الأكاديى » فارتقت 
رقيا حجبها عن عامة الثقفين ‏ وجعلها 
تتجه الى الخاصة ٠‏ وهى فئة قليلة نسبيا ٠‏ 
فهل اتجهت المجلة هذه الوجهة بتأثير من 
رئيس التحرير » ام ان هذا الزى الذى 
تظهر به المجلة كان مقدرا ها وعسوبا منذ 
ان كان انشاؤها فكسرة فى اذهان 
مؤسسيها ° 

بدأت فكرة انشاء محلة فصول فى ندايه عام 
٠١‏ . تتيحة احساس عام بأن الساحة الأدبية 
كانت قد أصحت تمتقر الى محلة رصية ١‏ اور ما 
تقدمه المحلات الأدىية ى دلك الوقت » ومحاول 
اللحاق بالتطور المكرى العالمى فى ععال القد 
الادں ۔ هدا التطور الدی کان قد حاورا مراحلل 

طوية وكأنت كانان النقدية محلمة عه بالصروره 
كانت كل الأطروحات القدية ى دلك الوقت قد 
استھلکت . لکثرۃ تکرارھا ودوراا می کتاب الى 
كتات ومس مقالة الى مقالة ‏ وأستطيع أن أقول ال 
ماحا مى الركود والتحمد كال قد حيم على الساحة 
الادبية عل نحو ارتصى فيه كثير من المشتعلين بالنقد 
ما كانوا قد حصلوه قبل دلك مسد سسوات طويلة » وما 
کاوا یکررونه ی کتاناتهم وی أحادیثهم ی کل 
ماسة . طا مهم أم بلعوا العاية ٠‏ وأم فى عير 
حاأحة الي مريد . مى ها كان لا بد أن تتحدد لمحلة 
فصول مسد النداية مهمة شاقة . هى أن تعيد أولا 
للقد الأدى مكابته فى حقل العلوم الاسابية . وأن 
تشىت ى الادهان أنه _ أعى اللقد - ليس مطية دلولا 


۹۹ 
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لكل من أمسك بالقلم . وأنه على العكس يحتاج الى 
تأهيل طويل وخبرة واسعة ويمارسة مضنية » وأن 
تؤ کد انیا آن ما توقفنا عنده م يعد کافیا أو صالحا 
لمواجهة ما يطرأ على الساحة الادبية من تطلعات 
جديدة فى جال الابداع » وان الأجيال الجديدة التق 
شقت طريقها الى الممارسة النقدية ء تحتاج الى 
الاتصال بجا طرأ عالميا فى ساحة النقد الادي من 
تيارات ومناهج على المستويين النظرى والتطبيقى . 
وني حملة واحدة كان لا بد أن تكون هذه المجلة 
الحديدة فى الحقل النقدى بمثابة الصناعة الثقيلة التى 
تغذي الصناعات الأخرى الخفيفة » كان لابد أن 
تتغيبر لغة النقد ومنظوراته وأدواته وطرائق تعامله مع 
النص الاد . وكان طبيعيا أن انجاز هذا المشروع 
رهن باسهام أولفك الاماتذة الجامعيين . الذين 
اتيحت هم - بوصفهم افرادا ‏ فرص الاتصال المباشر 
والوثيق بتلك التيارات والمناهج » القى كانت قد 
صارت عند المثقف العرى شيثا مألوفا للغاية . وكان 
طبيعيا أيضا أن تكون هذه المجلة صادمة للعدد الأكبر 
م یشتغلون بالنقد الاد » وخصوصا فی المجال 
الصحفى » فقد طرحت عليهم أشياء جديدة » بحتاج 
هضمها وتثلها الى كثير مس الجهد ‏ وكانوا قد ظنوا 
بأنمسهم أنهم ختموا العلم . ولم يعودوا ى حاجة الى 
جديد » ويصدق فيهم المثل القائل ( الانسان عدوما 
يجهل ) ولدلك ظهر هذا العداء منهم للمجلة في 
أعدادها الأول ء ولعلها هوجمت من ناحية قوتها الى 
كان يدركها الجميع بلا شك . ولكنه الدفاع عن 
الذات . لك الأيام البتت أن الراغبين ى هذا 
المستوى من الثقافة بجاوزوں الأكادييين . وأن هناك 
أجيالا جديدة ملت الأعمال المبتذلة » ورغبت ى كل 
ماهو جاد وجدید . 
# كتبت مسرحية واحدة هى ١‏ عاكمة 
رجل مجهول» ثم نوقفت ‏ فهل 
القربجة - وهي خصبة )م تعد تسعف فى 
هذا المجال من مجالات الابداع 
الفنى ء أم أنك ن جد فى المسرح الأداة 
الملائمة للتوصيل ؟ 
- هذه المسرحية الى کتبتها نی عام ۱۹۷١‏ ونشرت 
فى العام التالي هى مسرحية شعرية » كان التحدى 
الأساسي فيها هو بلورة لغة شعرية صالحة للمسرح فى 


1.۰ 


الوقت نفسه » وبعبارة أخرى كتابة مسرحية شعرية 
تحقق الهدف الدرامى بالدرجة الأولى » ولا تعول علل 
رنين الايقاع الشعرى في التأشير على جمهور 
المشاهدين » حيث يصبح عندئذ جرد أداة لتعميق 
المعنى أو الشعور الذى تعبر عنه الشخصية المسرحية » 
وقد شرعت بعدها بثلالة أعوام فى كتابة مسرحية 
أخرى تستلهم ملحمة جلجامش البابلية » دون أن 
تتقيد بأحداث هذه الملحمة » أو أن تجعلها هدفها 
الرئيسى . أعتقد أن الفكرة الأساسية فيها كانت 
تعالج شخصية الحاكم الدكتاتورء الذى بخيل اليه أنه 
لابد أن يعيش الى الابد ‏ وما ينشأ عن ذلك من 
جرائم ترتکب فی حق الشعب . وقد كتبت فصلين 
منها شعرا أيضا » ثم تركتها بعض الوقت لظروف 
لاأستطيع تحديدها الآن » ولكننى حينا فكرت فى 
العودة اليها لانجاز الفصل الشالث والاخير ل أاعثر 
عليها . والحقيقة أن عمل فى محال الدراسات الأدبية 
والتدريس فى الجامعة ومسئوليات هذا العمل 
المتشعبة » ثم عمل فى هيثة الكتاب الذي يستهلك 
یومی کله » كل ذلك کان يحول دون التفرغ لانجاز 
عمل اد کبیر کهذا » بل اننی کنت نادرا ما اختلس 
الوقت لكي أكتب قصيدة جديدة » محرد قصيدة » 
ومازلت أعتقد أن العمل الاد المسرحى له أولويته 
عل كل فنون الأدب الأخرى . اذا كان الكاتب يريد 
لكلمته أن تكون ذات فاعلية مباشرة وتأثير ملموس . 


الفصحى والعامية 


# كتبت المسرحية باللغة العربية 

الفصحى . أى أا نحت اللهجة العامية 

جانبا ء ألم تشغلك قضية لغة الكتابة 

للمسرح ٠‏ والمسرحية مازالت مشروعا ؟ 

- لم تكتب هذه المسرحية باللغة العربية الفصحى 
فحسب . بل كانت شعرا كذلك » وكان المدف من 
ذلك - فضلا عن توظيف الشعر فى المسرح وتطويعه 
لمقتضياته الدرامية - هو اعطاء السرح احترامه 
الواجب . والارتفاع به وبجمهور رواده الى مستوى 
التذوق الراقى » والاحساس بكفاءة اللغفة 
الفصحى ٠‏ وخلق تيار من الكتابة للمسرح بهذا 


المستوی وال حتق أں الشعر الدی کاں يشر ی شكل 
قصائد بی اية الستيبيات كا قد تطور بالقصيدة » 
وحرح سا س مستوى العماثية التقليدية الى الرؤية 
الدرامية ء ولم يكن هناك الا حطوات قليلة بحطوها 
الشاعر لكى بحرح مس دائرة القصيدة المهردة الى الساء 
الدرامی المرکب ہی شكل مسرحية کاں هدا ابقادا 
س حاب احر للشعراء » س الوقوع ى تكرار 
أبمسهم في) يكتول س قصائد معردة » ودلك 
تدحومم الى عام هدا الساء امرك » الدی يحمع ہیں 
الرؤ ية الدرامية واللعة الشعرية الملائمة ء حتى دلك 
الوقت م يك هساك مسرح شعرى بجمل سص 
الحداثة » الا ما كته عند الرهن الشرقاوى وصلاح 
عد الصسور وقد شهدت السعييات تطورا 
«لحوطا لا ی مصر قحست »۰ بل فی بعص الاقطار 
العربية فى حال الكتانة للمسرح » حيث دحل عدد لا 
بأس به س الشعراء فى هدا المحال وكتوا أعمالا 
درامية بالشعر » وأعتقد أن هدا الاتحاه مارال يعارل 
بعص الشعراء ويستحثهم على الدحول ميه بل ا 
بعص مس كتوا للمسرح باللعة المصحى شرا- 
واستطیع آں أقول أیصا حتی باللعة العامية - كانوا فى 
کثیر مں الاحیاں یرتمعوں ی مستوی الاداء اللعوی الى 
المستوی الشعری ٠‏ احساسا مہم نان الشعر دا 
المعى الواسع يصيف الى العمل عمقان رسم 
الشحصية » وما يتحرك نداحلها مس مشاعر وأفكار 
« ألا تسهم الكتابة للمسرح وكتابة 
الشعر ايضا بلهجات علية في تأصيل 
الاردواحية في الشحصية العربية ؟ 


- س الواصح اں الندايات الأرلى للمسرح العري 
كانت تلترم بالعربية المصحى » فأو حليل القاي 
شاهد ملموس عل دلك ولك الاتاه الى اللعة 
العامية قد عرف طريقه الى المسرح ايصا مد اوائل 
السعيبيات مس القرن الماصي ٠‏ عل يدي يعقوت 
صسوع ٠‏ سواء في الف أوفي) عت . ومد دلك الي 
عرف المسرح اللعتي » وطل كدلك يؤ كد صلاحيتها 
للاداء المسرحي والواقع اں مس یکتسوں للمسرح 
ويعترول ي الوقت سه بالقيمة الأدىية لما يكتول ٠‏ 
ما يلحأو دائ) الى اللعة المصحى . ويكمي شاهدا 
على دلك ال شيح كتاب المسرح توفيق الحكيم مسد ال 
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كت مسرحية اهل الكهف حى آحر مسرحية له » 
طل ملترما باللعة المرية العصحى » سواء في 
المسرحيات الطويلة او بي المسرحيات دات المصل 
الواحد » وسواء يي المسرحيات دات الطانع الدهي او 
التي تتصل بالمشكلات اليومية للمحتمع ومعى هدا 
انه استطاع مس حلال المصحى المطوعة للاداء 
المسرحي ا يعالح موصوعات س مستويات محتلمة » 
وان بجعل مس هده المسرحيات اعمالا ادبية مسشورة » 
یمک قراءتا ي اي رمان اما المسرحيات التي تكتت 
بالعامية وحصوصا عدما تكون معرقة في الطانع 
الحلي الدي يشحص اللهحات الحاصة » قاجا 
تقتصر على الاداء المسرحي وعلى هور المشاهدیں مس 
اساء هده اللهحة » ولا تہص بحیٹ تعد ي داتہا 
اعمالا ادبية قابلة للقراءة » حى المسرحيات القي 
طعت وبشرت س هدا اللوع كثيرا ما تصعب 
قراءتها » لأ طريقة كتانتها ليست اصطلاحية 
مطردة . كا هر الشأن ي اللعة المصحى » وعل 
دلك ستطيع القول ال المسرحيات محدودة تحدود 
الرماں والمکاں اللدیں تؤدی يھا » ولا ستطيع ال 
سکر اہا ي ھدہ الحدود قد تکوں دات تأثر ملحوط 
لكسا عدما تتحدث عر الأدب المسرحي العربي الدي 
ستطيع ان بحاطب الحماهير العرنيه ي كل مکاں » 
واں يطل رصيدا ادبيا لكل الاحيال » فاا تتحه 
ادهاسا مساشرة الى الكتبة المسرحية التي الترمت 
العربية المصحى 


النقد والطبع 


« يقال ان الباقد يدي حبر ما عنده ان 
.كا مبدعا في محال الس الذي ينقده فقد 
کاں کولريدج س كبار نقاد الشعر لي 
الادت الانحلیري ‏ وکاں شاعرا وکاں 
لسح وعوته وشیلر وبیرتولت بربحت ي 
الادت الالماي بقادا ومنظریں كباراء 
وکانوا ۔ فصلا ص دلك کتابا مسرحییں ۰ 
وکاں اي ام فورستر ناقدا وکاتبا 
رواليا فهل تمارسة العمل الابداعي 
شرط لارم للناقد؟ وماذا يقال عن 
افلاطوں وارسطو وقد کانا ناقدیں 
للشعر ۔ ولم یکونا شاعریں ؟ 


العري - العدد ۴۲۸ - مارس 1۹۸٩‏ 


- لا نستطیع ان نقول ان مارسة العمل الاإبداعي 
شرط لازم للناقد فليس من الضروري ان يکون 
شاعرا کبیرا حت یکون باقدا کیرا . ولکن من 
الضروري ان یکون اتصاله بالنوع الادي الذي ينقده 
اتصالا يما . وان نكون معرفته بطرائق هذا الفن 
معرفة كافية . وربا قيل احيابا ان الناقد مبدع اخفق 
في الابداع . ولكن هذا ليس صحيحا . فالابداع 
نشاط من نوع بختلف كل الاختلاف عن النشاط 
النقدي . ويكفي ان نتبه الى ان انتاج الكاتب المبدع 
هو موضوع الناقد . على اننا حين نذكر افلاطون 
وارسطو ونتدکر انہ] کانا ناقدین للشعر ول يکونا 
شاعریں ۔ صاں هدا القول ینبعی ان نتریٹ فيه 
فلبلا » فمن المعروف ان المعلم الأول قال الشعر في 
نداية حياته المكرية ‏ ولكه في] يبدو لم يكن شعرا 
لامعا . اما الاطول فمن ذا الديي لا يشعر انه شاعر 
م قمة رأسه الى احص فدميه حي يقرأ عاوراته * 
وعندما نتأمل في] خلمه لنا كار الإدياء المبدعين من 
نقد فاننا بلاحط ان احدى الكفتى عندهم ترحح 
الاخرى عادة ٠‏ فشاعر مثل ت . اس اليوت مثلا 
له كتاناته النقدية ‏ لكه لم بجر محده الادي بكتاناته 
النقدية بقدر ما احر زه شعره ٠‏ واي ام فورستر بكتب 
عر هر الرواية . ولك فيمته الآدبية اعا ترتكر اساسا 
عل ما اندعه من اعمال روائية ٠‏ وقس على دلك 
الشمراء من الالمان والمرنسيين والانحلير » بل 
الشعراء النقاد العرب كدلك . فاس المعتر مثلا شأعر 
اولا وناقد ثانيا » والقاصي الحرحاي ناقد اولا وشاعر 
ثانا » وهكدا ومع دلك فليس هناك ما بنع م ال 
بکوں الباقد الکبر شاعرا کییرا کدلك . دوں ا 
برتت تحاخه في احد الخایین على اتقانه للحانب 
الأحر . فهذا كا قلت ضرت مر النشاط وداك ضرب 
اخر 


النقد والابداع 


النقد عمل ابداعي . فهو لا يكتفي 
بالتفسير الذي يستمد القدرة من صعة 
الاطلاع والثقافة . وها مكتسبتان . 
ولكنه يعمد الى التحليل والتأويل ‏ فقد 
يذهب الناقد في حلیله وتأویله للعممل 


الأدي مذاهب لم تكن تخطر لمبدع النص 
عنى بال ٠‏ فهل للموهبة والقدرة الذاتية 
دخل في هذا . کأن يقال مثلا ان فلانا ناقد 
مطبوع . مثلها يقال عن آخر انه شاعر 
مطبوع ؟ . 
- اذاتصح ان يقال ان فلانا شاعر مطبو ع , فأعتقد انه 
من الصعب ان يقال ان فلانا ناقد مطبو ع . وقولنا ان 
النقد عمل ابداعي وهو قول ثل على كل حال وجهة 
نظر تقبل الحدل . لايعني بالضرورة ان النقد يصدر 
عن الطبع تلقائيا . ولا مناص في العمل النقدي مر 
الخبرة الواسعة بموضوع النقد » واكتساب هذه الخبرة 
من خلال الممارسة الطويلة . حى عدما تبدو الكتابة 
النقدية اعادة لابداع العمل النقود . ونحقق شرط 
الابداع في هده الحالة فان النتيجة عندئد تصسح عملا 
ابداعيا جديدا . لا عملا نقديا بالمعنى الدقيق هذه 
الكلمة . ولاشك ان بعض المماسات النغدية تتجه 
هذا الاتجاه . فيصبح النقد عندثذ جرد قراءة شخصية 
صرفة للعمل المقود ١‏ وتتطلب مر القاري» الاهتمام 
تعبدا عر العمل الأصلل نمسه . 
وقد يمدو التأويل في ظاهر الامر عملا يقوم على 
الاجتهاد الشخصي وعندئذ بصبح داتیا ولکں 
التأويل بمعناه الدقيق في السياق النقدي يعني شرح 
معطبات التحليل ني الاطر الزمانية والمكانية التي ظهر 
فيه العمل الادي . اي ان التأويل مرتبط بججموعة 
الأاطر المرجعبة التي تلقى الضوء على دلالات العناصر 
الحتلفة التي اشتمل عليها العمل الاد والتي كشف 
عا النحليل . وليس مر المهم ان يكون صاحب 
العمل الادبي تمسه واحدا مس هذه الاطر المرجعية , 
لان اقراره با پتتهي اليه التأويل او انكاره لذلك لا 
يمى ان يعول عليه » لسبب بسيط للغاية » هو انه لي 
النحطة التي شرع فيها لي انتاج عمله الاد 4 يكر 
على وعي كامل ودقيق بالابعاد اللغوية التي كان ها 
تأثیر غبر مباشر في تشکیل عمله الاد . 
ومن جهة اخحرى فكثيرا ما يكون العمل الادبي نفسه 
مجرد قناع يتوارى خلفه الآديب » ظانا بهذا انه 
استطاع ان يقدم الوجه البديل للحقيقة الأولى 
المحركة تلك الحقيقة التي تعمل عملها في الgخفاء‏ 
والتي تؤكد في نهاية الامر ان الاديب نفسه لم يكن 
بجعزل عن تلك الاطر المحيطة به . 0 


أراد أن يستقبل العام الحديد بعمل طيب يبقى 
حيا في ذاكرته هوعلل الاقل طوال أشهر 

السنة ء كان يريد أن يسعد قلبا ء أو يسهم في ازالة 
هم عن أسرة فقيرة يعوزها المال . . ولکن مشکلته 
كانت تكمن في كثرة عدد الفقراء بمدينة رانحون في 
بورما ء وني الاعداد الكبيرة التي تضع أجسامها ي 
الأسمال البالية . وتندس بين الفقراء وهي لاتقمت 
اليهم بصلة لأنجم بجدون أن هذه هى الوسيلة الوحيدة 
للهرب من القانون ٠‏ وأخیرا لانه هو نقسه رجل 
متوسط الحال » ولايستطيع أن يقدم الكثير » ويكفيه 
أن يسعد انسانا واحدا ء ولكن كيف بجده وسط 
الزحام الكبير من أصحاب الأيدي الممدودة 

وني مساء أحد الایام حرج کعادته کل یوم ببحث 
عن الفقبر الذي سيقدم له هديته الصغيرة بمناسة 
مولد العام الحديد .. وامتد به الوقت . وطال بحثه 
عن ضالته ولکن على غير جدوی 

وأخیرا قرر أن یعود » على أن یستأنف رحلته مع 
مجىء اليوم الجديد . . ولكنه وجد نفسه يتوقف فجأة 
عندما لمح شبح رجل يرتدي ملابس نظيفة . . رجل 
جاوز رحلة منتصف العمر » ووقف يرقبه وهو 
لايدري اذا اختاره هو دون سار الناس الذين كانوا 
يشون في الشارع بعد أن غابت الشمس .. ووجد 
الرجل بخرج من جيبه منديلا أبيض كبيرا ويلقي به 
عل الأرض . . ثم رآه يتلفت يمينا ويسارا قبل آن 
ینحنی ویلتقط المنديل مرة أخرى . ولكنه كان يبدو 
أضخم وأثقل من حجمه » وكان المنديل يحمل شيا 
في داخله . 


ومشی الرجل في طريقه دون أن بطر وراءه . 
وقرر الرجل الأحر الذي يبحث عن الراحة في 
العطاء . أن يتبعه - وفعل . . حى اذا ما رآه يدخل 
بيته الصغير المتهالك في هذا الحي الفقبر الذي يعيش 
هيه أسر ع يطرق الباب 

وفتحه الرجل صاحب المنديل . . وما كاد يراه 
حى أجفل وأحس بالمزع . . وقال في صوت خفيض 
ذليل : « هل مس حدمة أؤديها لك . هل تبحث 
ع أحد هنا في حینا ؟ » 
قال : « أبحث عنك . وعن المنديلل الذي كنت 
مله » 

نا م أسرق أحدا باسيديي . انها دجاجة ميته 
سوف اتيك ہا لتراها . . اں زوجټي تحتاج لغذاء 
خاص لاأملك م شرانه ٠‏ لأنها ترضع الصغير 
الذي رزقنا به منذ اسسوع ووجدت الدجاجة 
فجثت ا الى البيت !! » 

وأسرع الرجل بخرج كل ما في جيبه ويقدمه له 
ویقول وهو بودعه ویتمنی له عاما سعیدا ه آنت رجل 
فقبر يا سيدي . ولكنكمغني بخلقك وكرامتك » . 
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العري - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۹۸1‏ 


ببرو وقصته مع القلم ! 


ر كان بيضى عطلة قصيرة فى يرغسلافا » 
عندماالتقى صدفة بقائد كبير من الأرجتتين » 
هو الجنرال أوجستين جوستو . وكان الشاب يجاس 
الى مكتب صغير يكتب رسالة الى أمه . . ولاحظ 
الجنرال أن القلم الذى يستخدمه صاحبه فى الكتابة ٠‏ 
فلم غریب ا بر مثله من قبل . . وسال : ما هذا ! » 
وقال الشاب المجرى : «انه قلم جديد من 
ابتكارى ! » ودعاه الحنرال الى زيارة الأرجتتين » 
وكان ذلك نى عام ۱۹٤١‏ فل الشاب الدعرة . . 
ولم يعد الى بلاده منذ ذلك التاريخ . . فقد أعجبته 
الحياة هناك ١‏ بعد أن لمع اسمه وأصبح من أصحاب 
الملاين ! 
انه جوزيه بيرو الذى ابتكر فلم ا حبر الجاف ء 
وباع براءة الاختراع الى أحد فروع شركة باركر فى 
الأرجنتين عل أثر وصوله البها منذ أكثر من خمسة 
وأربعین عاما . . ونی ہوئیس آیرس عمل بیرو مم 
الشركة التى اشترت اخنراعه الجديد » لتطوير قلم 
الحبر الحاف وبيعه في الأسواق على نطاق واسع . 
ولم یکن فلم الحر الجاف هو الاختراع الوحيد 
الذى قدمه بيرو الذى ما زال قلمه حمل اسمه » فقد 
فدم أكثر من لاثين اختراعا ء من بينها أسقف المنازل 
العازلة للحرارة والبرودة » وقد اشترت براءة هذا 
الاختراع احدى الشركات النمساوية . 


ومات بيرو فی أواخر العام الماضى عن ٩۸‏ عاما» 
بعد مرض قصیر ا هله طویلا . . وکان حتی اخر یوم 
فی حیاته يعمل فى جراج سيارته الملحق بالبيت 
الصغبرء الذى بعيش فيه بمدينة بلجرانو 
بالارجتتين ٠‏ فى عمل كلفته به اللجنة القومية للطاقة 
الذرية . 

وعندما كتبت صحف الأرجنتين تنعى بيرو ٠‏ 
قالت : « انه لم یکن ترعا فحسب ۰ بل کان كاتا 
یتمتع باسلوب رقیق » وکان رساما , ولا تزال 
بعض لوحانه نحمل مكان الصدارة فى متحف 
بودابست للفغنون الجميلة . . فهى المدينة التى نبت 
فبها » رکرمنه بان اختارته عضوا فخريا فى الأكاديية 
الملكية للعلوم عام ۹۴۸ . . فقد ولد بيرو نخترعا !! 


عندما أصيب الأب بلوثة ! 


کان ہوما لا ينی فی حياة ضابط الجيش 
اليونان المنقاعد الكابتن جسورج 
کاراجیورجاس » عندما تخرج ابنه دییتریس في 
الأكاديية العسكرية فى أثبنا عاصمة اليونان » بامتياز 
مع مرتبة الشرف . 
وتوقع الأب أن بحنو الابن حتوه ‏ وأن يسير على 
نفس الخطا الى سار عليهاوالده من فبله » فيلتحق 
بسلاح المشاة الذى حارب هو فى صفرفه ضد 
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الشيوعيون » ابان الحرب الأهلية فى اليونان بين عامى 
AE IEE‏ 

ولکن الأب مالبث أن صدم عندما وقف ابنه یعلن 
عن عزمه على حضور الصلاة الى ستفام على أرواح 
هؤلاء الذين سقطوا فى الحرب الأهلية » ومن بينم 
الشيوعيون . 

وجلس الأب يناقش ابنه فيم اعتزم القيام به » 
ولکن يبدو أن کل مناقشاته ا تفلح فی اقناع الضابط 


الشاب بالعدول عن رأيه » بل على العكس ققد زادته 
تصمي) على المضى فى قراره » ووقف يقول لأببه فى 
تحدٌ : « لقد مضى عل الحرب الأهلية فى اليونان أكثز 
من ۳۹ عاما » ولابد لنا أن ننسی خلافاتنا , ونقف 
صفاً واحدا فى مواجهة الأخطار المحدقة ببلادنا ! 


ولكن الأب رفض أن يفهم . . لقدوجداأں 
هداالتصرف الذى سَبْقَدِمٌ عليه الابن سوف بحل 
العار على الكتيبة التى سيلتحق بها » وعلى الأسرة الى 


6 حکایات شرق وغرب 


ينتمى اليها ء وعلى اليونان كلها . . وقرر أن يفعل 
شیا ! لقد مل المسدس الذى لم يستخدمه منذ 
تقاعده > وأطلق رصاصة واحدة على الابن 
« العاق » . أردته قتيلا ! 

وقدم الأب للمحاكمة . . ولا تزال أثينا كلها 
تتظر صدور الحكم . . ويقول المستشارون 
العسكريون أن الأب المجنون سوف يواحه عقوبة 
الاعدام رميا بالرصاص . بعد ادانته أمام المحكمة 
العسكرية 


التوأمان 


كانت حياة أوستس راي وشقيقه حور سلسلة 
م المصادفات العحية . فه) توأما أشه ما 

یکوباں نحتیں مس النارلاء وصعتا ي طق صعیر ٠‏ 
لاک أں تیر نیا ادا وحدا یی مکاں واحد 

ولد التوأمان مد سعين عاما . وأصیب اوستں 
بالحصة . ونعد ساعات كال حول يرقد في فراشه 
مصانا تفس المرص . وعندما بقلوا حول الى 
المستشمى لاستئصال اللورتی . کان أوستى يرد لي 
العرفة المحاورة له عندما اكتشف الطيب أن لورسه 
تمرراں صدیدا ۰ رعم أنه لإ يسك ما مرة واحدة ي 
حیاته 

كانا يدهنا الى سس المدرسة . ولان في فصل 
واحد . وعندما تحرحا ى الحامعه وقف الشقبقال 
حتفلال بر واحه)| ي نفس اليوم حتی عندما قال هما 
الطيب أا لي حاحة الى بطارة طبيه . اکتمیا ص 
نطارة واحدة كا يستحدمها الشقيقا في القراءة 

ومد نصعة أسايع ىقال أوستى انى المستشفی 
لاحراء عملية حراحية لاستئصال احدى رثتيه 
ونححت اخراحة » وکال شقیقه حول یروره کل يوه 
صي معه عدة ساعات . لايلىت أن يعود بعدها اى 
يته عدينة ليهرنول التي يعيش فيه شقبقه أيص في 
نمس اخي . ولي نفس الشارع هع روحتيهي بعد ال 
کر دل کے ات وانج ت کن ی لدا ت 

ولكى لم تكد تىقصي بصعة ياء على وحود أوستل 


ي المستشغی حتى فوحی» الٰمرصات بسح مکاں 


« مادا حدث * ٠‏ 


لوصع فراس احر لی عرقته 
ريض خد سف يشار که عرفته 

وكابت المماحأه عندما اكتشف أوستى أن المريص 
هو شميقه حول الد حملوه الى العرفة التي يرقد فيها ٠‏ 
بعد إحراء عمليه حراحية استأصلوا فيها احدى 
رتیه 2 

قال الطيب يروتي القصة 
ندوار وسقط ي سباره الأوتونيس . ثم لوه الى 
المستشمى . وقرربا احراء حراحة عاحلة له هي الرئة » 
وعدما خاءت روحة حو لتطمش عليه ١‏ وفتحت 
نات ححرته) بعد أن ادن الأطاء ها بالدحول , 
وقفت حانرة عسدما وحدت الاين بحلسان في 
فراشه) . ويتطلعاں اليها والاتسامة تعلو وحهيها 
الشاحیں تر أا روحها 

وفحأة سمعت أحدهمايسأل . م آیں 
لمادا 1 تأت معك ؟ » وأسرعت الى 
الثاي لتطمع على حيه قلة رقيقه 


« لقد أصيب حول 


زوجي 2 


العري ‏ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۱۹۸١‏ 


بقلم : الدكتور/ مدوح حسين 


رجل أفنى العمر فى العلم والصناعة . أما العلم فهو الكيمياء واماالصناعة فهى مساحيق 
التجميل للسيدات ! أين كان ذلك . ومتى ؟ وهل كان يظن احد أن لمساحيق النساء 
صناعة رائجة فى القرن الثالث الهجرى ؟ من كان فى شك من ذلك فليتابع سيرة « الطلاء 


المجم» ! 


§ التاريح » هذا السجل الضخم لتراث الامم 

والشعوب ولمختلف جوانب حياتہا » تسطع فى 
صمحاته سء » وتتوه فی ثنایاه أاخری می طوےا 
النسيان ء وهو وان كان قد انصف البعض » فانه 
حجب هداالانصاف عن البعض الآخر » وأضفى 
عل آخریں ٹوبا من تکریم صالغ فیه لا یستحقونه » 
وص ہیں الذیں م ينصفهم التاریخ ی تراثنا العری 
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والاسلامى » عالم كانت حياته أشبه بومضة سريعة 
ومضت لى سباء العلم والمعرفة فى غرب العام 
الاسلامى فى أواخر القرن الثالث وصدر القرن الرابعم 
للهجرة . تعددت مواهبه » وبرع فى أكثر من علم 
واتض اكثر س فن ء ومع ذلك أغفله كثير من 
المؤرخين وكتاب التراجم والطبقات حتى أصبح 
التعرف عليه والتعريف به ليس بالامر اليسير» 


وبالرغم من هذه الصعوبة القى نواجهها فى التعرف 
عل جيع ابعاد هذه الشخصية الفذة » فان ذلك لا 
يمنعنا من محاولة تسليط بعض الضوء عليها » ويجدونا 
الامل آن تكون هذه المحاولة نواة أو بداية لدراسة 
متخصصة توف هذا العا حقه » وتضعه فى مكانته 
اللائقة به بين نظرائه . 

وعالنا هذا هو اسماعيل بن يوسف الطلاء 
النجم » ولكلا لقى الطلاء وا منجم اللذين عرف با 
صلة مباشرة ببعض العلوم التى برع فيها » وكل ما 
نعرفه عن بداية حياته أنه ولد فى القيروان نى النصف 
الثانى من القرن الثالث للهجرة » ومن المعتقد انه كان 
يتسب الى أسرة متواضعة » ولكن ضيق الحال به 
وباسرته لم قف حاثلا دون اکتسابه حصيلة علمية 
متازة ومتعددة الجوانب . 


القيروان والماضي المشرق 


بدأ اسماعيل بن يوسف حياته العلمية فى بلده 
القيروان التى كانت وقتئذ أحد المراكز الحضارية المامة 
فى بلاد الاسلام ‏ بل كانت منارة العلم والمعرفة فى 
غرب العالم الاسلامى فى ظل امراء بنى الاغلب الذين 
حبوها من العناية والاهتمام والرعاية القدر الكبير » 
فتعددت المدارس والمعاهد العلمية فيها وقصدها 
العلماء من شتى انحاء بلاد الاسلام لا كان يبذله هم 
ھۋلاء الامراء من عطاء سخی وما بحيطونهم به من 
مظاهر التكريم تقديرا لعلومهم ومواهبهم » وقصدها 
طلاب العلم من مختلف انحاء غرب العام الاسلامى 
فضلا عن شرقه للنبل من مناهلها العلمية العذبة 
المديدة والاخذ عن علمائها ء وى هذه اليئة 
الحضارية الزاهرة نشأً اسماعيل بن يوسف » فأخذ 
عن العمديد من علهاء بلده مبادى» العلوم الدينية 
وعلوم اللغة وما اتصل بها من العلوم النقلية حى اذا 
ادرك انه قد نال بغيته سمت به همته للرحلة الى المشرق 
فى طلب المزيد من العلم شأنه فى ذلك شأن الناين 
من طلاب العلم المغاربة . 

م یکن اصماعیل بن يوسف حین) بدا رحلته قد 
تجاوز مرحلة شبابه البكر » فقصد مصر أولاً واقام 
بها متنقلا بين معاهدها العلمية و حالس شيوخها» 


وبصفة خاصة جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط » 
ثم انتقل الى الحجاز فأدى فريضة الحج » وحضر 
الکثبر من حلقات الدرس الى انت تعقد فى الحرمین 
الشريغين وحضرها نخبة من العلهاء ما بين معلم 
ومتعلم » ولا کانت سیرته نی کتب التراجم والطبقات 
قد جات مقتضبة » فمن غير اليسير علينا أن ثتعرف 
عل أسماء الشيوخ الذين أخذ عنم او اتصل بم فى 
كلا القطرين . 

ورحل اسماعیل بن يوسف الى العراق » وتنقل 
بين مراكزه العلمية الى أن استقر به المقام فى بغداد 
حاضرة الدنيا حينذاك . فتبحر فى العلوم اللغوية 
بصفة خاصة حت أتقنبا ء يدل عل ذلك قول الزبيدى 
عند النعريف به ( كان من ذوى العلم التام بالعربية ) 
وقول جلال الدین السیوطی عنه ( کان مقدمانی علم 
العربية ) » وابن الابار الذى يصفه بأنه كان من ذوى 
العلم بالعربية ( مع تميز بالادب » وتصرف فى قرض 
الشعر ) . ثم استهوته العلوم العقلية فدرس العديد 
من فروعها » وبرع على وجه الخصوص فى علم 
الفلك والتنجيم ٠‏ يؤكد ذلك تجلية كل من الزبيدى 
وابن الابار له بقوفما : ( كان غاية فى علم النجامة ) 
والسيوطى نقلا عن الشيخ جد الدين فى ه البلغة » : 
كان ( غاية فى علم النجامة ) ومن هذا العلم اكتسب 
لقبه الاول ( المنجم ) 

وطالت اقامته فى الحراق فى طلب العلم » الامر 
الى أدى الى نفاذ ما تبقى لديه من نفقته القليلة 
أصلا ‏ وتعذر عليه تجديدها لرقة حال أسرته کا 
تقدم ٠‏ الا ان ذلك م يضعف هته عن مواصلة طلب 
العلم والعودة الى بلده » فلم جد غضاضة فى العمل 
بيده لکسب فونه واستکمال دراسنه » ویشاء الله 
سبحانه وتعای أن بیسر له العمل فی حانوت خصص 
فى صناعة العقاقير » وبصفة خاصة مستحضرات 
التجميل الى كانت تعرف بالطلاء كما يقول الاستاذ 
حسن حسنی عبد الوهاب ١‏ اى ما بختص بوسائل 
تجميل وجوه النساء وتطريتها بالاردهان والعفاقير 
الناسبة » وهر ما يسمى فى عصرنا الحاضصر 
( بالکیاج ) . 


اض ET‏ ۵ * 
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الطلاء المنجم 


افبل اسماعیل بن پوسف عل عمله کک 
العامل الملخلص » وهمة وصبر طالب العلم الثابرء 
ودقة واستقصاءه اه العام الباحث . كان يبحث 
ویستقصی جيع ما يتعلق بكل مستحضر ليعرف 
اسرار ترکیبه ومنافعه » وما قد ینجم عن استعماله من 
مضار وأسالیب معا جحتها » ولیکن نشاطه واخلاصه 
ليخفيا عل صاحب العمل بطبيعة الحال فأعجب به . 
ولم بلبث أن منحه ثقته وأطلعه عل أسرار هذه 
الصناعة حتى حذقها وعرف غامضها » ومن هذه 
الصناعة اكتسب لقبه الثانى ( الطلاء ) أى صانع 
الطلاء الذى أضيف الى لقبه الاولءواشتهر با حتى 
وردا مقرونین باسمه فی كتب التراجم والطبقات . 


وغير حاف على أحد ما يتطلبه اتقان هذه الصناعة 
الدقيقة من مؤهلات » فمن غير اليسير على 
الكيميالى العادى أن يقتحم ميدانها لما تتطلبه من 
حذق ومعرفة تامتي تعلم الكيمياء فضلا عن الالمام 
بالطب والصيدلة ومن هذه المستحضرات ما كان 
مفردا ومنها ما کان مرکبا من مراهم ولبخات وآدهان 
للتطرية او لعلاج بعض الأمراض الجحلدية » ومنها ما 
کان للتزیں » وهو ذو الوان وانواع واستعمالات 
ختلفة وقد روعى فيها جيعا أن تكون طيبة الرائحة 
حت لا تعافها النفس او تنفر منها » يضاف الى ذلك 
مختلف أنواع العطور . وكل هذه الأنواع لا سيا 
المركبة منها كان بتطلب مهارة تامة وخبرة واصعة فى 
معرفةكل مادة من المواد القى يتكون منا المستحضر 
فضلا عن خصاتها حتى تؤدى الغرض المطلوب . 
ذلك أن ای خط فی المقادیر قد یؤدی الى نتائج عكسية 
كالتهاب فى البشرة او ظهور بثور او طفح عليها نتيجة 
لتفاعل هذه المواد كيميايا مع البشرة » فضلا عن ان 
التركيب الكيميائى لطبقة الجلد الخارجية قد بختلف 
من شخص لاخر » وليس ذلك فحسب » بل انه قد 
يختلف فى نفس الشخص مس مرحلة الى اخرى من 
مراحل حیاته کہا يقول خبراء التجمیل . 
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ولإ يقف عمل اسماعیل بن يوسف فى هذه 
الصناعة الدقيقة حانلا دون مواصلة دراساته 
الاخری . اذ تنقل فى دراسته من علم الى آخر من 
فروع العلم والمعرفة الى كان يشتغل بها العلماء فى 
بغداد وقتئذ » حتی اذا نال منها غايته . غادر العراق 
الى بلاد الشام » ثم الى مصر ثانية حيث طاف فى 
أرجائهم)ا فى طلب المزيد ما كانت تيل اليه نفسه من 
العلوم اللسانية والادب والفلسفة والفنون الرياضية » 
الى جانب الفلك والتنجيم وصناعة الطلاء ‏ حتى اذا 
مهر فی كل ذلك عاد الى بلده القيروان . 

كان عاهل الدولة الأغلبية حينذاك هو الامير 
ابراهيم الثانى المعروف بالأصغر ( سنة ۲٠١‏ ه- سنة 
۹ ه) الذى يعتبر بحق من أهم اساطين النهضة 
الحضارية الزاهرة الى شهدتها افريقية فى ظل تلك 
الدولة » ومن أشد امرائها حبا للعلم وتكريا للعلماء 
ورعاية هم » فضم بلاطه نخبة منهم حتى أصبح 
صورة مصغرة عن دار الخلافة فى بغداد » وتوج 
جهوده فى رعاية الحركة العلمية فى دولته بانشاء ( بيت 
الحكمة ) فى « رقاده » بالقرب س القيروان » وقد 
كان جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة » تدرس فيها 
تلف العلوم ‏ ويقوم على تدريسها اسائذة 
متخصصون فأشبه بذلك سميه فی بغداد . فکانت 
هنه الجامعة بعثا جديدا وعاملا قويا لنشر الثقافة 
العربية الاسلامية فى انحاء مغرب الاسلامى يما كان 
يضمه من اقطار جنوب غرب أوربا . 

لم تكن انباء عودة الطلاء المنجم الى القيروان 
لتخفى عن هذا الامير العام » فسرعان ما عرف 
بقدومه فاستدعاه الى بلاطه فى ء رقادة » وطارحه فى 
العديد من المسائل العلمية » ختبرا قدراته ومدى سعة 
علمه » فأاعجب به ايا اعجاب لا رأى فيه من النجابة 
والبراعة فى كل فن » وقربه من نفسه » وماهى الا 
فترة وجيزة حتى أصبح الطلاء من أقرب خواصه » 
فقد جع حب العلم بينهها لاسي شخفهها بعلم الفلك 
وفن التنجيم » فربط ذلك بينهم)ا رباطا وثيقا م 


ينفصم . 
وبالرعم من هذا التقدير والمودة الى أحاط بها 


الامير الأاغلى عالنا ( الطلاء الخجم ) والمكانة 
السامية التى حظى بها لديه ءالا أن من المرجح انه م 
يستأثر به عن طلاب العلم » لايانه بان العلم ملك 
للجميع » وأن حصر نشاط العالم فى البلاط اشبه ما 
يكون بالحجر عليه » فهو بحاجة للطلاب بقدر 
حاجتهم اليه » ففیهم یری نفسه ویتعرف عل أبعاد 
شخصیته » وبتفاعله معهم ۔ تأثیرا فیهم وتأثرا به - 
يكون اقدر على العطاء » واحتجابه عنهم هو اشبه 
بحجب الضوء عن النبتة التى بدونه لا تلبث أن تذوى 
وتذبل » لذلك فمن المعتقد أن الأمي اتراهيم الأاصغر 
ألحقه مدرسا ( ببيت الحكمة ) الى ضمت حينذاك 
نخبة من خيرة علهاء ذلك العصر مثل ابن الصايغ واي 
اليسر الشيبانى اللغويين المعروفين » واسحق بن 
عمران واسحق بن سلیمان الاسرائیلی وزیاد بن 
خلفون » وهم الاطباء الذائعو الصيت » وابن ظفر 
الطبیب الادیب الحکیم » وای سعید عثمان بن سعید 
المعروف بالصيقل وابن القيار الكيميائى الذى 
تخصص فى صناعة النار الاغريقية » وغيرهم . 


تدريس العلوم 


ومن الراجح أن الطلاء المنجم الى جانب تدريسه 
الرياضيات والفلك عكف عل تدريس الكيمياء ء 
وان صح هذا الترجيح فانه يكون بذلك من اواثل من 
قاموا بتدريسها ليس فى افريقية فحسب ٠‏ واا فى 
غرب العام الاسلامى بأسره » وما جعلنا نكتفى 
بالترجيح فقط هو عدم وجود نص صريح فى المصادر 
القليلة التى تعرضت له - يؤكد ذلك أو ينفيه فضلا 
عن ان تلك المصادر قد اغفلت مؤلفاته ان کانت له 
مؤلفات ٠‏ واما السبب فى ترجيحنا هذا فهو معرفته 
الواسعة بهذا العلم الامر الذى بجعلنا نشك كثيرا فى 
انه م يمارس تدريسه فى بيئة علمية تتلهف عل كل ما 
هو جديد من علوم . وأيا كان الامر ء فقد اخذ 
الطلاء المنجم يؤثرفى مسيرة الحركة العلمية فى افريقية 
تأثيرا مباشرا اذ قصده طلاب العلم للاخذ عنه فضلا 
عن مناظراته ومناقشاته مع نظرائه من العلهاء سواء فی 
البلاط الاميرى اوفى بيت الحكمة . 


وتر الأيام بالطلاء المنجم وهو بقضى معظم أوفاته 


© اسماعيل بن يوسف الطلاء ا لمجم 


متنقلا بين القيروان وبلاط رقادة وجامعتها لمدة 
لانعلمها عل وجه التحديد قبل أن يقرر الارتحال الى 
المشرق من جديد » ولكن هذه المرة بصحبة الامير 
ابراهيم الاصغر . ذلك أن هذا الامير عزم فى سنة 
۸ ه/٠۰٩‏ م عل السفر لاداء فريضة الحج بعد 
أن مهد الامورفى دولته » فرد المظا لم وأمن البلاد وشرد 
أهل البغى والفساد » وتبرع بكل متلكاته للفقراء ٠‏ 
واظهر الزهد والنسك عل حد قول ابن الائير . فكان 
أن احتار الطلاء المنجم لمرافقته فى هذه الرحلة 
الطويلة » رما لان نفسه كانت تألفه وتأتتس به » 
وربا خبرته الواسعة فى شئون الشرق وأقطاره بحكم 
تجوله فى أنحاثه اثناء رحلته السابقة » أو لكلا الامرين 
معا . وعلم الطلاء المنجم بهذا الاختيار فرحب به 
بالرغم من مشقة السفر ومخاطره » ذلك أنه رأى فيه 
فرصة ذهبية ينبغى عليه اغتنامها لتجديد الصلة بن 
بقى على قيد الحياة من شيوخه وأقرانه من ناحية » 
والاطلاع على مااستجد فى ميدان العلم والمعرفة فى 
المراكز العلمية المشرقية من ناحيةثانية » فضلا عن 
اداء فريضة الحج للمرة الثانية . 


ومع أن الامير ابراهيم الاصغر غر خط سيره من 
مصر الى صقلية ليجمع بين فريضت احج والجهاد من 
ناحية » وتبا للمرور بمصر لما كان بينه وبن حاكمها 
هارون بن خارويه بن احد بن طولون من فتور من 
ناحية ثانية » الا أن ذلك التغيير م بخفف من حماس 
الطلاء ا منجم » وبقى على عزمه عل مصاحبة اميره فى 
رحلته تلك » ونی اول سنة ۲۸۹ ه/۰۲٩‏ م غادر 
الركب الاميرى رقاده قاصدا سوسة » فدخلها الامير 
مرتدیا فروا مرقعا تشبها بالزهاد » ولم یکن زی مرافقیه 
وفى مقدمتهم عالمنا الطلاء المنجم أفضل من 
زيه »ومن سوسة أبحر بأسطروله الى صقلية حيث 
قصد مدينة طبرمين احدى مدنها المامة الى لم تكن قد 
فتحت بعد » ففتحها بعد معركة دامية بينه وبين 
اهلها ء ثم قصد مسينا ( 135513 ) حیث غزا 
نواحيها ولبت السيطرة الاسلامية عل مجازها ء ثم 
سار الى كسنسه باقليم قلورية فى جنوب ايطاليا حي 
وافته منيته اثناء حصارها فى ليلة السبت الحادى هشر 
من ذى القعدة سنة ۲۸١‏ ه/ ۲١‏ اكتوبر صنة 
۹۲م ء 
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م يشغله الجهاد 


كان الطلاء المنجم رفي الامير ابراهيم ا مقرب فى جميع 
هذه الحروب التى خاضها فى صقلية وجنوب ايطاليا ء 
وهو اذا كان قد شارك فى أعمال الجهاد » فاننا رجح 
أن ذلك لم ينسه واجبه كعالم . ونشك فى أن المشتخلين 
بالعلم فى صقلية ل يغتنموا فرصة وجوده فى بلادهم 
لقصده والاخذ عنه . فان صح هذا الترجيح » فان 
ذلك بجعل للطلاء المنجم دورارائداى الحركة العلمية 
فى صقلية فى هذا الوقت المبكر من تارخ هذه الجركة . 

ويعود الطلاء المنجم الى القيروان مع جثمان 
أميره » وقد ألقله الحزن الذى طفحت نفسه به 
الامر الذى انعكس عل حياته فاثر فيها فيها تأثيراً 
عميقا ‏ وظهر ذلك بوضوح فى ابتعاده عن البلاط 
الاميرى فى رقادة تدر ييا ٠ء‏ بالرغم من أن مکانته فی 
ذلك البلاط بقيت على حالها ء وحفظ له الخليفة 
ابراهيم الاصغر کل ود واجلال وتکریم » الا أن 
نفسه على ما بدو ابت عليه أن بخدم احدا بعد صدیقه 
الراحل . حت اصبح لا يزور البلاط الا فى اوقات 
متباعدة » وقنع بالعمل فى مستحضرات التجميل 
للسيدات » فكان بذلك هو ( أول من ادخل الطلاء 
البغدادى الى القيروان ) كا صرح به الزبيدى » ولمذا 
الأمر دلالته المامة » اذ انه يعنى أن الطلاء المنجم 
كان من أول الذين اشتغلوا بالكيمياء الصناعية فى 
غرب العام الاسلامى . 


الو ہم القديم 


وانقضى عهد الدولة الاغلبية ليبدأ عهد الدولة 
الفاطمية » وأخذ اعوان المهمدى الفاطمى فى 
ملاحقةرجالات المهد السابق » فانصرف الطلاء 
المنجم كليا الى عمله مبتعداعن كل ما يربطه بالخحياة 
العامة خوفا عل حياته » الا انه وبالرغم من هذا 
الاعتزال م يسلم من الملاحقة » فسرعان ما وجد 
نفسه موضع تهمة خطيرةلا تقل عقوبتها عن اموت » 
اذ اتهمه صاحب دار الضرب ( دار السكة ) بعملل 
الدنانير والدراهم الزائفة » وهى تهمة قابلة للتصديق 
لطا اشتهر به الطلاء المنجم من تبحر فى علم الكيمياء ء 
وما ارتط فى اذهان التاس وقتثذ من وهم عن امكاية 
تحويل المعادن الرخيصة الى معادن نفيسة بهذا العلم . 
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وحيال هذه التهمة التى يظهر أن سببها الحقيقى 
كان صلته السابقة بالاغالبة لم جد الطلاء المنجم امامه 
سوى الفرار من افريقية والالتجاء الى الاندلس كما 
فعل الكثبرمن نظراثه » حيث قصد قرطبة واستقر بها 
فى خلافة عبد الرحمن الناصر ء ومنذ ذلك الوقت 
انقطعت عنا اخباره » فلا ندرى هل التحق بخدمة 
خلفاء بنى امية كغيره من الهاجرين من رجالات 
الدولة الأغلبية وعلماثها ء ام انه واصل ابتعاده عن 
الحكام وقنع بعمل مستحضرات التجميل والارتزاق 
من بیعها . وان کنا نرجح الافتراض الثانی وانه م 
يتصل بالبلاط الاموى عزوفا عن خدمة الآمراء ء اذ 
لو جرى هذا الاتصال لسلطت عليه الاضواء واهتم 
بالترججمة له العدد الاكبر من كاب التراجم 
والطبقات . 

وعلى اية حال » فاذاكان لم بخدم الخليفة الناصر » 
فانه م يقطع صلته بالحركة العلمية فى الاندلس » 
بدليل أن المعلومات الى وصاتنا عنه كان مصدرها 
الرئيسى هو الزبيدى فى طبقاته . والموفى سنة 
۹ هھ ای أنه کان معاصرا له تقریبا » وبالتالی فانه 
كان معروفا لدى المشتغلين بالعلم فى ذلك الوقت » 
الامر الذى يستفاد منه ان الطلاء ا مجم كان له تأثيره 
فى الحركة العلمية فى الاندلس ايضا » بالاضافة الى 
أثره فى مثياتها فى كل من افريقية وصقلية . والامر 
الذى نعلمه انه مات فى قرطبة فى الربع الاول من 
القرن الراإبع للهجرة بعد حياة حافلة بالمطاء 
والترحال فى طلب العلم وبثه . 

وبعد » فان اسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم 
بجده ومثابرته وتجشمه مشاق الارتحال بين العديد من 
المراكز الحضارية طالبا للعلم ومعلا ومجاهدا يعتبر 
مثالا طيبا عل مدى الترابط الوثيتق الذى كان بين هذه 
المراكز شرقا وغربا بالرغم من بعد المسافات بينها 
وصعوبة الانتقال » هذا الترابط الذى كان له الره 
القوی فی وحدة الفکر فی بلاد الاسلام › کا يعتبر 
غوذجا تازا عل صبر المشتخلين بالعلم فى هذه 
الاد » وقوة عزيتهم ومدى تصميمهم ورغبتهم فى 
تشرب العلوم النافعة بالرغم من الصعوبات الى كانوا 
يواجهونها , والذين بهذه الصفات الحميدة الق 
غرسها فبهم الاسلام شادوا ارقى حضارة عرقها 
البشرية فى العصور الوسطى . 0 


اعداد : الدكتور فريد زيد الكيلاق 


هل شيخوخة الدماغ مقصورة على كبار السن . أم انها تصيب الشيب والشبان على 


حد سواء ؟ 


وهل هى مرض لا شفاء منه . أم أن جهود العلماء قد أوصاتهم الى بارقة أمل تبعث 
الضوء فى العقول المظلمة » وتعيد السعادة الى بيوت هدها الشقاء » والابتسامة الى شفاه 


حرمت منها منذ أن دامها هذا المرض الرهيب ؟ 
Bl‏ قال ميلدرد بونج وهو رجل فى الثالة والخمسين اشر أننى اعيش فى فراغ ٠‏ وبهذه العبارات المغزعة 
من العمرء عند أول شعوره بشيخوخة عبر ميلدرد ع الحالة التى وصل اليها ء فقد كان 
دماغه : « عندما یشعر الانسان انه بدأ بفقدان قدرته يعتقد أنه لن يستطيع أن يبصوغ مثل هذه الجمل اذ 
على التذكر » يدرك أنه قد أصبح فى عداد ا لموتى ٠‏ فأنا ‏ استفحل المرض فيه وتكن منه . 
الآن لا أكاد أذكر احتیاجاتق الت لا غنى لى عنہا الا لا ریب أن أقسی مرض يکن أن يلحق بدماغ 


بصعوبة . لقد آصبحت أفكارى خاوية » وصرت 


الانسان هو المرض المعروف باصم مكتشفه العام 
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الالماني « الزايمر » الذى يتعرض فيه أسمى ما فى 
الانسان ‏ دماغه - للمرض والاختلال » فالامراض 
كلها يكن أن تفتك بالمصاب مرة واحدة . ويتهى 
الأمر ء أما مرض الزايير أو شيخوخة الدماغ » الذى 
يتتهى فى مراحله التأخرة با يعرف باَرّف أو فقدان 
الذاكرة ء أو عدم القدرة على التحكم فى أكثر 
حاجات صاحبها خحصوصية » فهر يقتل المصاب به 
مرتين : الأولى حين يفقده الذاكرة » فيميت دماغه » 
والشانية حين يفقده القدرة على الحركة فيميت 
جسده . 


کیف یبدا ؟ وکیف یتتهی ؟ 


البوادر الأولى للمرض تبدأ بالظهور حين يعجز 
المصاب عن تذكر الاساء والتواريخ والأماكن » 
فيفقد بذلك سجل حیاته بأکمله » وتبدو له الأشياء 
كلها وكأنها تلتف بحجب كثيفة من الضباب ء لا 
یکاد یری من خلاطا شیئا . أو بتعرف حتی علل 
ملاعها » وحتی أبسط الأشياء تصبح أمورا خارجة 
عن نطاق قدراته » کاحکام ربط حذائه » أو تقطیع 
شربحة من اللحم قبل تناوها ء أو حتى معرفة الوقت 
بالنظر الى عقارب الساعة » ثم يبدأ الجسم بعد ذلك 
بالذبول » ويبدا اموت يزحف ببطء الى أعضاء الجسم 
تدريجيا » فيفقد القدرة على المشى » ثم يفقد القدرة 
عل فضاء حاجته الطبيعية بنقسه » ثم لا يلبث أن 
یصبح متکورا عل نفسه فی فراشه » ویروح فى غيبوبة 
طويلة تتتهى بالموت » ويقدر العلهاء الفترة التق 
يستغرقها اللرض حى يتمكن من القضاء على 
ضحیته » بجا يتراوح بون الست والثمانی سنوات » الا 
أن بعض الأجسام القوية قد تقاوم المرض » وقد تد 
بها الصراع مع الموت الى عشرين عاما . 
لقد اصبح العلماء يطلقون عل مزض « الزايمر » 
نسبة الى العام الذى اكتشفه اسم مرض العصر » 
ویقدر عدد ضحایاه فی أمريكا وحدها بأكثر من ثلاثة 
ملایین أمیرکی سنويا » ویبلغ مجموع ضحایاه عن هم 
عل قيد الحياة حوالى ۲۷ مليونا » وتبلغ نسبة المسنين 
منهم » أى من تجاوزوا الحامسة والستين ۷/ فقط » 
وهؤلاء يعتبرون من أقعدهم امرض » فأصبحوا من 
العجزة الذين لا يستطيعون القيام بأى عمل . . وعل 
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سبيل الال لا الحصر نذكر من الأساء التى كانت 
لامعة فى شبابها الممثلة « ريثا هايوارت » ء والمخرج 
السينماثى الشهيره اوتو برينجر » » والممثل المعروف 
« أدموند اوبراين » » ونذكر من المشاهير الذين يتهدد 
الرض حاتم الآن الكاتب المعروف « روس 
ماکدونالد » والفنان الشهیر » نورمان روکويل . 


مدى خطورة الرض 


رغم ان الطب يقوم فى كل يوم بدراسات 
يلية متعمقة على التطورات الكيماوية » الى تجرى 
داخل الدماغ اثناء سير المرض . فالمرض لا يزال 
مستعصيا عل الباحثين والمحللين » فهو يصيب الناس 
من كل جنس » ومها كانت الطبقة الاجتماعية التق 
يتتمون اليها » ويزداد عدد المصابين به مع ازدیاد 
معدل الأعمار وارتفاع عدد المسنين » ويحصدفى كل 
عام فی أمیرکا وحدھا ٠‏ ضحية ٠‏ ليحتل 
بذلك المرتبة الرابعة بين الأمراض القى تؤدى بحياة 
المسنين . . اذ يأق مباشرة بعد أمراض القلب 
والسرطان والسكتة الدماغية . 


ظل الاطباء » حتی وقت متأخر » يعتبرون مرض 
الزايير دخيلا على الطب » وبعضهم لم يكن يعتبره 
مرضا على الاطلاق » بل جرد اضطراب وضمور 
يمى لخلايا الدماغ » لا يعرف له سبب ولا 
مصدر» ولیس له علاج . 


ومنذ أمد ليس بطويل » بدات تلوح فى الأفق 
الطبي بارقة أمل ء فعقدة المرض المستعصية بدات 
تستسلم أمام اصرار الباحثين والعلهاء الأطباء » 
وبدأت تتكشف لعيونهم من خلال أبحائهم التطورة 
الأسباب التى تؤدى الى الاصابة بالمرض » وأخذت 
أسرار امرض الذى ظل لغزا يرا لفترة طويلة من 
الزمن تستسلم لأبحاهم واحدا بعد الأخر » وصاروا 
الآن يعرفون لماذا يفقد الانسان ذاكرته وقدرته على 
التحکم فى تصرفاته » كا أن هنه الاكتشافات زادت 
من امكانية اباد علاج ناجح وفعال لمنع حدوث 
المرض أو ايقاف دماره . اذا تسلل الى عقل المصاب 


الأسباب 


شيخوخة العقل عند المسنين » كانت تعتبرنى 
الماضى نتيجة حتمية لل فى الدورة الدموية » وعجز 
الدم عن الوصول الى الدماغ لنغذيته . وفى عام 
واجه « الويس الزاير  »‏ وهو طبيب الما 
متخصص فى الأمراض العصيية - حالة شيخوخة 
متقدمة فى الدماغ عند امرأة كان يتولى علاجها ء 
وكانت الأعراض كلها ظاهرة للعيان . لا تحتمل 
الجدل » وليس فيها جال للشك . فقد كانت فاقدة 
الذاكرة » مشوشة الأفكار » وتعانى من اللوصة » مع 
أنها م تتجاوز الحادية والخمسين » وبعد موتا تكن 
الزاير من الحصول على اذن بقتح جججمتهاء 
واستخراج دماغها وفحصه » فوجد أن بعض أجزاء 
الدماغ تحتوى على كتل متشابكة من الألياف 
العصبية » ملتفة على بعضها بشكل غريب » وقد 
أطلق عليها اسم « الكتل النشابكة س الالياف 
العصية ٠‏ وبعد مضى بضعة عقود علل هذا 
الاكتشاف » اعتبر الأطباء وجود مثل هذه الكتل التى 
وصفها الزايمر حدثا نادر الحصول وان حصل فهو 
يصيب صغار السن » وأطلقوا عليه اسم « الشيخوخة 
امبكرة للعقل أو« خرف الشباب » . 

ونی عام ٠۹١١‏ اكتشف الباحثون بمكبراتهم 
الألكترونية المتطورة » أن مثل هذه الكتل تتواجد 
أيضا فى أدمغة الشيوخ المصابين با خرف » وسرعان ما 
تغير مفهوم امرض » وأصبح واضحا لديم أن المرض 
الذى أطلقوا عليه اسم « خرف الشباب » وقالوا انه 
نادر الحدوث »ليس مقصورا على الشباب » ولا هو 
نادر الحدوث . 


ان التشخيص والوصف اللذين أوردها الزايمر 
للمرض ينطقان على أكثر من نصف حالات 
الشيخوخة المبكرة ‏ أما الحالات الأخحرى فهى غالبا 
ما تکون نتیجة شلل جزئی صغیر » یتکرر حدوثه 
داخل الدماغ » فیقضی على جزء لا يستهان به من 
غشاء الدماغ أو نتيجة أمراض اخرى » بعضها قابل 
للعلاج » ولكنها فى مراحلها الأولى تسبب للمصاب 
بجا حالة اضطراب عفل » تتمثل معاله فى الشعور 
بالكابة » وباختلال فى عمل الغدة الدرقية » 
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ويعوارض النقص فى بعض أنواع الفيتامينات » 
وعدم تقبل الجسم لبعض أنواع الأدوية ء وفقر الدم 
والادمان على المشروبات الروحية . 

فقدان الذاكرة 


ان فقدان الذاكرة فى مرض الزايير بجدث عادة بعد 
سن الخامسة والستين » ولكنه قد بأق مبكرا فى 
الاربعينيات من العمر . يقول الدكتور بارى رايزبرغ 
من المركز الطبى بجامعة نيويورك : « ان بعض الناس 
وحتى كبار السن منهم - من يشكون صعوبة فى تذكر 
بعض الأمور . . كالمكان الذى وضعوا فيه نظاراتهم 
مثلا ء أو بجدون صعوبة فى تذكر بعض الأسماء كا 
کانوا یفعلون یام شبابہم » قد لا یکونون من 
اللصابين بمرض الزاعر » بل ان ذلك قد يكون نتيجة 
طبيعية لضعف الذاكرة مع تقدم العمر . . أمثال 
ھؤلاء المرضى لا بد للطبيب أن يؤکد هم أن هذه 
الاعراض طبيعية » وهى أعراض حيدة قسابلة 
للشفاء » مع تحسن الصحة العامة للمريض . 

أما حالات ضعف الذاكرة الى لا يستطيع الطبيب 
الا أن يوليها اهتمامه وعنايته » فهى تلك التی تسبب 
للمصاب بها متاعب لا يكن النغلب عليها » سواء فى 
عمله أو فى حياته الاجتماعية » فالمدرس الذى لا 
یستطیع أن ینذکر أساء طلابه بعد ان يض معهم 
فصلا دراسيا كاملا » والطبيب الذى ينسى 
مواعیده » حالتان خطیرتان لا یکن تجاهلها . 

احدى الظواهر الأخرى للمرض . . بطلق عليها 
الاطباء اسم « ابراكيا ٠‏ وهى العجز عن القيام 
بالأعمال الحركية المنسقة والمعقدة » كتمشيط الشعر 
مثلا » فالقدرة على القيام بمثل هذه الأعمال تتحكم 
بها أجزاء ختلفة ومتعددة من الدماغ » وبعد هذه 
الاعراض الأولى تأى الاعراض الأكثر جدية 
وخطورة ٠‏ فلا يعود المريض قادرا عل التصرف 
بحكمة » فقد يلبس ملابس الشتاء فى وسط 
الصيف . فاذا صارت حالته أكثر سوءا » لا يعود بميز 
بين حنفية الماء الحار وحنفية الماء الارد ء وهو تحت 
الرشاش فى غرفة الاستحمام » وقد يسبب لنفسه 
يعض الحروق من الاء ا حار » وفى آخر مراحل امرض 
يصبح المريض قلقا ضائعا تاثها . لا يعرف كيف 
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يفرج کربته » أوأين جد راحته » وفى هذه المرحلة قد 
لا يعرف أین یعیش » ولا فى أى فصل من فصول 
السنة هو الآن » وقد ينسى المريض اسم قريته اذا 
كان رجلا أوتنسى المريضة اسم زوجها . 
العناية بامريض 


بعض ضحايا هذا امرض يصبحون عرضة 
لنوبات من الميجان » فد تصل بهم الى هاوية 
الانحراف الاجتماعى » ويصبحون خطرين على 
المجتمع الذى يعيشون فيه » فالريض الذى يبلغ هذا 
الحد من الانهيار يصبح فى أمس الحاجة الى عناية 
مستمرة » فالزوج الذى تصاب زوجته بالمرض ٠‏ أو 
الزوجة التى يصاب زوجها به ء لا بد فا أن يتحولا 
من انسانين عاديین الى قديسين يضحيان بنفسيها 
وسعادتهما فى سبيل سعادة وسلامة الأخرين . 


وني آخر مراحل مرض الزاير يفقد المصاب القدرة 
على الكلام . اللهم الا بضع كلمات ذات مقطع 
واحد أو مقطعين منفصلين ١‏ ثم يفقد القدرة على 
المشى ٠‏ وتصاب عضلات وجهه ودراعيه وساقيه 
بالتقلص ٠‏ وتستمر حالة المريض فى التدهور بشكل 
تدربجي » ولکنه ثابت » عل حد تعبیر الدکتور مایکل 
جنايك من جامعة ماساشوست ٠»‏ ولكنه بستدرك 
فائلا : 

اذا كانت البداية سريعة » فالتدھور يکوں 
سريعا ء اما اذا كانت البداية بطيئة فالتدهور يكون 
بطيثا » والنتيجة النهائية للمرض تكون موت المصاب 
بالالتهاب الرئوى . نتيجة ادخاله الطعام الى القصبة 
الهوائية مع الهواء الذی یستنشقه واستقراره فی رئتيه . 


التشخيص 

الطريقة الوحيدة القى تعطى نتائج مؤ كدة عند 
التشخيص هى طريقة اقتطاع شريحة من غشاء 
الدماغ » واجراء التحليل المخبرى عليها ء فهذا 
التحليل قد يكشف الحقيقة المؤلة عن ده تكون كتل 
الألياف العصبية المتشابكة فى غشاء الدماغ » غير أن 
معظم الأطباء يعتمدون فى تشخيصهم للمرض عل 
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فحوصات اقل تطرفا وایلاما للمرضی ۰ وکثیرا ما 
تكون هذه الفحوصات كافية لاستبعاد اية أسباب 
اخرى لما يعانيه المريض من اعراض » ولكنها لا 
تعطى نتائج ايجابية مؤكلة عن وجود مرض 
« الزايير » » ففحوصات الدم مثلا قد تدل على أن 
المريض يعانى من الانيميا » أو وجود خلل فى الغدة 
الدرقية » أو نقص فى فيتامين ب ۱۲ » وهذه قد 
تکون مصدرا للمتاعب التی یعانی منہا . ک) أن 
الأجهزة الطبية الحديفة التى أصبح بامکانہا تسليط 
أشعة تخترق عظم جمجمة المريض » وقكن الطبيب 
من فحص الدماغ » دون أن بجخدش جلدء 
الريض » أو ينشر عظم ججمته » والاجهزة الرنانة 
الأكثر تطورا ‏ والتى تعمل بالطاقة الذرية الممغنطة » 
فتخترق حاجز الجمجمة » وتعطى رنينا تلتقطه اذن 
الطبيب حال عثورها على بوادر اى ورم أو مرض 
أصاب الدماغ فاحدث به خللاء كما تشمل 
الفحوص التشخيصية أيضا تعريض المرضى 
لاختبارات قوة الذاكرة » والقدرة على الأنتباه 
والتركيز » والقدرة على التعبير وادراك الابعادء 
واستكناه المسيبات والتتائج . 

ومع أن الأطباء م يتمكنوا حى الآن من العودة 
دماغ اصانته الشيحوخة الى الحالة السليمة » التق 
كان عليها قبل الاصابة » الا أن هذا لا يعنى اطلاقا 
أن الطب لا يستطيع أن يقدم أية مساعدة للمصاب . 
فعندما يكون امرض فى مراحله الأولى » وتكون 
الكابة أهم أعراض المريض . يعطى المصاب بعض 
العقافير المضادة للكابة ء وفائدة مثل هذه العقاقير لا 
تقتصر على تخليص المريض من كابته » ولكنما تعمل 
على تأجيل ادخاله الى دور الرعاية الحاصة » بل 
يذهب البروفيسور جينايك الى حد القول بأن التحسن 
الذى يطرأ عل سلوك وتصرف المصاب بعد معالجته 
بالعقاقير المضادة للكابة » يكون كبيرا جدا » ومكن 
أن يعمل على تأجيل تدهور حالته العقلية أو تباطتها 
عل الأقل » والنوع الثانى من المساعدة الى يستطيم 
الطب تقديها للمصاب » عندما يكون المرض فى 
مراحله الأولى هو كتابه قائمة بسيطة بالأعمال 
الروتينية التى يترتب على المريض عملها كل يوم » 
وتعلیقھا نی آماکن یسھل علیہ رؤ یتها » أو تذکیرہ بها 
عن طريق الماتف . . هذا النوع من المساعدة يطلق 


عليه الأطباء اسم ( عكازات الداكرة ) » فاحدى 
المصانات بالمرض کانت أسرتہا تخشى من أن تنسى 
تناول العلاج فى الوقت المحدد » لذلك استخدموا 
الماتف لتذکیرها بأن وقت تناوله قد حان » وکانوا 
بخشون من خروجها لوحدها من البيت فى ساعات 
الساء فتضل طريقها » فوجدوا ان كتابة جملة بسيطة 
على باب المسكن من الداخل تذكرها بعدم الخروج 
بعد الخامسة مساء » قد حل لمم هذه المعضلة » وبمثل 
هذه المساعدات البسيطة استطاعت المريضة أن تظل 
لوحدها في مسكنها » وتعارس حياتها اليومية بشكل 
أقرب ما يكون الى الحياة الطبيعية لمدة ستتين 
کاملتین . 

تطورات جديدة 


وعلى الرعم من أن أسباب المرص ما رالت عير 
محددة تعاما ء فالباحثون فى هذا المجال ما زالوا 
یواصلون ابحاڻهم ودراساتهم فى محاولة دائة لا 
تكل ولا مل » للكشف عنها ء فمعرفة الأسباب 
وتحديدها قد تساعد على تفادى الاصابة امرض . 

ففی عام ۱۹۷٩‏ اکتشف علاء بریطانیون فی ثلاة 
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. Eh 
شيوخ من المنسيں يستمعون بإصفاء الى حديث عن امراص الشيحوخة‎ 


ختبرات ٠‏ أن المصابين بالمرص هم س المصابین بفقر 
ملحوظ فى أحد الأنزيات . الذي يعمل على انتاج 
مادة الاسيتايلكولي » الى تساعد على انعباش 
الداكرة » وتسهيل عملية الاتصال ني الخلايا 
العصية ‏ وقد كان هدا الكشف حامزا قويا 
لاستکمال نحوٹهم فی هذا الانجاه » كما يقول الدكتور 
بیتر دیفنز » أحد الاحثي العاملي هى كلية البرت 
آينشتين للعلوم الطبية فى نيويورك . 

وقد مک هدا الاکتشاف الدکتور دونالدبراس ۰ 
والفريق العامل معه فى جامعة جونز هوبكنر للعلوم 
الطية » مس السير قدما فى أحاهم ١‏ وقد اكتشفوا 
س التحليلات الى أجروها عل أدمغة المصابين خللا 
يى النيوروبات فى السواة الاساسية للدماغ الى تقع فى 
مکان عمیق منه ۰ حيث يتم اتاج سائل 
الاسیتایلکولیں بشکل طیعی » لیقوم تعمله فی 
تنشيط وتعدية بقية خلايا الدماغ ” 

وقد توصل البحث العلمى لى السنوات القليلة 

الماصية الى طرق احرى لاكتشاف أسباب المرض 
وأعراضه المبكرة » بمكن اعتبارها كشفا جديدا فى 
هذا العالم الخفى مس تلافيف الدماغ البشرى . 
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البحث عن الأسباب 


أ انسداد مركز تجمبع المعلومات 


فى الدماغ البشرى جزه خاص بتجميع 
المعلومات الى ترد اليه » وتخزينها في يكن أن يطلق 
عليه تجاوزا اسم « مركز تجميع وتخزين العلومات » 
ويقع تحت قشرة الدماغ الوسطى . 
وقبل أشهر قليلة اكتشف الباحثون فى كلية الطب 
فى جامعة ( ابوا ) تلفا واضحا فى مناطق معينة » 
مجاورة مركز تجميع وتضزين العلومات » فى أدمغة 
خسة أشخاص من الذين ثبتت اصابتهم بمرض 
« الزايمر » ولا ريب فى أن حدوث انسداد فى المدخل 
المؤدى الى هذا المركز الحيوى فى الدماغ » وانسداد 
الأخر فى النقطة الى تسمح للمعلومات المخزنة 
بالخروج » سيجعل من الدماغ عضرا غير قادر عل 
استقبال أية معلومات جديدة . أو السماح 
للمعلومات المخزنة بالخروج » ليستفيد متها 
المريض . وبالتالى يفقد ما يسمى بالذاكرة » على حد 
قول الدكتور انتونيوداماسيو » وهو أحد أعضاء فريق 
الباحثين فى جامعة ايوا » ويضيف قائلا . . ونحن 
نعتقد أن هذا قد يكون أحد الاسباب التى يكن 
بواسطتها تفسير بعض أنواع فقدان الذاكرة ء التى 
عانی منها بعض الناس فى مرحلة مبكرة من العمر . 


ب انخفاض نسبة ( )8N4‏ فى الدماغ 


فى الدماغ السوى تتكون مادة بروتينية تقوم 
بتغذية خلاياه » واحدى الواد الرئيسية الى تساعد 
على تكوين هذه المادة البروتينية هى مادة 
( 8۸ ) . وقد اکتشف الدکتور شارلز ماروتا 
أحد العاملین فی مستشفى ماكلين فی بلمونت » أن 
امناطق التى تتكائر فبها الكتل والتلافيف فى أدمغة 
المصابين بمرض الزير ء تقل فيها هذه المادة بشكل 
ملحوظ » وبالتالى تقل المادة البروتينية القى تقوم 
بتغذية خلايا الدماغ . ومادة ( رنا ) الى تساعد على 
تكوين المادة البروتينية » يقوم الجسم بالتخلص منها 
بعد أداء مهمتها بأحد الانزيات التى يفرزها » وقد 
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عثر ماروتا وزميله على أدلة تثبت وجود زيادة ملحوظة 
فى نشاط هذا الانزيم ء فى أدمغة المصابين بهذا 
امرض . ما قد يكون سيا مها فى نقص المادة 
البروتينية المغذية لايا الدماغ . 


ج عوامل وراثية 


تلعب العوامل الوراثية أحيانا دورا هاما فى 
الاصابة بهذا امرض . . فقد بلغت نسبة المصابين 
بهذا المرض عن طريق الوراثة بين /.٠١ - ٠١‏ من 
مجموع المرضى » وأطفال المصابين بالمرض تبلغ نسبة 
احتمال اصابتهم به ٠١‏ » وتظهر أعراض الاصابة 
عل هؤلاء قبل وصوهم سن الخامسة والستين , فاذا 
ما ظهرت الأعراض الأولى للمرض عليهم يكون 
تغلغله فی أدمغتهم سریعا وحادا » کا اتضح للباحثین 
أن ثلث المصابين بالمرض من نم يرثوه عن ابائهم هم 
أقارب مصابون به » وکلم کان سن المصاب صغیرا 
كان احتمال اصابة أقاربه به أكبر » أما اذا كان 
المصاب قد تجاوز سن السبعين » فيرى الدكتور 
ليونارد هيستون من جامعة ميتشجان أن احتمال 
انتقال امرض بالوراثة الى اقاربه يكون أقل ١‏ وقد عر 
الباحثون على دليل آخر يثبت أهمية العوامل الوراثية فى 
زيادة احتمال الاصابة به » فالمصابون بمرض 
( داون ) » وهو أحد الأمراض العقلية الذى يسببه 
أحداالكروموزمات الى تولدها خلايا الجسم » يتطور 
امرض عندهم فى سن مبكرة ‏ تتراوح بين الخامسة 
والثلائين والأربعين » ويقعون ضحية مرض الزايجر » 
وقد وجد الدكتور هيستون أن الأسر التى أصيب أحد 
أفرادها برض الزاير يزيد احتمال وجود شخص منها 
مصاب برض ( داون ) ثلاث مرات على الأسر الى م 
يصب أى من أعضاثها بهذا امرض . 


د - الفير وسات البطيئة الحركة 


الكثبر من الأمراض العصبية التى تؤدى الى ما 
يشبه أعراض الاختلال العقل يسيبها ما يكن تسميته 
بالفيروسات البطيثة الحركة » وهى كاثنات عضوية 
تظل هاجعة لفترات طويلة » قبل ان تبدو على 
المصاب با أية اعراض وقد حاول العلماء نقل هذه 
الفيروسات الى بعض الحيوانات ١‏ لاجراء جارهم 


عليها » وذلك عن طريق نقل جزء من غشاء الدماغ 
من أشخاص مصابين بمرض الزايمر » الى الحيوانات 
المعدة للتجارب » غير أن معحاولاتهم هذه باءت 
بالفشل » وبالتالى م يتمكنوا حتى الآن من الوصول 
الى دليل حاسم عل صحة نظريتهم . 

والخلاصة أن عاولات الوصول الى حقاثق قاطعة 
وحاسمة فى أسباب هذا المرض وطريقة الحماية منه أو 
معالحته بعد الأصابة به ٠‏ ما زالت تراوح مکانہا » 
والقيقة التى تمكن العلماء من الوصول اليها حتى 
الآن » هى أن المرض قد لا يكون له سبب واحد » 
بل أسباب عديدة متداخلة بعضها ببعض » تشمل 
الفيروسات والمواد السامة والجينات الوراثية . 


طرق جديدة للعلاج 


واستنادا الى هذه المعطيات الحاحة . ندا 
الاطباء خحطوات حثيثة ومبشرة بالخير فى تجربة طرق 
جديدة للعلاج » فاكتشافهم لوجود نقص فى مادة 
معينة » يفترض توفرها فى الدماغ » دفعهم الى 
البحث عن علاجات تؤدى الى اعادة رفع كمية هذه 
المادة الى النسبة المطلوبة » وأنجح علاج توصل اليه 
العلماء فى هذا الصدد أطلقوا عليه اسم ( فيزو 
سيتجمين ) » وهو يعمل على زيادة مستوى 
الاسيتايلكولين » عن طريق وقف مفعول أحد 
الانزيات التى تعمل على التخلص منه ء وازالته من 
نایا الدماغ > وقد آدی استعمال هذا العلاج الذى 
تولى الاشراف على تجربته على المرضى الدكتور كينيث 
دیفیس من کلیة طب ماونت سینای فی نیويورك » الی 
تحسن ملموس فى حالة ثلالة من أحد عشر مريضا ‏ 
أخضعوا للعلاج بجرعات يتناولونها عن طريق القم » 
وظهرت نتائج العلاج بارزة وصريعة على الذين نم 
بض عل اصابتهم بالمرض أكثر من سنة ونصف 
السنة » فالعلاج الجديد يضعف مفعوله « أو رما 
ينعدم عندما يكون المرض قد بلغ مرحلة متقدمة » اذ 
لا يعود هناك خلايا دماغية نشطة تقوم بافراز مادة 
الاسيتايلكولين الى تغذى الدماغ 

اما أكثر طرق العلاج الحديثة المبشرة با حبر فقد 
توصل الها الدکتور روبرت هاربو من مرکز دارتقاوٹث 
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هيتشيوك الطی فی هانوفر » وقد بنى طريقته فى 
العلاج عل احتمال عدم وصول الكمية المطلوبة من 
العلاج الى دماغ المريض › عندما يقوم بتناوله عن 
طريتق الفم » ولذا قام هو وأعضاء الفريق العاملين 
معه بزرع مضخة صغيرة تحت الجلد الخارجى ٠‏ 
لبطن أربعة من المرضى المصابين برض الزايير » وعن 
طریتق أنبوب رفيع يدخل من خلال ثقب فى غاية 
الدقة » الى داخل ججمة المريض » تقوم الملضخة 
بضح سائل الاسیتایلکولین بشكل دائم الى داخل 
تجويف الدماغ . وقد اعترف أفراد أسر المرضى الذين 
استخدمت معهم هذه الطريقة فى العلاج » بظهور 
تحسن ملموس على المرضى فى أنشطة كانت تعتبر 
مفقودة عندهم » كالقراءة » والعناية بالامور الصحية 
الشخصية . والمحادثة ‏ والنشاط الاجتماعى » 
وظلوا يمارسون هذه الأنشطة لمدة سنة بعد بدء 
العلاج » ويأمل هاربو أن تستخدم المضخة الحاقنة 
هذه على عدد اكبر من المرضى » وأن تستخدم 
علاجات اخری أقوى مفعولا . . . . وهو يشعر الأن 
بالسعادة لنجاح هذه الطريقة فى العلاج والنتائج الق 
توصل اليها . 


فترة مواجهة مثيرة 


يقارن العلاء المواجهة الحاسمة بينهم وبين 
مرض الزايير » بنفس المواجهة التى خاضوها مع 
أمراض القلب قبل ثلالة عقود من الزمن » فقد كان 
الظن السائد بينهم أنه نتيجة حتمية للتقدم فى السن » 
ثم استخدموا الأدوية الى استطاعوا بواسطتها 
اليطرة على ضغط الدم العالى » ثم تعرفوا على الدور 
الذى تلعبه التغذية المقننة فى السيطرة عل تصلب 
الشرايين , وأدركوا أن كلا العلاجين قد يساعدان فى 
تخفيض عدد الوفيات بأمرا/ الشريان التاجى . . . 
وهم اليوم بأملون أن تسير الأمور فى مواجهة 
مرض الزاير على نفس المنوال . . فا يعرف عن 
المرض الآن يفوق ما كان يعرف عنه فى الماضى ٠‏ 
وسيعرف عنه فى السنة المقبلة أكثر مما يعرف عنه 
الآن .. حتى يصل الباحثون الى العسلاج 
الحاسم ا E‏ ا 
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الؤلة 


0 هي الکيان السياسي » والاطار التنظيمي ٠‏ 

0 والقوة الاجتماعية المنظمة ‏ التي ها وحدها 
السيادة داخل المجتمم » وع أى فرد من أفراده » 
وتعلو ارادة الدولة شرعا على كل ارادات الأفراد 
والحماعات وتتلك الدولة وحدها داخل المجتمعم 
سلطة اصدار القوانين » وسلطة تنفيذها » وامتلاك 
حق الاكراه وحق القهر على المواطنين » بجا في ذلك 
حق اعدامهم » وللدولة » وحدها دون سائر 
التنظيمات حى الطاعة » وسلطتها سلطة متميزة » 
تضم سلطتها القسرية قوة الارغام . 


وكل هذه الخصائص يوردها فقهاء العلوم 
السياسية» س قبيل التفرفة بين الدولة وبين الكيانات 
الأخری . . جاعات كانت أو تنظيمات » وتكون 
الدولة من عناصر ثلالة : هي الأرض والشعب 
والسلطة ء ويقول علماء القانون ان الدولة تعتبر من 
وجهة النظر القانوية شخصبة قانونية موحدة » وكيانا 
جماعيا دائا . 


وهناك نظريات عديدة في الفكر السياسي ‏ لتفسير 
الدولة ء فیری هارولد لاسکی أن تاريخ الفكر 
السياسي ملء بالتفسيرات الشالية للدولةء وعند 
ارسطو ها دف واحد وغاية » ما لم تعط هذه 
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الحضارة ضمانات تنبع من سلطانها عل الحياة 
والموت . 


ويذهب جون لوك الى أنه لابد من أن یقام جهاز 
عام للحكم حت نتمتع بحقوق الحياة والحرية 
والموت . ويقررهيجل أن الدولة هي الفكرة اللهية ۰ 
كما توجد على الأارض . وكل قيمة للانسان مشتقة من 


وهکذا فإن هناك اعترافا جماعيا بين الفلاسفة 
والمفكرين » فيا عدا الفوضوية » على ضرورة وجود 
جهاز عام ف المجتمعم » بمحدد شروط الحياة وحدود 
القواعد السموح ا . 


وتعود نشأة الدولة الى ميل الانسان نحو الحياة 
الاجتماعية » التي تصبح مستحيلة في غياب عقد 
اجتماعي ينظم قواعد التصرف . ويحدد الحقوق 
والواجبات » ويتضمن تحديد سلطة عليا في 
المجتمع » قادرة على التحكم والحكم والحفاظ على 
القانون » وتستخدم سلطتها وصلاحيتها لخدمة 
المصالح العليا الدائمة والثابتة للمجتمع . 


وحول خدمة الصالح العام والمصالح العلياء 
دارت كل الاختلافات والاجتهادات في الفكر 


جون لوك 


السياسي » التي كان محورها الدولة كتنظيم سياسي 
وقانوني . 

فأصحاب النظرية الاجتماعية يقولون ان الدولة 
رغم أنها تدعى ثيل الصالح العام ء الا أن هذا 
الصالح العام في واقع التطبيق يتحدد ويتميز » ومن 


هنا فهم بخلصون الى أن الدولة متميزة ومتحيزة 
بطييعتها » ففي أثينا كانت الدولة تتحيز ضد العبيد » 
ولا ثل الصالح العام على اطلاقه ‏ بل كانت تثل 
الصالح العام في حدود مفهوم الأحرار الأئينيين » وني 
الدولة الاقطاعية تتحيز الدولة كذلك لمصلحة 
الاقطاعيين وهكذا . . فإن جهور علهاء الفكر 
السياسي المحدثين عند تحليل الدولة » جبطون من 
الثاليات والتصور التجريدى الى النظرة الواقعية التي 
تقتضى تقدير الصراع الديناميكي » بين الذين تتحيز 
هم الدولة » والذين تتحيز ضدهم ٠‏ وختلف تيز 
الدولة من جتمع الى آخر » حسب علاقات الانتاج 
والقوى الاجتماعية والاقتصادية فيه . وتستخدم 
الدولة سلطتها القسرية » أى سلطة الارغام » لتخدم 
العلاقات السائدة في المجتمع » ومن هنا فإن مقولة 
المحاليين بان الدولة تخدم الصالح العام » فإن هذا 
الصالح العام ليس شيئا جامدا » ولكنه متغير ٠‏ 
وتنغير معه الأيديولوجية التي تبشر به » أو تدافعم 
عنه » بتغيبر النظام الاجتماعي . 


ويجحدد لاسكى عميد المغكرين السياسيين ٠‏ أن 
الدولة تحتفظ لنفسها بحق القوة المسلحة » لتحفظ 
لنفسها حق القسر » ويذه ٠,‏ لاسكى الى الحد الذي 
يقرر فيه أن كل نظام اجتماعي » لا تم بدور 
القوات المسلحة » الما بغفل حقيقة هامة في تكوين 
الدولة الحديثة وسلطتها القسرية » التي نميز الدولة 
عن بقية الجماعات والتنظيمات الأخرى . 0 


یمان قوی 


ادرك المسلمون الأوائل على بساطتهم سر الحياة » وانها صراع لا بتصر فيه الا 
القوى الشجاع . الذى يطلب ا موت لتوهب له الحياة . 

ومن كلمات خالد بن الوليد في هذا الصدد : لن يصيبك عدوك في صدرك . الااذا 
أعطاك صدره » فاذا وليت ظهرك أصابك دون مؤوتة . 

وقد قال له رجل قبل أن يلحم الصفان في معركة اليرموك : ما أكثر الروم ؟ وأقل 
المسلمين ! فقال خالد ما أقل الروم وأكار المسلمين ! انما تكثر البنود بالنصر » وتقل 
بالخذلان لا بعدٌ الرجال » ولم تكن جيوش الروم فليلة ولكنها كانت قليلة في مة خالد . 
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مشاعر متناقضة من الدهشة وعدم التصديق 
الفرج بانبعاث ذكريات e‏ . أوشك 
غبار الزمن أن بخفي ملاعها ء الدهشة من جسارة 
الملحاولة » وعدم المبالاة بالاحتمالات الخاسرة . 
حاولت أن أسحب ملامحه الطيبة التي غابت 
تفاصيلها » في قرارة بثر لاتدرك العين قاعها . . ۾ 
تمع تحت الضوء غير القليل جدا . عينيه العسليتيى 
الصافيتين » وذقنه الحليق الأخضر ذي ( النغزة) » 
وشعره الأسود الناعم الحاد ء لم تكن هذه الملامح اخر 
مارأيت»عل العکس » كانت أول مارأيت » حين 
جلست أمامه في اللدرسة » ورمقته بخوف 
واعجاب » وهو يوزع علينا أوراقا ملونة نقشت عليها 
الحروف المجائية » ثم طلب منا أن نردد وراءه ألف . 
باء . تاء . . رأيته بعد ذلك مرارا علل سنوات 
متقطعة » بعد أن رحلت الى المدينة ليتيسر لي تلقي 
التعليم الثانوي ثم الجامعي . اذن لإ تكن العينان 
الصافیتان آخر ماتراءى لي . كان فوقها - آخر مرة أو 
قبلها لست أدقق ‏ اطار نظارة ذهيية مستديرة ء كا 


1۰ 


بقلم : الدكتور محمد حسن عبدالله 


اببعث دخان أزرق من بين الخصل السوداء الناعمة 
الحادة » وانضافت - منذ زمن طويل ‏ تجاعيد أفقية 
Se‏ » تجاعید حمراء بینها مسافات أو خطوط 

.. ولم تستطع الذاكرة امدادي بالمزيد مس 
TEE‏ . ثلاٹ سنوات 
وربا أكثر مضت عل آحر رؤ ية » غير أنه م يغب عر 
خاطري طویلا » کثیرا ما أواجه مواقف وأقوالا 
تدکري به » کثیرا ماأقیس تصرماتي الى تصرفاته کا 
شاھدتہا , أو کا أظنہا فی لو کان ني موقعي ‏ ویعاني 
ما أعانيه » وغالبا ما أنحاز اليه وأقف في صفه ٠‏ 
واحکم بصوابه اذا ما اختلفت ننا البل في هذه 
المقايسات التخيلة . أما هذه المرة فان دوافع الدهشة 
ظلت تتأرجح بين الاعجاب والاستغراب » ني 
الايمان بقوة محمد أفندي متولي وحكمته » والسخرية 
ما يمكن أن يعد ضربا مس الانتهازية » يستغلل فيه 
مشاعر الناس الذين أخلص. اله ا لحب طويلا ء وكأنه 
يصفي حسابات قدية » يسترد حقا ضائعا بعد أن 
قدمه اليهم في هيئة تبرع أو هبة ١‏ وقبلوا منه المنحة ٠‏ 
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وفرحوا بها » عاد یعلن أن ما قدمه ل یکن الا قرضا 
واجب السداد » مع الفائدة » وغرامة التأخير 1! 

قلت لزميلي القديم : 

متأکد ؟ 

ألف بالمائة !1 

- محمد أفندي متولي ؟ ! 

- بعينه . حامس اسم في قائمة المرشحين مجلس 
القرية » حسب الترتيب الأبجدي » نقلت صورة من 
الكشف لاني لم أك أصدق . ولم يصدقني أحد» 
الجحميع يعيشون حالة من الحيرة والشك » وبخاصة 
حین بقراون أساء المنافسین » انهم جيعا تقريبا من 

قلت بحسرة : 

هذا ما بجيرني حقا » لیسوا تلاميذه وحسب » 
فكلنا تلاميده » اننا نحمل له أجمل الذكريات - هل 
تنكر ذلك ؟ 

قال : 

كيف أنكر ؟ ولاذا كلنا أحببنا محمد أضدي 
مولي » ولا نزال نحبه » رغم العصا الغليظة التي 
کان یعاقہنا ہا اذا لوثنا أيدينا با حبر » أو أخطانا في 
قاعدة املائية . أتذكر العصا التي كانت رجلا 
لکرسي قدیم ؟ ما أفظعها ! 

سرح الفيال الى ذلك الزمن الرومانسي » زس 
البراءة والاكتشاف والاستجابة الحارة القورية لكل 
نوازع الطفولة . كانت العصا غليظة » لکني لا آذکر 
آنه صاب بہا أحدا . کانت ضرباته « ہویش » ۰ 
وفي حالات نادرة » ولم نكن نخافها » وانغا نتظاهر 
بالخوف » کا کان هو يتظاهر بالقسوة ء ولم يكن هذا 
المشهد الاحتفالي بمنعنا من أن . . 

قطع صاحبي سيل ذكرياني العزيزة » وكأانغا كان 
ججري معي « سرا » في نفس الطريق . قال : 

كانت فظيعة » غير أنه اذا وضعها على حافة 
السبورة وانصرف في الاستراحة » تدافعنا بقاماتنا 
القصيرة » ورحنا نقفز لاسقاطها من مكمنها » أتذكر 
لماذا ؟ 

طبعا . . لنشم مكان قبضة يده على العصا» 
کان العطر يفوح منها . . عطر هادیء » لكنه نافذ » 
تتتعش به الروح . . 
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عاد زميلي القديم يكمل حديث الذكريات ٠‏ 
والنسر والنجمة الذهبيان يلمعان فوق كتفه الضخم 
المستدير ؟ 

- أتدري أن رائحة هذا العطر لاتزال تعيش في 
خیاشیمي الى الوم » وانني حین كبرت وتنقلت بین 
مدن العام » كنت أبحث بین وقت واخر ۔ عں 
الرائحة القدية فلم أعثر عليها . 

قلت بعجب : 

a E N 
عليك با لیس من أسراره ؟‎ 

قال باقتناع حقيقي : 

- من تظنتي ؟ هل أجسر على مفاتحة مدرسي ي 
هذا الأمر الشخصي ؟ وبخاصة اذا كان هذا المدرس 
محمد أفندي ؟ ! 

| أعجب كثيرا لسماع هذا التعليق » محدثي 
مهدس قديم بالمصانع الحربية » يحمل رتبة عقيد » 
وقد أىجب طفله الرابع منذ عامین » لایزال یشعر با 
محمد أفندي الذي علمنا الحروف المجائية مند ثلائيى 
عاما ء يلك ص المهابة مايجول دون مناقشة هده 
المسألة العادية جدا معه . لم أعجب كثيرا ء وقد 
شارکت قديا في جلسات مع عمد آفندي » ورايت 
ابتسامته تىفرج عن أسنا بيضاء » تميل الى الطول ‏ 
لكنني أندا ل أضحك في حضرته . . ولم أنہض ع 
الكرسي قبل أن يفعل . 

عاد زميلي القديم يقول بفرح : 

- لقد أعفاني الله مس الحرج › نحن العسکرییں 
بعيدون عن الانتخاب ومومه » قلت بحيرة 

يمي حقيقية » وكأني أبحث عن منفذ من ورطة . 

ونا ؟ ! 

عقلك في رأسك » اعرف خلاصك . 

هذه أنانية منك » فكر معي على الأقل . 

قال بجدية بالغة : 

- المشكلة أن المتنافسين مع عمد أفتدي س 
تلاميذه » وهذه مشكلته » أما مشكلتنا المزدوجة » 
أعني مشكلتك وآخرين في مثل حالتك » ان هؤلاء 
التلاميذ زملاء لنا ء وهنا الصعوبة » هل ننصر 
الأستاذ أو الزميل ؟ 

قلت بتجرد غاب عنه الواقع المحدد : 

- ننصر الأصلح للموقع المتنافس عليه . 


قال جاريا : 
هل تجد في محمد أفندي مايعاب ؟ تاريخ الرجل 


ناصع » وأیادیه وخدماته للجمیع . 
قلت : 


- صحیح !! 

قال : 

وأحمد حسين » ومصطفى الضيف » وعحي 
صديق . . كلهم . . هل تجد فيهم مایعاب : 

قلت بایان : 

مطلقا . . شرفاء جادون » راغبون في خدمة 
فريتهم باخلاص » يؤدون وظائفهم کأحسن 
مایکون . لکن . . 
قال صاحبي ضاحکا : 

ا هذه ال « لكن » هي الزاوية الحرجة . 

أجد في نفسي رغبة لدخول مباراة الذكاء ٠‏ 
واصلت فکرتي حتی لایفلت الخيط . 

- هل نحن نختار من يثلنا على أساس ماضيه أو 
مستقبله ؟ 

قال : 

الاثنين معا » بالنسبة للشخصية الانسانية 
لايمكن الفصل بين ماهو ماض وما هومستقبل . لكن 
قلت مقلدا ضحكته السابقة : 

- هاأنت تعود الي « لكن » تطلب فيها النجاة من 
الحكم القاطع » فماذا ترى ؟ 

قال مجازفا : 

هناك حقيقة أساسية » وهي أنه لولا حمد أفندي 
ماأجریت انتخابات صلا . م أفهم للوهلة الارلى . 
ضاف : 
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- بدونه » ينجح الباقون بالتزكية » المجلس خسة 
والمرشحون ستة . 

أسرعت للدفاع عن أستاذي القديم . : 

- لاذا يكون هو بالذات العضو الزائد ؟ انك بهذا 
تظلمه وتنحاز ضده » دون مبرر في شخصه أو طموحه 
المشروع . 

عبرت بوجه صاحبي مسحة من اللامبالاة » وقال 
بشي ء من السخرية الخفيفة 

- طموحه المشروع !! لاأعتقد أن محمد أفندي 
لایزال عنده مایرغب في فعله » وأظنه عل المعاش من 
نحوعشر سنوات » يعني قارب السبعين أو تجاوزها » 
لامستقبل له » ومن هنا يكون الترجيح 

قلت بحرارة منطفتة ٠‏ إذلا امف كيف الي 
موقفي : 

- من رؤ ية علمية بحتة » ليست هذه بحجة » 
ریغان یقود آکیر بلد ي العام > وهو في السبعين « اذا 


لاتق 

قاطمني : 

- ليس عندي شك في مقدرة محمد أفندي حت لو 
كان في المائة . ولك: الشات أضا فم الحتق في 
أن يأخذوا فرصتهم . 


تنهد في حيرة جاوبته بمثلها ١‏ زاد ثقل الأمر على 
كاهلي أن أهل القرية يتأثروں بموقفي » هنا الخطورة 
وصعوبة الاختيار . ذكرياتنا العزيزة كلها مع صاحب 
العصا المعطرة » أول من علمنا الحروف » والثقة في 
حق الشباب ومقدرته أقوى . قلت مغامرا بالرأي . 

مارأيك في دعوة الجميع الى لقاء مكاشفة » 
يقدمون فيه برامجهم » لعل بعضهم يشعر بضعف 
موقفه فيتنازل ۰ وتتتهي المنافسة الى التزكية 

قال بثقة استغربتها : 

واذا لم یتنازل أحد ؟ 

قلت : 

ستكون لمنه المواجهة فائدة أخرى » هي تحديد 
المواقف من جانب المرشحين » وظهور اتجاهات 


الناخيين . 

قال صاحبي بثقته المستغربة : 

لاأظن أن مثل هذه المواجهة مكنة » فقد لايوافق 
التلاميذ على مواجهة أستاذهم . 

قلت بلهفة : 


1P۳ 


العربي - العدد ۴۲۸ - مارس 1۹۸۲ 


لاذا لانجرب ؟ 

قال : 

هل تحب أن أدهشك من جديد ؟ لقد عرضت 
الوساطة للحصول على تنازل سرا فلم أتقكن ٠‏ 
فعرضت ماتقترحه الأن . . حوار مواجهة أمام الناس 
فلم یکن أيضا . 

استفزني هذا التطور الجديد » وسألت بلهفة : 

-معقول؟ 

قال وكأنه يسدد ضربة قاضية : 


غير المعقول هو ما ستسمعه الآن . كان محمد 
أفندي متولي هو الرافض في المرتين » رفض التنازل 
عن الترشيح » كما رفض الحوار . صمم عل ما يطلق 
عليه المنافسة الحرة . 

رحت ردد دون وعي : 

أهذا معقول !؟ أهذا معقول !؟ لابد أن الرجل 
أدركته أمراض الشيخوخة 

- انم في منتهى العافية . . البدنية . . والذهنية . 

تلفت حولي أبحث عن حل أو وضع أحتمي به : 

- والناس 

- حاثرون » منقسمون . الرجلل خدمهم وعلم 
عيام نصف قرن » لکنهم يقولون سرا : أما كان 


الأجدر به أن يفسح الطريق للشباب ؟ 
هذه هي المصيبة . 


عادت تنداتنا تتجاوب ۰ نظراتنا تشرد في غير 
اتجاه ء م يترك لي الرجل منفذا لعمل » وموقفي 
لاأحسد عليه . 

- اسمع ! من اليوم أنا مريض » اجازي سأقضيها 
في السرير . 

ليس هذا بحل . مرضك المزعوم يستدعي 
الزوار وتوجيه الأسثلة » فماذا أنت فاعل ؟ 

ما توقعه صديقي القديم . . حدث . سيل الزوار 
م ينقطع ٠‏ أعجب زاثر کان عمد آفندي » کان 
مجاملا كعهده » منعني من مغادرة السرير حين 
جلوسه » کا حال بيني وبين تودیعه خارج الغرفة عند 
انصرافه . طوفنا بالحديث في الذكريات » تنا 
موضو ع الانتخابات بعض الوقت » كان التوتر ينىء 
بالعاصفة » هو بنفسه اندفع لتفجير الموقف بسؤال 
مباشر ينضح بالتحدي : 

طبعا صوتك الشخصي لاأناقشه انه مضمون 
تماما » ولكني أنتظر أن تقف الى جانبي علانية » أنت 
تعرف قيمة هذا في التأثير على الرأي العام . 

كانت الغرفة غاصة بالزوار . الكلمات محسوبة 
وغلطة الشاطر بألف » ولا مهرب س الكلام . 

- والله يا أستادي . . 

صمت . حدقت العيون » احتبست الأنفاس ٠‏ 
نقرت عصا على الارص . تجانفت كلمات من أيف 
محمد أقندي : 

ليست القضية أستاذ وغير أستاذ القضية يصلح 
اولايصلح . 

تجمد المشهد المتحرك ء كأغا توقفت آلة العر: ٠‏ 
لكن الفرج جاء في كلماته » قلت وأنا أنتقي الكلمة 
بعد الكلمة : 

- واققه مادمت وضعت المسألة في هذه الصورة ٠‏ 
فان السؤال ينطبق على الجميع يصلحون ٠‏ أو 
لايصلحون ؟ 

-ورأيك ؟ 

لاأجد في أحد مطعنا ء وان كنت أعتقد أنه مس 
حق تلامينك عليك أن تمنحهم القرصة . 


قال بہدوء قلق : 

أنا أدرى بحقوقي » ولست أجهل حقوق 

صافحني وسط الخرفة » منعقي من السير معه » 
تركني واقفا مثل عود الذرة العاري في حقل الخريف . 
| يترك مؤشرا بالرضا أو السخط . 

لم أجد مبررا لاستمرار تمارضي بعد انتشار موقفي 
وكلماتي » غير أن الذكريات العزيزة ظلت تشد » 
فلم أجد في نفسي قوة تسمح بالمشاركة العلنية في 
الدعاية الانتخابية للذين أؤيدهم » وكذلك كان 
الأمر بالنسبة للمرشحين في البداية » شعروا با حرج 
وامتنعو عن مهاجمته » أو التوسع في الدعاية » لكن 
محمد أفندي أصر على الدعاية لنقسه » نشر 
اللصقات » وعقد الاجتماعات » ودار على 
المقامي ‏ وتجمعات الفلاحين والعمال » وبذلك نم 
يطل الوقت حتى كان جيع المرشحين يفعلون نفس 
الشيء ٠‏ بجاربونه بسلاحه » ويبتكرون أسلحة 
دعائية جديدة ليس للقرية بها عهد . 

جاء يوم الانتخاب » حدث ماتوقعته » سقط 
محمد أفندي » أول سقوط في حياته » بعد اعلان 
النتيجةءشعرت بالرثاء له » تأالمت من أجله ألما 
حقيقيا» رايت من واجبي وقد انتهى الأمر الى 
ماسعيت » أن أذهب اليه موضحا ومعتذرا » رعاية 
لحقه القديم » قبل أن أتمكن من حشد نفسي لتنفيذ 
ماعزمت . كان محمد أفندي يطرق الباب زاثرا . 

کان وجهه محايدا » ليس فيه ملامح المهزوم » أو 
مشاعر التحدي . کان کعهده ودودا في غير خضوع : 

أهلا بك ياأستافي . 

- اذا ل تحضر لتهنتي بالنجاح ؟ 

- بسيطة ياأستاذ » أنت لم تكن بحاجة لهذا 
النجاح » خيرها في غيرها . 


ثبت عينيه عل عيني . 

- آنا جاد » وأنت لست من السطحية بحيث م 
تفهم قصدي . 

قلت مجاريا جاملا : 


- عل أي حال » ليس بجديد عليك التصدي 
للخدمة العامة » والتحمل في سبيل الواجب » استمر 
ي تجميد حركتي بنظرته الشابتة من تحت الاطار 


الذهبي . قال : 
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- هذا بعض قصدي . الخدمة العامة يكن أن 
نزاو ها في أي موقع » أعني : لم يكن من المحتم ان 
أفوز لاقوم بهذه الخدمة العامة . 

لم أفهم تماما ء كان مه) أن أفهم بدقة . قلت : 

- هل کان هناك قصد آخر ؟ 

- بل قصد أول ء أساسي !1 

- لو تفضل بشرحه لي . 

رآيت في هيه صورة الدرس القديم » يوزع 
البطاقات الملونة » نقشت عليها الحروف المجائية » 
صوته المادىء يردد : الف باء تاء . . قال : 

كان القصد أن تدور معركة انتخابية حقيقية » أن 
يتنافس أهل الجحدارة حى يفقد التاس خجلهم » 
وترددهم وخلطهم في الاحكام بين العاطفة والمصلحة 
الحقيقية . . لن يتم هذا كا أرى » الا بصدام بين 
راي ورأي » وشعار وشعار . لاتدري کم كنت 
سعيدا برأيك الذي صدقتني به - ظاهريا ‏ أمام الناس 


يوم جك زائرا ابان مرضك . 
قلت وكأني لم أسمع تفسيره الذي ل أتوقعه : 
اعذرني ٠‏ فهذه مسالة رأي . 
_ كيف لاأعذرك وأنا معك ؟ 
اذا كان ماتقول عن نيتك . لاذا لم تتنازل ليلة 
الاتتخاب مثلا ؟ قال : 
- فكرت فعلا أن أتنازل عن الترشيح ليلة 


الاتتخاب ٠‏ أو حى أمام اللجنة » ولكني خشيت أن 
أفسد الدرس الأخير الذي أرغب في توصيله اليكم » 
مع أنه - دعائيا - کان لصالځي » لکن صالځي سيبقی 
داثا هو الصالح العام ء أعتقد أن هذا تحقق ‏ 
واستحق تہنثنك عليه ! 

فکرت في کلامه قلیلا » نض قائا » صافحته 
بحرارة » سألته : 

- هل عرف المرشحون هذا ا لمعنى ؟ 

قال مثقة : 

- لايم .. لقد خاضوا معركة » هذا في ذاته قد 
علمهم الكثير . الدرس دائها يبقى أكبر من المدرس . 

ومضی في طریقه بخطوات ثابتة » شرد خيالي الى 
ذكرى قدية » وأنا أقفز أمام السبورة لاشم عطر 
العصا . ذلك العطر المادىء الناف ‏ الذي تتنفس به 
الروح . 0 
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الجديدفر العلموالطب ر 


معلومات جدد ت ا بُزوی مرصد کت بيك ٤)٤‏ 


4ع فی ری زونا واحدا من 


عن ملب هال أضخم النلسكوبات فى العام . فهوييلغ 
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۸ بوصة » من حيث قطر عدسته . . 
وکان کغیره من التلسكوبات يرصد 
حرکات مذنب هالی وسکناته لیل نهار 
طوال الشهور الماضية » منذ شهر اكتوبر 
۲ عل وجه التحديد . 

ونوجز مي يل أهم المعلومات التق 
تجمعت لدى المراصد الهامة فى المدة 
الاخيرة ء وقبل اللقاءات المرتقبة فى 
الفضاء الخارجی » بين المذنب وبي 
مركبات الفضاء الع المنطلقة حاليا 
للقائه . 

وغنى عن البيان أن المركبات المذكورة 
ستمدنا عم| قريب - بمعلومات هامة 
وخطيرة .. لا عن طبيعة المذنبات 
فحسب » ولكن عن أصسل الكون . 
والخامة الى تكونت منها الشمس 
والكواكب أيضا . . ومها يکن من أمر 
فان المعلومات الى نسوقها هنا هى احدث 
المعلومات التى وصلتنا عن مذنب هالى 


کل حال .. . 

١‏ وذ التب من نره وة 
وذيلين . . فضلا عن السحابة الغازية 
الى تخلف النؤابة . . وتتكون الواة_ 
وهى آهم مقومات المذنبات عامة- من 


کالصخر . . وقد شاهد مرصد کت بيك 
فى الأسابيع الأخيرة أن النواة تدور وتلف 
كلا ازداد المذنب اقترابا من الشمس . 

۲ وقد تمكنوا من قياس البخار الحدفق 
من النواة » فشبت لمم أن مادة النواة 
الرثيسية هى جليد- تماما كم قال 
البروفسور وبل » وثبت هم أيضا ار 
السحابة الغازية التى تخرج من النواة أصلا 
لاتعدو کونها بخار ماء . . وقد بلغ عرض 
هذه السحابة بالقیاس ( ۴٠۰,۰۰۰‏ ) 


۴ وواصلت المراصد المختلفة قياس مدار 
المذنب ومساره بدقة متناهية . . ذلك أ 
هذه المقاييس ذات أهمية كبرى بالنسبة الى 
مركبات الفضاء المنطلقة الى حيث نلتقى 
بمذنب هالى عل أبعاد متفاوتة » فمن شأ 
تلك القاس الدقاة :بل قل مراكر 
توجيهها على سطح الأرض أن تساعد 
تلك المركبات في أن تير فى الاتجاء 
المناسب » وبالانحراف المناسب » لتلتقى 
بالمذنب فى المكان الناسب . 

٤‏ - نجحت المراصد فى مشاهدة نواة 
المذنب قبل زمن طويل » من تمددها » 
بفعل حرارة الشمس . . وهذا ما عجزت 
دونه المراصد أثناء زيارة المذنب الأخيرة 
للمجموعة الشمسية نة ۱١١١‏ . . هذ 
بالرغم من أن المذنب اقترب من الأرضر 
فى تلك الزيارة أكثر من اقترابه متها 
الزيارة الحالية .. والفضل فى ذلك اه 


عفم اللساء | 
وكيف يعا ل جونه المقيم .. ويعتبر البرجانول 


يعود الى التلسكوبات المتطورة الحاحة 
للفلكیین حاليا » والتی ل یکن ها وجود 
قبل ۷١‏ صنة . 


٠‏ بدأ المذنب يتعرض لتغيرات جذرية 
قبل ٠١‏ شهرا . . وذلك حین کان لایزال 


جزیئاتہا الى خارجها » وقد بدت م فی 
فلك كالماء الذى يغلى ويقذف فقاقيع 
بخارة الى فوق . 

-١‏ عل أن المعلومة التى أدهشت العلماء 
وحیرتهم کانت فی التقلب الذي اعترى 
اشراق المذنب أو نوره بين ليلة وأخرى . . 


بعيدا عن الكوكب العملاق المشترى . . وقد عزوا ذلك التقلب الى عدم الانتظام 
فقد شاهد العلاء كيف بدأت النواة تقذف ٠‏ فى شكل المذنب . . 
شاعت فى الغرب فى المدة الأخيرة وهذا هر بالضبط ما حدث للسيدة باق 


عقاقير الخصوبة التى تتناوها المرأة 


Perganol‏ ى طليعة تلك 

المستحضرات .. وهومزيج من 
الهرمونات المستخلصة من بول النساه 
المعقدمات فى السن اللات تجاوزن سن 
اليأاس .. ويستعمل البرجانول لتنشيط 
تجاويف البايض الى تحمل البويضة ٠‏ 
والعمل على انضاجهاء .. فهذه 
التجاويف تفتقر الى النشاط فى المرأة 
العقيم » وذلك تما لقلة افرازات جسمها 
من المرمونات » أو لدم اتتظام تلك 
الافرازات » ونى اغلب الأحيان ينجح 
مقدار معين من العقار فى تنشيط نجويف 
واحد . . وانضاج بويضة واحدة ۰ ثم 
تتناول المرأة العقيم عقارا اخر اسمه 
المختصر ( 1٨6‏ ). . ومن شأن هذا 
العقار أن يطلق البويضة لتدخل أنبوب 
فالوب » وتتتظر فيه الاخصاب ان کان 
لمة اخصاب . 


عل أن في تناول هذه العقاقیرے 


مشكلة . . اذ أن مقدار البرجانول اللازم 
لانضاج بويضة واحدة بحاجة الى تحديد 
دقيتى . . والا أدى تناوله الى انضصاج 
بويضتين أو خسة أو سبعة . . وذلك تبعا 
للاختلاف بين امرأة عقيم وأخرى . . 


فروستاشي .. فی کالیفورنیا . فقد 
أنجبت سبعة توائم ولم تكن راغبة فى أك 
من جنین . . وجاء انجاہا هذا تبعا 
للمعالحة بالبرجانول » وقد حصلت عليها 
فى مستشفى الاطفال فى مقاطعة 
أورانج .. فى كاليفورنيا . . الا أن 
السيدة باق فقدت أربعة من توائمها 
السبعة .. ولم تخرج من المستشفى الا 
بواحد . . تاركة النين منهم فى المستشفى 
فيد العناية المكثفة . 

ولم يکد بمضى عل رجوعها الى البيت 
أربعة أيام حى رفعت الدعوى علل 
المستشفى المذكور وطبيبه » تطالب بغرامة 
قدرها ۴,۲۵ ملیون دولار . . فهی 
تدعى أنها كانت ضحية سوه التصرف من 
قبل المستشفى والطبيب اللعالج 
جاروسلان ماريك » وتدعی أیضا ان 
المقادير التى تناولنها من البرجانول و 
ر 106 ) كانت فائضة عن الحاجة وغير 
مناسبة » وتدعى السيدة فروستاشي أن 
المستشفى والطبيب لم يفوما برصد أثر تلك 
العقاقير فيها بدقة وانتظام ‏ بحيث بصبح 
فى الامكان تغيير تلك اللفادير وفق 
الحاجة » وما زالت الدعوى قيد النظر فى 
محاکم کالیفورنیا . . ولا ندری متی پصدر 
الحكم فيها . . علا بأنبا أقيمت فى شهر 
اکتوبر الماضی .. ۱۹۸٩‏ 
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ومضزرعون 


مذنب هالى : ملا السماء ضياء . . والدنيا 
ضجيجا . . ولا غضاضة فى ذلك ء وقد 
طالت غيبته ثلاثة أرباع القرن . . واستعد العلاء 
لاستقباله فى النصف الأول من شهر مارس الحالى 
بحفارة علمية لم يسبق هما مثيل . . وبلغ من اهتمام 
الناس بهالى المذنب أنهم نسوا هالى العا صاحب 
الفضل الأكر فى تحديد مدار المدنب والتتنوء 
بعودته . . فمن هو إدموند هال هذا ء وما هى 
منجزاته العلمية الحنوعة ٠‏ التى تؤهله لتىؤ المكانة 
الأولى بين علاء عصره حميعا . . باستشناء اسحق 
نیوتن ولا ريب .. وما هو فضله في] يتصل عذنه 
الشهير : مذىب هالى ؟ 

ولد هال (تلفط الياء ك تلفظ ى كلمة 
فرايدى » . يوم الحمعة فى الانحليزية ) ٠‏ فى قرية 
هاكنى قرب لندل سنة ٠٠١١‏ . . وشعر بميل للفلك 
منذ طفولته . وقد رأى بام عينه وقل بلوغه العاشرة 
من عمره المذبي العظيمين . . مذنب سنة ٠ ٠١۹4‏ 
الذى يعتبره الناس مسو ولا عن وباء الطاعون الدى 
رافق ظهوره . . ومذنب ۱٣۹٩‏ الذی تزامن واندلاع 
حريق لندن الكبير . . فلم يشك أحد س العامة بأن 
المذنب هو الذى تسبب بذلك الحريق . . 

ولا كان الاب صاحب مصنع للصابون » وقد 
أثرى فى أعقاب انتشار الطاعون . . وانتشار الوعى 
الصحى معه . استطاع ادموند الالتحاق بجامعة 
اكسفورد وبكلية الملكة فيها بالذات . . ومعه عدد 
کبیر من التلسکوبات التی زود بہا أبوه » ومن طريف 
ما يذكر أن أحد تلك التلسكوبات الى حلها الطالب 
معه وکانہا التب » بلغ طوله ۲٤‏ قدما . 

ولكن الطالب مالبث أن انقطع عن دراسته 
الجامعية . . فقد ضحى بها وهو فى الثامنة عشرة من 
عمره » وذلك من أجل رحلة علمية فلكية قام بها الى 
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بحار الجنوب ٠‏ ودرس فيها تحوم السماء فى نصف 
الكرة الحنوى » وقد استغرقت رحلته تلك ۴ 
سنوات , وأنجز فيها مسح مواقع محموعة كبيرة مس 
النجوم . . ۳٤١‏ نحا على وجه التحديد . . 

وجاءت سة 11۸٠‏ واذا بإدموند يرى لأول مرة 
المذنب الدى سمي باسمه في| بعد . 

راه وهونی عرض الىحر » وی طريقه من دوفر الى 
كاليه . . وراعه منطر المذنب . فقصد الى باريس فى 
الحال واجتمع نالعال کاسینی .. وقد اقترح 
الفلكى الفرىسى هذا أن يكون مذنب ۱۹۸١‏ هو 
نفسه ٠١۷۷‏ . واقترح أيضا أن تكون المذنبات مس 
تاع الشمس وتدور حوها کالکواکف 
وانغرست هده الأراء فى تمس هال كانغراس البدور 
فى التربة . . ولكنها لم تنعد كونها آراء » وبحاجة الى 
توطید وتبریر بالرياضيات قبل أن تكتسب الثبوت او 
لطاع العلمى » وتحظى باحترام العلهاء ء لا عجب 
اذن أن طغت على تفكير أدموند الشاب . وأثارت فى 
نفسه الحماسة للحث عن تلك الرياضيات . 

ولا بخفى أن الجاذبية وقوانينها هى قوام الرياضيات 
التى بحتاجها الفلكى لتحديد مسار المذنبات ٠‏ ولک 
الحادبية كانت ما تزال مشكلة الفلك فى تلك 
العصر . . فقد شعر بوجودها العلاء . . ولكن 
شعورهم كان لا يزال مفتقرا الى الرؤ ية الواضحة . 
ناهيك بالا مام بقوانين الجاذبية التى تشد أجرام السماء 
بعضها الى بعض . والتى تفصل تلك الأجرام نقسها 
نعضها عن عض . . 

ولطالا تأمل إدموند هالى هذه الحاذبية بلا 
طائل . . ولطالا تباحث فيها مع صديقه كريستوفر 
رن » المهندس المعمارى الكبير انذاك » والقلكى 
العروف سابقا . . ولا أعياهما البحث أعلنا فى 
الصحف سنة 1۹۸4 مكافأة مالية محزية لمن بحل هيا 


تلك المشكلة . . وبلغت قيمة تلك المكافأة جنيهين 
استرلينی . . وهى قيمة كبيرة بمقابيس تلك الأيام . 
ومضت شهور والمشكلة قائمة بلا حل . . فتوجه 
هالى الى جامعة كمبردج قاصدا الاجتماع باستاذها 
الكبير اسحق نيوتن . . لعله يشاركهم اللحث عن 
حل لمشكلة الجاذبية » وفوجىء هالى حي اكتشف ان 
بيوتن كان على علم تام بتلك المشكلة . وانه بجح منذ 
زمن فى تحديد قوانين الجاذبية ء وأنه . . أوضح ذلك 
کله وبتفصیل فی کتاب له . . کتبه دون أ ینشره . 


وذهل هالى لمحتويات ذلك الكتاب . . وقد وجد 
فيها الحل الشافى لكثير من مشاكل ذلك العصر 
العلمية . . وشعر هالى بضرورة نشر ذلك الكتاب . 
وظل يلح على نيوتن بنشره حي أقنعه . . ولعل 
استعداده لتحرير الكتاب ومراجعته ولتمويل نشره ٠‏ 
هوالذى ضمن لكتاب نيوتن الخروج الى حيز النور . 
ولا كان كتاب نيوتن هذاء وهو البرنسيا 
( aأمأعPrin‏ ) أو ر القواعد الرياضية للفلسفة 
الطييعية ) . . من أعظم كتب العلم فى التاريخ 
کله . . ان لم یکن أعظمها جمیعا ودون استثناء . . 
عتبر دور هالی فى نشره بثابة فضل علمى كبير » بلغ 
ى نظر الكثيرين المرتبة الأولى بين منجزات هالى 

ومهم یکن من أمر فإن كتاب نيوتن هذا هوالذى 


إدموند هالى 
V€ 2117‏ 


قدم الى أدموند هالى الرياضيات التى طالما بحث 
عنہا . . وهو الذی مکنه من تحدید مدار مذنبه مذنب 
هال » ومذنبات أخری غیره » بلغت ۲۴ مذيبا 
بالتحديد . ونشر إدموند نتانجه هذه فى الكتاب الذى 
نشره سنة ۱۷٠٠١‏ . والذى تنبا فيه بأن المذنب الذى 
رآه سنة ٠١۸۲‏ سيعود الى الظهور ثانية عشية عيد 
الميلاد سنة 1۷١۸‏ . . وصدقت نبوءته . وذلك بعد 
وفاته نحو ٠١‏ سنة . . واعترفت له الأجيال اللاحقة 
بأكثر مما تمى ٠‏ وقد أطلقت اسمه على المذنب » 
حلافا للقاعدة . قاعدة تسمية المذننات بأسماء 
مكتشفيها لاباسماء دارسيها . أو العاملين عل تحديد 
مداراتها . 

وشغل هال منص بروفسور فى جامعة أكسمورد 
سة ۱۷٠١‏ .. وحل محل فلامستيد بعد وفاته سنة 
--“- وأصح فلكي الملك . 

وتجدد الاشارة الى بعض منجزات هالى وأعماله 
العلمية الأخرى . الى لا تدع مجالا للشك بأنه كان 
نحق أعظم علاء عصره . . من بعد اسحق نيوتن . 

من ذلك أنه ابتكر طريقة لقياس المسافة بين 
الأرض والشمس . . 
وكانت الطريقة الى اعتمدها الكابتن كوك فى 
رحلاته . . ونی تاهیتی بالذات ۰ ومن ذلك أيضا أنه 
قام بأبحاث عديدة محتلفة فى المغناطيسية . . 
والناتات والحرارة . . والهواء . 

ونخص بالذكر اختراعه أول جرس للغواصين ‏ 
ویعمل فى أعماق المياه بنجاح ٠‏ وكان الأساس الذى 
قامت عليه احدى الشركات لانقاذ السفن من 
الغرق . . أو تجنبها اياه . . 

وأخيرا نذكر مشروعه الخاص برصد القمر » وقد 
استغرق ۱۸ سنة ١‏ واكتمل سنة ۱۷٤١‏ . أى سنة 
وفاة أدموند هالى عن عمر يناهز ۸6 صنة . o‏ 
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سإامه البشرية 
كو سزامة البينة 


بجحاكم ويغرم لأنه ضد التدخين 


حكمت احدى المحاكم في بريطانيا على أحد 

سالقى سيارات الأجرة ( واسمه الملستر 
کارلس ) بغرامة قدرها۔ , ۲١‏ جنبها استرلينيا . . 
ذلك لانه رفض نقل أحد الركاب في مطار هيثرو الى 
لندن ء نظرا لأن ذلك الراكب كان س المدخنين . . 
مدخن الغليون على وجه التحديد .. وقد وقعم 
الحادث في شهر يولية الاضي » وحدد الحكم في شهر 
اکتوبر ۱۹۸٩‏ . 


ولا كان المستر كارلس س أعداء التدخي » 
ويعاني من التهاب اللوزتيى . . مضل حرق القوانيى 
المرعية » والتعرض لدفع غرامة مالية على الاخلال 
ببادئه والاساءة الل صحته وقد حاول أحد شرطة 
المطار اصلاح ذات البين بلا جدوي . 

بيد أن المستر كارلس رفض دفع الغرامة 
واستأنف . . واذا بالحكم الجحديد يقضي بمضاعفة 
الغرامة الى ٠١‏ جنيها استرلينيا . . بالاضافة الى دقع 


هل بدأ القطب ال لجنو بالذوبان ؟ 


رسوم المحكمة ونفقاتها البالغة ٠٠‏ جنيها . . 

ومن طريف ما يذكر أن هيئة ( العمل ضد 
التدخين ومن أجل الصحة ) وهي تعرف بالانكليزية 
( 58 ) تبرعت ندفع النفقات . . وان أحد کبار 
أصحاب المطاعم في لندن تبر ع بدفع الغرامة . . ولا 
بخفي أن هذا الثرى هو أيضا من أعداء التدحين 
الألداء » وقد حطره في أكثر مطاعمه . . 

وتحدر الاشارة الى مادكرة القاضي تبريرا 

حکمه ۰ اذ قال لايح لسائق التاكسي أن يرفض 

نقل راكب أي راكب يقف في طانور المتظريں » 
هذا ماينص عليه النظام . . رقم ( ٩‏ ) س أنظمة 
مطار هيثرو . والادة رقم (ه). وذلك حفاظا على 
راحة الركاب ولا بحوزله أن يرفض الراك بححة 
أن التدخین لا یروق له أو يضر بصحته . . اذ ان 
باستطاعته ان يغلق الشباك الفاصل نين حجرته 
وحجرة الركاب الخلفية » ويتجنب بذلك رائحة التبغ 
وأثره . . 


E‏ القارة القطبية الجنوبية قارة شاسعة تعموق 

استراليا مساحة . . . وهى مغطاة بالثلوج ٠‏ 
ك) لابجمى . ويمند الحليد من شواطئها ألسنة أو رفوا 
هائلة تغطى مساحات ص البحر متماوتة واكبر هده 


۰ 


الرفوف هو رف روس 8058 بلا نزاع . . وتبلع 
مساحته مثل مساحة فرنسا تقريا . اما سمكه فيقل 
عن ٠١١١‏ قدم . لاعحب ادل ان قام هدا الرف سدا 
ميعا يي طريق الجليد الزاحص مس عرب القارة 


القطبية » وحال دون وصوله الى مياه المحيط . 

غير ان هذا الرف كان موضع شبهة العلاء فى المدة 
الاخيرة . فقد بدا لبعض المختصين ان جليده اخذفى 
الانحلال أو النوبان احيانا . . ولو صدق هذا الظن 
لترتب عليه وصول الحليد القادم من الغرب الى البحر 
وانسیابه فی میاهه . . الامر الذی من شانه ان یؤدی 
ای ارتفاع مستوی هذا الاء نحو ۴۰ قدما ( ٩‏ امتار) 
(ليس في بحار الجنوب فحسب) ولكن في بحار العام 


وسهوله ووديانه » فيتقلص نصيب اليابسة من سطح 
الارض البالغ حاليا نحو /۴١‏ ليصبح ۲١‏ او دون 
ذلك . . فالشبة اذن خطيرة . . جدا . . تنفر بوقوع 
كارثة » بل طوفان » بحيث لامفر للعلهاء من ان 
يقوموا بالدراسات والاإبحاث الكفيلة بنفي تلك 
الشبهه او اثباتها . 
وبدات هذه الدراسات والاإبحاث فى الربيع 
ا لماضي على صعيد دولى . . وقد تستمر بضعة شهور 
أخرى ان ل نقل سنوات . . وتشمل هذه الابحاث 
التى يجرعا نخبة من العلهاء ولميئات حفر آبار او ثقوب 
. . وذلك عل بعد ٤۹۰‏ كيلو 
من المكان الذى يتجزأ فيه الرف وتنفصل عنه 
کل کا لاطت ا ق ال ر صح یا 
جليدية عائمة فيه . . ويتم حفر هذه الثقوب والآبار 
التى لايقل عمقها عن ٠١٠١‏ قدم بطرق مختلفة . 


وعيطاته كلها دون استثناء . . ومعنى هذا ان مياه وكان احدثها حفر الجليد بالاذابة . . اذابته بواسطة 
البحر ستغمر جانبا لايستهان به من سواحل العام شعلة نارية خاصة . 
طحالب تت ص | الذهب الذائب ف البحر 
| يبدو أن ولاية نيومكسيكو في الولايات المتحدة والطحالب المسماة ۲5٣2ع va‏ واا0eنطc‏ هي 
ستشهد عا قريب عصرا ذهبيا جديدا . أهم تلك الأنواع الماصة للذهب . . والغريب أن هذه 
كالعصر الذهبي الني شهدته في القرن الاضي أيام الطحالب لاتغتص أو تستخلص أيا من المعادن 
اكتشف الذهب في الولاية » واستخرج منها عل نطق الأحرى غير الذهب الموجودة في الماه . , فثمة 


واسع . الا ان الذهب المرتقب سيستخرج من لاء ء 
لامن باطن الأرض . ماء البحر وماء النفايات الذي 
تلفظه المصانع . . واماء النى قد يوجد في مواقع 
اناجم القدية المستتفدة . 

وذلك ان العلهاء في جامعة نيومكسيكو اكتشفوا 
أنواعا من الطحالب ( الأاشنات ) 31846 تتمتعم 
بالقدرة العجيية على استخلاص الذهب من تلك 
المياء . . والذهب موجود وفي حالة ذوبان في مياه 
البحر وغيرها كا هو معروف » الا أن نسبة وجوده 
تختلف بين بحر وأاخر . . وقد اكتشف علاه 
نيومكيكو آن نسبته في مياههم تبلغ بضعة أجزاء في 
البليون . . وهى نسبة عالية تسيا ء وان بدت 

خفضة لأول وهلة . . ويسهل على أنواع الطحالب 

فة الذكر استخلاصها . 


شعيرات كيماوية جذابة أو مستقبلة » ولا صقة 
بجدران خلايا هذه الطحالب .. هي التى تمتص 
الذهب . واكتشف العلا أيضا ان ق ب 

بهذه الشعيرات فورا » حى لو كانت الطحالب 
ميته . . وتقدر كمية الذهب التى تستطيع الطحالب 
استخلاصها بہذه الطریقة التی تسمی ( 01080۲۳ 
1۳ )بحوالی ۱۰./ من وزنہا وهی جافة . . 


وغنى عن البيان أن مهمة فصل الذهب عن 
الطحالب مهمة يسيرة . . فحسبك أضافة احدى 
المواد الكيماوية القوبة من الفثة المسماء - 0ع 
complexing‏ کالسينانید مثلا › حی یتم فصل 
الذهب . . دون غيره من المعادن التى تكون عالقة 


فنا 


العري - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۹۸٩‏ 


أحيانا يكون المكان هو طريقك للاحساس العميق بالزمان » وبالتاريخ » ولعل هذا 
هو ما يشعر به بقوة من يزور سلطنة عمان لأول مرة » يشعر به وهو لايزال يراها من نافلة 
الطائرة ‏ فسواحل عمان بشواطتها الخعرجة » وموانئها التي حدق بها الجبال » وطبيمتها 
المتنوعة يى صحراء مترامية » وسهول ساحلية وداخلية خصبة › وسلاسل الحبال الممتدة 
من الشمال الى انوت » وموقعها المتميز في الحنوب الشرقي لشبه جزيرة العرب عند 
التقاء الخليج ببحر العرب » كل هذا يمنح من يزور عمان لأول مرة شعورا عميقا بأنه في 
زيارة معقل من معاقل التاريخ » لحركة هذا التاريخ بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ۰ 
لنقطة التفاعل بي ثقافات وحضارات هذه القارات كلها 


& كانت النداية دعوة كريمة مس ورارة اللاعلام 

ثا بسلطة عمان لمحلة العريي » لحصور « الندوة 
الدولية لموسبقا عمان التقليدية » سقط » لي المترة 
س ۱١-١‏ اأکتوبر سة ۱۹۸٩‏ 

وحين عادرنا مطار السيب الدولي عسقط لي 
الطريق الى صلق « اتركوستتال » حيث تعقد 
الندوة » كانت السيارة تعر طرقا حديثة واسعة في 
عاصمة عصرية كيره » شىكة هائلة ص الحسور 
العلوية المتقاطمة الي ترط ہیں أحياء المدية » 
وتسمح بتدفق حركة السيارات يسر » ولك سلاسل 
الال التي كا براها مس بادة الطائرة لا ترال هناك 
قائمة ومتدة » فالمديبة ي قلت الحسال » والحال 
تحتصس المدية ٠‏ تحمل اليوت والعمائر عل قممها » 
ومدارحها وسموحها ۰ الطرقات صي ہیں الخال e‏ 
تدور حوطما أحياناءترتمع معها » وتہط أحيانا» 
تحترقها أحيانا » يوت عصرية حديثة » ولك 
واحهاتها كلها تحمل طانم العمارة الاسلامية والعربية 
والعمابية » وشرهاتها تردا بالرحارى الاسلامية دات 
الوحدات المتكررة » والأعمدة التي تتهي بأقواس 
متماطرة » بيوت حديثة على هيثة قلاع » وأحرى تأحد 
سقوهها شكل القاب أو الأتراح » يوت كلها راهية 
الأاصاع والالوان » متاسقة هي تتوع ألواجا» 
واحتلاف درحات اللو ء الحديد والقديم هنا لي 
شوارع مسقط یترحاں ویٹصالحاں اھدا کله 
مصادفة أم ثمة قصد وتحطيط وتتطيم ؟ حى صدق 
« اتركوىتستتال الدي توقمت أمامه السيارة » تتوحج 
صالته الداحلية الميحة عموعة س القات 
وتساب عل واحهته حطوط الس العري 
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تساؤلات من قريب 


كاي حاحة الى شيء س الوقت » لىعرف أشياء 
ع بربامح السدوة » والقصايا التي تىاقشهاء 
والمشارکیں يھا ؟ 

الربامح مردحم لدرحة تحعلك تشك بي أنه 
ستكول هىاك فرصة للحروح ص المدق والتعرى 
على المديبة ء ثلائة احتماعات صاحية ‏ ومثلها فى 
المساء ‏ والريارات المحطط ها بي الرنامح كلها 
حاعية » وحارح العاصمة 


القصايا المطروحة للمماقشة هي الرنامح كثيرة 
ومتنوعة نعصها يتصل بالأثورات الشعية تعامة » 
ويعصها يركر على موسيفا عُما التقليدية » وأحيرا 
تلك المماحأة التي تقدمها اللدوة سمموية ماك / 
تاليف عرير الشوان وقد سحلها أوركسترا للد 
السيمعوي 

المشاركوں ي الندوة كلهم س كار المحتصیيں 
بالملكلور ( الأثورات الشعية ) تعصهم عرب س 
الأردن والعراق وتوس والنحریں وعماں ومصر ٭ 
وعصهم أحانب س المملكة الححدة والولايات 
المتحدة الأمريكية والىمسا والمابيا والیاناں 

الأحوة العمانيون س شاب العلاقات العامة » 
عدالله وىحيب وعاري وعیرھم یتحرکوں كحلية 
بحل ہیں الصیوف ۰ ویؤ کدوں لك اہم رھں 
اشارتك » ي کل ما تسأل عه » أوتریله» لکں 
کیف مع مثل هدا الرنامح ۴ في مثل هده الحالات 


نرك للوقت أن يقوم بدوره » بعض المشاركين قي 
لندوة أعرفهم من قبل » أستاذ الأدب الشعبي 
لعروف الدكتور عبد الحميد يونس » الأستاذ صفوت 
كمال خبير الفلكلور » الذي عمل سنوات طويلة في 
الكويت ٠‏ وهذا وحده أكثرية » ثمة رجل ربعة القوام 
يتميز بصوته المموسق » ونظارته السميكة » وحركاته 
السريعة العفوية الرشيقة » يبدو أنه يعرف كل 
الضيوف » ويبدو أن كل الضيوف يعرفونه » فهو 
بتحدث اليهم جميعا حديث العارف » ينتقل بين اللغة 
العربية والانجليزية مع تنقله بين الضيوف ء قال لي 
الاستاذ صفوت كمال / هذا هو الدكور يوسف 
شوقي . . انه وحده الذي يملك الكثبر من الاجابات 
عن كل ما تود أن تسأل عنه بشأن هذه الندوة . 
« الدكتور يوسف شوقي أستاذ الجيولوجيا وصاحب 
الدراسات والابداعات المعروفة في عام الموسيقا ء 
وآخر معلوماتي عنه أنه كان وكيا لوزارة الثقافة في 
مصر » ماذا أنتظر لأعرف کل شيء » عن دوره ها 
وعن الندوة منه شخصيا ؟ وفي الحقيقة أنني ل أاجد 
فرصة حقيقية للحديث مع الدكتور يوسف شوقي ٠‏ 
الا بطريقة واحدة هي أنني دعوت نفي للغداء على 
مائدته » فلعل هذا هو الوقت الوحيد الذي يكن أن 
تکمل فيه حدیثا معه ! 


انشاء مركز عُمان للموسيقا التقليدية 


قال الدكتور يوسف شوقي « جثت الى عمان منذ 
أكثر من عامين بدعوة من وزارة الاعلام العمانية ء 
للقيام بجهمة محددة هي : جمع وتوثيق فنون الموسيفا 
التقليدية العمانية » وهذه عملية علمية وقنية 
وميدانية » وفي بلاد واسعة ذات تاريخ حصاري قديم 
مثل عمان » فهي ليست سهلة » ولكن المسؤ ولي 
هنا قاموا بتذليل كل الصعوبات » . 

ثم استطرد الدكتور يوسف شوقي : 

« من المعروف أن المجتمعات التي ها تاريخ عريق 
تحرص وهي تتطلع الى المتقبل على أن تتلفت الى 
هذا الماضي العريق » ليكون تيار التقدم متواصلا 
وصرتكزا على أسس من هذا الماضي ٠‏ والفنون 
التقليدية بعامة » لكونها ابداعا تلقائيا وجماعيا ء قاجا 


8 الندوة الدولية موسيقا عمان 
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تعبر أصدق تعبير ع روح الأمة » وتحافظ على أهم 
ملاح الشحصية الوطنية » ولأن هذه القنون 
التقليدية تعتمد على الانتقال الشفاهي بين الأجيال » 
فإنها تتعرض الأن تحت صربات التطور وغزو أجهزة 
الاعلام الحديثة الى الاندثار » فضلا عن التغيبر الذي 
قد يصل الى حد التشويه » وس هنا كان حرص 
المسؤولين هنا على تقديم كل عون تمكن لللاسراع 
بإنقاذ هذا التراث من الضياع بجمعه وتوثيقه » 
والمحافظة عليه . للمحافظة عل شخصية هذه الأمة 
ولا > وليكون مصدر المام للأجيال الحاضرة أو 
القادمة ومنطلقا للتطور . 

قلت للدكتور يوسف وقي : هل يکن آن تلفي 
يبعض الضوء على الطريقة التي قمتم بها لانجاز هذه 
المهمة ؟ 

« كان المستهدف من هذه العملية كا أشرت 
اجراء حصر لحميع أغاط الموسيقا والغناء والرقص 
التقليدي العماني ي جيم ولايات اللطنة بحيث 
يشمل الحصر. المعروف والخداول والمتنحي وحتى 
اللقرض من تلك الأغاط » كا يشمل حصر 
الناسبات الي تؤدى فيها هذه الفنون . والالات 
المستخدمة في أداثها ء كل ذلك تهيدا لعمل سجل 
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منعدد الروافد هده الول » يتحسد ي الارشيف 
القومي للموسيقا التقليدية . ولتحقيق هدا ادى . 
قمىا تصوير أعاط العناء والرقص التقليدي العماي 
تصويرا تلمريونيا » ونتسحيل الحانب الصوتي للماء 
والرقص . وكدلك تسحيل أعاط العاء التي 
لا تصاحىها حركة راقصة تسحيلا صوتيا 

كا قما تتصوير يع العاصر اللشربة والألية ‏ 
التي تسهم ي أداء السو التقليدية العمابية ٠‏ لي وثيقة 


تصویر فوتوعر الي 
منہج البحث 

« مادا ع المح الدي | استحدمته ي عملية الحم 
والتوثیق ؟ 

۔ کاں مجح اللحث يعتمد الأسس التالية أن 


يكو الموثق الميداي مستقلا للمعلومات لا مرسلا 
فس المعروف أن هدا الموثق يقوم باستقصاء الحقائق 
المية أو التاربحية أو الاحتماعية س مصادر بشرية 
منعددة وعليه ي هده الحالة أن يستقل المعلومات التي 
يعطيها له المصدر الشري دو تعليق أو معارصة أو 
قاش أو تصویب 

أن حرص الوق الميداي علل صياعة الأسئلة التي 
يوحهها الى مصادره اللشرية صياعة محايدة صربجة ٠‏ 
لا تحمل ي طياتها أي نوع مس الاحابة أو أي اشارة الى 
معلومات بعیہا 

أن يكود التكوي التركيي والوقعة والحركة بوعا 
واتحاها هي أداء أي عط س أعاط الموسيقا التقليدية هي 
داتها العماصر التركيية والحركة المتوارتة ع الأحيال 
الساقة ودلك دو اعتار لا قد تمرصه طيعة التصوير 
التلمريوي س متطلات فکثیرا ما حاول بعص 
المشاركين ي أداء هده السون التقليدية أن يعيروا ص 
تطام وقمتهم » وص ترتیت عباصر ومكوبات الشكل 
العام لما يؤدونه س مون . ودلك لكي يطهروا في 
التلمريون بشكل أمصل . رلقد لقي هدا الاتاه الدي 
نكرر كثيرا مقاومة شديدة مس هريق العمل الميداي 
حى برح الأداء ي شكله التفليدي الصحيح 
الاصيل 

۵ س المعروف أن تحديد الاطار والملاسات القي 
تؤدي فيها الاعاط الموسيقية والصائية التقليدية يهم 
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ي فهم الوطائف الاحتماعية هده الاعاط . فهل 
تتعصل بالاشارة الى بعص هده العاط الموسيقية مم 
ساساتها ۴ 

طعا هناك أعاط كثيرة وساسات اکر مہا 
فالمط الواحد قد يؤدى في أكثر مس ماسة 

هناك فون الحر ویدل کل اسم من أساء صوں 
الحر عل ما يرتط به مس عمل على طح الس 
التحارية مثل 

شلة الاورة 
تحرك الميية 

شلة المتيي تعى عم دما يرهع اللحارة شراع 
السميبة الصعيرة الح 

وناحتصار هناك صو للصيد وللرراعة وللرعي 
وللحرف والصاعات اليئيبة وكلها مدونة مرتطة 
عماسساتہا ی وما دما قد تطرقا الى هدا لجات فلا بد 
مس الاشارة الى المسون الأفرو - عمابية وهي تحتص 
تعاط العباء والرقص التقليدي الوافدة من الساحل 
الشرقى لأفريقا وكانت ترتط بي الماصى بالشعودة 
والدحل » وان كان معطم أعاطها قد تحول الى التسليه 
والترمیه 

وس هده المنون المكواره - الطسور ( النوباد ) 
الشرح ي ١‏ صور» وهاك أيصا الممول الاسيو - 
عماية وتؤدها مرق اللوش ي اللاسات 
الاحتماعية كالحطه والربراح والحتان وتتكون فرق 
الللوش للمو التقليدية العمابية مس حليط س 
الرحال والساء یعوں ویرقصوں ما توارثوه م أماط 
فية وفدت مس اسيا بي الماصي ثم أصحت عصصرا 
عصويا مس مكوبات الموں التقليدية العمابية 


وس هذه السوں السیروالد » الكو راك لي رو 
کشاري 


تعى والحارة يرفعول الناورة عد 


eo. 
الحلسات تتوالى  والأسماء التي قرأناها في‎ 

المرنامح ترط بوحوه أصحاا » وي صالات السدق 
والمقهى والمطعم يرداد المشاركوں تعارها > وشيغا فشيعا 
تتصح اتحاهات الحوار الدي يدأ ي المدوة ويستمرلي 
مقهی ١‏ ملم » ومطعم « القرم » ( هده أسیاء بلاد 
وساطق ہي عمان ) والشعور ہاں عُماں کلھا تعیش 
قصة الحوار بين الاصالة والمعاصرة يتأكد . ومعلوماتا 


العري - العدد ۴۲۸ ۔ مارص ٠۹۸٩‏ 


اتخ : عون ی 


وزير الاسكان المماق 
راشد آل خلبفة وكيل اليد / أحد بن عبد افه 
وزارة الاصلام البحرين ‏ الغزالى . 
عن تاريخ عمان وامبراطوريتها التي وصلت الى 


زنجبار بأفريفيا وأسطوها الذي وصل الى شرق آسيا 
تزداد » من خلال الكتب التي يوفرها رجال العلاقات 
العامة بوزارة الاعلام ووزارة الثقافة » ثم تأي دعوة 
كرية من ورير الالام السيد عبدالضزيزبن محمد 
الرواس لقابلة الصحفيين المدعوين الى الندوة » 
وجاءت الفرصة لتوجيه سؤال تحفظ بشانه الدكتور 
يوسف شوقي عن اغطوة التالية لإحمع وتوئيق فنون 
الموسيقى الحمانية التقليدية . 


الخطوات التالية 


وحول الحطوات التالية لعملية جع وتوثيق 
الموسيقى العمانية التقليدية قال السيد وزير 
الاعلام : 
دمع أن آبعاد هله الخطوات سوف تتحدد في 
ضوء « توصيات » الندوة الدولية لموسیقی عمان 
التقليدية الا أنه يمكن القول بأن التوجه هو للقيام 
بمملية جع وتوليق أخرى لبقية عناصر الفلكلور 
المماني ( الأئورات الشعيية ) مثل الىكابات والأمتال 
والأساطير وفتون النسيج والقوشات الفضية 
والنحاسية وغيرها من الفنون الشميية لقد بدأانا 
بالوسيقى التقليدية لأن هذا الفن كان الأكثر عرضة 
للضيا ع والاندثار سواء بتأئير وسائل الاعلام ا لخدي 


۱۴۸ 


وزير الاعلام العماق . 
السيد / عبد العزيز بن 
خمد الرواس . 


الاستاذ. صفوت 
کمال . 


أو موت العناصر البشرية العارفة بأاصول هذا 
القن . 
ece‏ 

كانت فكرة البحث عن استكمال عناصر الرحلة 
تتأکد في داخلي ما دام شعوري بأن عمان ۸٩‏ تيا 
بعمتى قصة ا لحوار الدائر بين الاصالة وا معاصرة فلماذا 
لا نستكمل البحث وراء هذه الفكرة . . 

هل ما رأیته في طراز الباني في حُمان هو امتداد 
لفكرة الحوار الفعال بين الاصالة والمعاصرة ؟ 

وطلبت من السيد محمد بن سام المرهون مدير 
الاعلام أن يدبر لنا لقاء مع أحد المسؤ ولين في قطاع 
الاسكان . 

ولم يدخر الرجل جهدا فبعد يومین لا أكثر كنا 
نخرج من أسر الفندق الجميل للقاء مع السيد وزير 
الاسكان . 

لكن لنؤجل الحديث عن هذا اللقاء الى أن 
نقدم : 


لمحات عن آهم الاتجاهات 
والقضايا التي برزت في الندوة 


أولا قضايا الفلكلور ( ا ثورات الشعيية ) التاريخ 
مصدر هام من مصادر د التراث الشعي › 


حول هذه القضية دار البحث المقدم من الدكتور 
يوسف غوانمه بجامعة اليرموك بالأردن . 

وخلاصة وجهة النظر التي يطرحها البحث : 

« ان التاريخ سجل هام للتراث » وما العلوم 
الاخرى كعلم الاجتماع والأنثرويولوجيا والفلكلور 
الا مشتقات من علم التاريخ الذي يعتبر الام والاصل 
لكل تلك العلوم ويستطيع الباحث الحقصي أن جد في 
ثنايا بعض المؤلفات التاريخية تفاصيل دقيقة وفريدة 
لعناصر من التراث الشعبي كالعادات والتقاليد 
والطقوس والمراسم » بل إن بعض هذه المؤلفات 
يعتبر سجلا دقيقا خحياة المجتمع البومية » ومن هنا فإن 
عل عالم الفلكلور العودة الى التاريخ ء لأن المادات 
والتقاليد التي يحفظها التاريخ تعتبر معينا لا ينضب 
لعالم الفلكلور كي يقوم بالدراسات المقارنة » ولكي 
يتمكن من فهم مدلولات كثير من الممارسات 
وا لمواقف والعلاقات » وهذا ما يكن الفلكلور من أن 
یکون علا تاریخیا . 

ویقوم الدکتور يوسف غواغه في بحثه بتحلیل 
العديد من التقاليد والمادات التي تحدثت عنها كتب 
التاربخ مثل عادة شرب القهوة وتقديم المدايا واقامة 
الولائم ... الخ . 

ثم ينهي بحثه بالاشارة الى أهم المراجع التاريخية 
التي عنيت بتقديم المعلومات الخاصة بالتراث الشعبي 
الى جوار المادة التاريخية الاخرى ومن أهم هذه المراجع 
تاريخ الطبري والكامل في التاربخ لابن الاثير ونهاية 
الأرب للنويري والسلوك للمقريزي . . الخ . 


دعوة الى دراسة المأثورات 


الشعبية من وجهة نظر عربية 


تناول البحث القدم من الأستاذ صفوت كمال 
أستاذ الفلكلور بأكاديية الفنون بالقاهرة طرح وجهة 
نظره حول هله القضية » ويظهر من هذا البحث أن 
ثمة توافقا في وجهة النظر بينه وبين الدكتور يوصف 
غوانخه حول ضرورة استخلاص الأصول التارية 
لواد الأثورات الشعبية من الكتب والمراجع والوثاتق 
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التي اهتمت بجوانب من الياة اليومية للانسان 
العري . 

ویری الاستاذ صفوت کمال ان من هم عیزات 
الثقافة العربية حيويتها التي تتمثل في التواصل بين 
ماهو موروث مدون ( التاريخ ) وبين ماهو مأئور 
شفاهي ( الفلكلور ) واذا كان في هذا الاتجاه يتفق مع 
الدكتور غوانغه فانه يتجاوز هذه النقطة الى التأكيد على 
حيوية الثقافة العربية باثبات وجود تواصل أيضا بين 
أغاط الابداع الشعبي في العديد من البلاد العربية 
وهو في هذا الاطار يشير الى التمائل القائم بين 
الوحدات الزخرفية في العمارة اليمنية وبين العمارة 
النوبية » ويشير الى أن أدوات الزينة وال حل في البلاد 
العربية تتماثل أيضا في وحداتا الزخرفية وأشكاها 
العامة بل في وظاثفها وبعض مسمياتها » ثم بستطرد 
لالبات هذا التماثل بين فنون « الصوت » الشائعة فيي 
الجحزيرة العربية وا خليج العري » ويبرهن عل أن هذه 
الفنون قد ججمعت في بناها الفني بين ما هو « موروٹث 
مدون » في كتب تاريخية مثل کتاب الاغاني وبين ما هو 
منقول شفاهي » شأنها في ذلك شان الموشحات وشان 
الموال والأمثال والسير الشعبية . 

ويخلص من هذا كله الى أن البحث الفلكلوري 
العري لا بد أن يكون متواصلا مع تقاليد المفكرين 
العرب الذين اهتموا بتسجيل جوانب من الحياة 
اليومية التي عابشوهاء وأن عتم هذا البحث 
e: gr era AF EEE‏ 
الشعبي سواء كان هذا التواصل زمنيا في التاربخ 
جغرافيا بين تلف البلاد العربية . 


الفنون التقليدية بين الأصالة والتطور 


كان هذا هو العنوان الذي اخحاره الدكتور عبد 
الحميد يونس أستاذ الادب الشعيي في مصر ٠‏ 
لدراسته المكثفة عن الفنون التقليدية باعتبارها تعبيرا 
تلقاتيا عن ابداح ال حماعة هثل الصدق والاصالة ء ثم 
قال : ان التطورات التي تطرأ على هذه الفنون خلال 
تنقلها بين الييثات والأزمان وتحوها من مرحلة النشأة 
الاولى الى مرحلة النموذج أو الشكل القابل للتقليد 
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الطرار الاسلامى ل الممارة الحدياة 


احدى فرق النساء تؤدى رقصة تقليدية أمام مقر نالب الوالى لى عر باط 


العربي - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۹۸٩‏ 


والتكرار لا ينغي عنها صفة الاصالة » ثم تتطور 
الدراسة الى الاشارة الى أن هذه الفنون جيعا تمر الآن 
جرحلة من التطور تشبه الطفرة بسبب دخولنا في عصر 
التكنولوجها . 

وتوضح الدراسة أثر هذه الطفرة عل هذه الفنون 
من نواح متعلدة فمن ناحية الجمهور نجد أنه في 
الماضي كان الجمهور بجمع بين الإبداع والاداء 
والتلقي » خلال مشاركته في الطقوس والشعائر 
والمراسيم » ولكن بعد ظهور أجهزة التقنية الحديشة 
تباملدت العلاقة بين الاداء وبين الجماهير » وغلبت 
الفرجة عل المشاركة في الابداع والتلقى . 

ثم تستعرض الدراسة تأثير ظهور الراديو ثم 
التلفزيون . . وكيف أن ظهور هذه الاجهزة الكقنية 
أدى الى أن بخضع تقديم الفنون الشعبية الى مركزية 
النبع الذي بختارما يكن عرضه على الجمهورمن هذه 
الفنون » وكيف أن هذا الاختيار بخضع لنوق أهل 
المدن » ومع أن ظهور الفيديو قد يشعر بالعودة الى 
حربة الاختيار للجمهور بمختلف قطاعاته الا أن 
الحقيقة هي أن الذي يتحكم في| يقدم للفيديو هم 
المتتجون الذين بجخضعون بدورهم للجانب 
التجاري » وللذوق السائد . 

واذا كانت هذه الملاحظات كلها تقع لدی الدکتور 
عبدالحميد يونس في جانب المخاوف التي يثيرها 
التطور التقني في وسال الاعلام فإنه يعاود القاء 
الضوء عل الحوانب الابجابية هذا التطور . 

فيشير الى اهتمام المبدعين بالتراث الشعيي 
فأصبحنا نسمع في جال الموسيقى والغناء لوحدات 
شمبية لكبار الملحنين ثم يقول للخائفين ان الفلكلور 
عند الدارس المستكمل لعدته قوة حية لاتنفذ » تعدل 
نفسها لظروف الحاضرفي نفس الوقت الذي تحمل فيه 
تراث الاضي » ويفضل التقدم التي والعلعي نجد 
أن أشكالا قدية من الفكر والتعبير تظهر بهيثة جديدة 
حول قطارات السكك الجديدية والطائرات 
والسيارات » ولإ يعد الفلكلور ينظر اليه في الريف 
فحسب . ولا في أطوار الماضي السحيق ء ولا في 
مكنونات من يسمون بالبسطاء من الناس بل ينظر اليه 
باعتباره ثمرة العقل الشعبي الذي يعمل في ظل هذا 
العصر ٠‏ وما فيه من مستحدثات تقنية ويبحث عنه في 
الحواضر وفي القرى والبوادي جيعا . 


14۲ 


موذج للثقافة الحماهيرية 
الاعلامية العربية 


قدم هذا النموذج الدكتور عصام موسى بجامعة 
اليرموك بالأردن في بحثه الذي حمل هذا العنوان . 


وهنا أيضا نلاحظ نوعا من التلاقي في رؤية 
المشكلات المشتركة فالدكتور عصام مومى يبدأ من 
حیث انتهی الدكتور عبدالحميد يونس واذا كان 
الدكتور يونس قد أشار الى طبيعة المشكلات التي 
يواجهها الفلكلور في ظل تطور التفنية الحديدة في 
وسائل الاعلام وأنهى بحثه بنوع من الثقة في قدرة 
القلكلور عل أن يعدل نفسه لتطلبات هذا التطور بجا 
لایفقده جوهره ودوره فان الدکتور عصام موسی یقدم 
نموذجا عمليا لمواجهة هذه المشكلات بالفعل ويتكون 
هذا النموذج من 


أولا : التراث بشقيه القديم والمعاصر : 


هو المعين الذي يجب أن يستخدم كقاعدة عريضة 
تغذي الثقافة الاعلامية العربية » وعلينا أن نختارمن 
هذا التراث الشيء الصالح والمناسب » ونقوم 
بتوظيفه -أخدمة حاجات المرحلة الانتقالية . 


ثانيا : الناقد الباحث 


وهنا يبرز دور الباحث العربي الذي يتولى التنقيب 
في التراث لاستخراج أفضله بعين ناقدة موضوعية » 
کا يتولى تيبان الفروق الفردية بين فن مجتمع وأخر 
وابراز السمات المشتركة التي تجمع بين تراث الثقافة 
العربية بعامة » وبهذا الصدد يقترح الباحث تأسيس 
أكاديية عريية تعنى بجمع التراث وتصنيفه وتحليله 
وتفديه للملا بصورة مقبولة ويرى أن وسائل الاعلام 
ملزمة باحتضان النقاد لابداء الرأي في الانتاج قبل 
تصنيفه وتقديه . 


د : يوسف شوقی د صالح المهدى 
ثالثا : وسائل الاعلام 
نتيجة خطورة الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام 


في هذا العصر فلا بد من أن تكون هناك سياسات 
اعلامية واضحة ملتزمة تجاه تنمية الذوق العام واختيار 
كوادر مدربة تتصف بصفات الابداع والانتاء 


رابعا : الفنان المتج 


ومع أن توفر مثل هذا الفتان اتج أمر تادر 
الحدوث الا أن توفره أحيانا يكشف لنا عن مدى الثراء 
الفني الذي يكن أن يتحفق بوجوده ء لقد تمق هذا 
مشلا بالأاخوين رحباني وفیروز وغيرهم»لقد جاه 
تتاجهم بجمع بين القديم والجديد وشل اتاج 
الجماهير وتقدم في الوقت ذاته فنا بجستوى رائع إن 
توفير الظروف لبعث الفنان المتتج أمر واجب ومكن . 


خامسا : مضمون الثقافة الحماهيرية 


لأنتا نعيش مرحلة تحول هامة فإن مضامين الثقاقة 
الجماهيرية جب أن تكون في اطار التحديات التي 
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نواجهها ‏ تحدي الاستقلال في مواجهة البمية » 
وتحدي الوحدة في مواجهة النجزئة » وتحدي الانتاج 
في مواجهة الاستهلاك » وتحدي العدل في مواجهة 
الاستغلال والتخلف . 


إن هله التحدیات یکن مواجھتها باستغلال 
وتوظيف العناصر الابجابية في ترائنا بشقيه القديم 
والمعاصر » والمدون والمثور الشفامي » وفي كل بلد 
عربي رموز تاربخية تكفي لصنع برامج عديدة يمك 
تبادها مع بقية البلاد العربية » ألف ليلة وليلة » 
وحكايات كليلة ودمنة تشكل أرصية خصبة بمكن 
الاستفادة منها في صنع برامج للاطفال وللکبار 


الفنون الشعبية والتنمية الاجتماعية 


في دراسته حول هذه القضية أوضح الدكتور 
صالح المهدي بوزارة الشؤوں الثقافية بتونس 
والرئيس المساعد للمجلس الدولي للموسيقى 
التقليدية » بعد مقدمة اضافية تعرض يها للمفاهيم 
التعددة حول الفلكلور والآثار التي أحدثتها التقنية 
الحديثة في الفلكلور ابابا وسلبا » أشار الى الجهود 
التي قام بها في تاسيس معهد دولي للموسيقى القارتة 
في برلين الغربية في نطاق منظمة الهونسكو للتعريف 
بالتراث الموسيقي للبلاد غير الأوروبية . 

کا تحدث عن فلم سينمائي أعله سنة ۱۹۷١‏ 
بطلب من اليونسكو عنوانه « ا لمنستير ۷١‏ » تناول فيه 
تأثير الفنون الشعبية على التنمية الاجنماعية . 

ثم أشار الى بعض التجارب التي قام بها في تونس 
من خلال وزارة الشؤ ون الثقافية لتأكيد دور الفنون 
الشعبية في التنمية الاجتماعية . منها : إقامة مهرجان 
الفروسية الشعيية ٠‏ الذي يشهد افبالا كبيرا وقد 
حدث في احدى المرات أن تفشى مرض فاشترط 
المسؤولون عن المهرجان النعقيم للسماح بالمشاركة في 
هذا المهرجان » فاذا بوزارة الصحة تجد نفسها في 
مشكلة اذ كان عليها أن توفر التطعيم لحوالي عشرين 
الف مواطن في يوم واحد وي مکان واحد الذي يقام 
فيه المهرجان . 
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مان حدثه طهر فها لمنات ص العماره الاسلامه رالعر سه 


وحه سسدة عماسة وراء اللثام 


۰ سەت مار 


واو پک ر هه 
ەه . ك مه 
O‏ هه ووو 
حه 

ت ا و هه مه ل 
E)‏ ا و ی ا ق 
ممه هت ا0 خي م صت م اله د 
۰ نق نا اط اس م هھ 
خەمه ۔ جنغ سوسهە نع ع تایه 
کر اھ وھ ی فک دصق می و 
ماق لتد .سالاق ويف اة هل 
اف < لي صمه منف نا ۹مف ١٠ء‏ ذا صف 
جا عفص لغ لوانتف ف م ٭ قهھ 


؛سھال م صف عفص ۰ ی صف خخ کات ق 
نغ صه نه نخدت عل صف . جه فقون 
ف عماں باقع ب ساس امھ ع ع هي 
الا ص ۲ ایض ا فاه و ادا کان ما مہ تہ 
عا ضهن حه هے ا دنه :سله لہ عں 
لاع اله ١‏ اض ١‏ ستمار اناس للحمه 


دق مح عه , ولا حاص الہ خان فان لحل 
مہ حصائص فل عصده . ٠ل‏ لاماج J٠ ٠‏ 
لاسلحه معمله . ويعد اسم اص هده 
خصائص نفرح اللاحث تعض اة لاب ٠أفيا‏ 
ندعو اق أن تخوب محل عانه الدا سن 
«المولد»وءالمالد 
عمطاں ص المىوسيقى الدينية 

عن هدي النمطی مر أعاط الموسمى العماه 
سفلنديه الدسه . فدمب الدكوره لويس ( لماه ) 
المارهفي أساد المسون الدسه تجامعه و مل 
لمات » بالولانات الميخده دا اسه مقارنه 
عرفت فها نكل من هدس المطى وبالماسه الي 
نودي فه . وبالطريمه الي نؤدى ہا 


\fo 


العري - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۹۸١‏ 


وعقدت مقارنة بين هذين النمطين أوضحت 
خلاهما أوجه الاتفاق والاختلاف بينها . 

« فالمولد » هو الاحتفال بيلاد الرسول عليه 
السلام وتنم هذه الاحتفالات في الفترة التي ولد فيها 
الرسول عليه السلام من كل عام ء أما ه لالد » قإنه 
لا برتبط بهن المناسبة فهو يقام ليلة الخميس من كل 
أسبوع في بعض الولايات مثل ولاية « صحار » کا 
يقام في بعض المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس أو 
شفاء مريض » وهو بشكل عام يقام لإضفاء جو من 
البركة على هذه المناصبة الاجتماعية . 

ويحتاج كلاهما « المولد والالد » الى عدد من الرجال 
من ۲۰ الى ۲١‏ فردا بجلسون عل السجاد أو عل حصر 
نمتد عل الارض في صفين متقابلين . 

وتعتبر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام واحدا 
سن أهم العناصر المشتركة بين المولد والمالد . 

وينفرد المالد بأنه أقل تحفظا في إدخال العناصر 
الشعرية والموسيقية في بناثه الفنى . 

بينها يكون نط المولد بلا الات » ويعتمد عل 
الصوت المنغم الذي يؤدي سيرة الرسول عليه السلام 
من الصف الرئيسي الذي يحمل أعضاؤه العصى 
المصنوعة من الخيزران المحلاة بالذهب أو الفضة أو 
العاج بين يقوم أفراد الصف الثاني بترديد ما يقوله 
الصف الأول . 

وعلل غير ما يتبع في المولد فإن الصف الرئيسي في 
المالد بتضمن عددا من قارعي الطبول الكبيرة الذين 
يصاحبون بايقاعهم کل أجزاء المالد . 


التأئيرات التبادلة بين عمان 
والساحل الشرقي لأفريقيا 
في الرقص التقليدي العماني 


قدمت هذه الدراسة : « هيزل تشنج هود » من 
جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الامريكية . 

وقد بدأت دراستها بالتأكيد على أهمية الطبول في 
الرقص العماني » وقالت انه يكن اعتبار الطبول 
أدوات أساسية للايقاع » سواء في التراث الافريقي أو 
العماني » وكانت الطبول تستخدم في أفريقيا في اقامة 
الشعاتر الدينية وللتحذير من الكوارث كالحروب 
والاحتفالات المختلفة داخل القبيلة . 

كا كانت تعتبر حلقة اتصال بون العوا ) المرئية وغير 
المرتية » ثم انتقلت الى الحديث عن قارع الطبول في 
الموسيقى والرقصات العمانية » التي يدور فيها 
الراقصون في حركات عكس عقارب الساعة أو 
الرقصات الفردية التي يتحرك فيها الأفراد عل نغمات 
الطبول . 

ثم أشارت الى آن قارع الطبل قد يتحول الى 
راقص ضمن المجموعة الراقصة » فيدخل الى حابة 
الرقص ( في بعض الرقصات وهو تز بعنف الى 
الوراء والى الامام والطبلة الطويلة مثبتة في وسطه 
ويقوم ببعض الحركات الاكروباتية حول حلبة الرقص 
وأثناء الرقص يلتف الراقصون حول قارع الطبل 
الذي بط رويدا رويدا الى الارض حت يتصق بها 


د عبد الحمید ونس 
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بو ما يزال يقرع على الطبل نفس الانغام والايقاع 
نعل هذا الجزء يشل قمة الأداء والاثارة . 
.لاصالة وا معاصرة في موقع آخر 
zz‏ ل 
کانت ماني « عمان بطابعها الفريد هي التي 


جعاتنا نتسامل مع أول خطوة في طرقاتها : هل هذا 
الامتزاج بين الاصالة والمعاصرة في العمارة العمانية 
بجرد صدفة أم وراءه تخطيط ؟ وقي الندوة الدولية 
لموسيقى عمان وعبر الحوارات الساخنة عن الاصالة 
والمعاصرة تحول السؤال الى هاجس » فكان هذا 
اللقاء مع اليد أدبن عبداله الغزالي وزير 
الاسكان . 

وكان حديث الوزير شيقا ومتدا وشاملا لجوانب 
عديدة من قضية الاسكان قي عمان » وكنا تود لو 
مكنتنا الظروف من أن نفرد له مجالا خاصا » ولكن في 
اطار هذا الاستطلاع نقتطف من هذا الحديث لحات 
دالة على أن القيم الاصيلة في التراث يكن أن تتلاقى 
مع امكاتات العصر في مواقع عديدة لبناء مستقبل 
أفضل . وهذه لمحات من حديث السيد الوزير . 

و قبل أن أتحدث عن أسس السياسة الاسكانية 
الحديدة دعني أضع النقط عل الحروف بشن سؤ الك 
الخاص بطابع العمارة العمانية اننا نعتبر ان المظهر 
الخارجي للمباني وللاسواق حق عام » وحین يريد أي 
مواطن أو مؤسسة أن يقيم بناء فإن الجهات المختصة 
تقذدم له كتيبا يقترح عليه عدة يارات في الشكل 
الخارج للبناء » لكن كلها تحافظ أو تحتوي عل لسة 
الفن الاسلامي أو العمري أو العماني في ايى ٠‏ 

و بالنسية لنظام المينى من الداخل » فهذا من حق 
المواطن لانتدخل فيه » يصممه وفق ذوقه الخاص . 

في الفترة الاخيرة بعد انشاء وزارة الاسكان 
( وكانت قبلها وزارة تعمير الاراضي ) وعد أن كلقا 
بوضع السياسة العامة الجديدة للاسكان وضعنا 
سياسة ترتكز على عدة أسس من اها ٠‏ 

توفير الملسكن المناسب لكل أسرة عمانية والمسكن 
في رأينا ليس جرد جدران إنه المناخ الذي تنمو فيه 
وتيا الاسرة العمانية ذا جب أن يكون ملاتا في 
حلود المعقول . 

ان تکون المساكن بالشكل المرن الني يسمح 
بالتوسع مع نمو الاسرتنياي المواطن اليوم وهوفي حاجة 


ص التدوة الدولية موسيقا عمان 


ای سکن من حجرتين أو ثلاث » تبني له ما يلي 
حاجته الآن» ولكننا بالاتفاق معه - نمنحه المساحة 
ونيني له الأساس اللازم الذي كته أن يزيد عليه في 
الستقبل زيادة رأسية أو أفقية . 

اننا بهذا نسعى الى عدم تفتيت الاسرة » كا نسح 
الطريق لنموها ولإ شملها . 

ليست لدينا تصنيفات للاسكان وللسكان فلا تبني 
مساكن شعبية لناس » ومساكن متوسطة لناص » 
وفاخرة لآخرين . 

« طبعا هناك فوارق لكني أتركها للتفاعل الطبيعي 
ولكن لانكرسها بقوانين ونظم : الدولة توفر الأرض 
لمن یرید أن يقوم بالبناء بنفسه وفق ضوابط › کا توفر 
المبنى لن يريد مبنى جاهزا وفق ضوابط . 

« أنشأنا بنك الاسكان ليقدم للمواطن القرض 
الذي يريد لعملية البناء أو لشراء مسكن » وقروض 
هذا البنك تسدد عل سنوات طويلة » وبقوائد 
تتحمل الدولة نسبة فيها تزيد مع أصحاب الدخول 
القليلة وتقل مع أصحاب الدخول العالية ولا تحتسب 
هفه الفوائد الا بعد تسلَّم المينى لا تسلم القرض . 

في آخر اجتماع أضفنا الى أنشطة بنك الاسكان 
أنشطة جديدة لتوسيع قاعدة خدماته » فأصبح من 
الممكن أن يمن القروض لن يريد أن يرمم بيته القديم 
من يريد أن يزيد في بيته الذي بحتمل الزيادة وأبضا 
أصبح من صلاحيته أن يقوم بالبتاء من يريد ٠‏ 
» طبعا هناك معايير وأولويات هناك أولوية للعائدهن 
من البعثات وللخريين الجدد » ونلجا للقرعة اذا زاد 


المستحقون عن التوفر . 
بالنسبة ن لا تنطبق عليهم شروط القرض وهم 


متاجون الى المسكن › فقد كانت وزارة الشؤون 
الاجتماعية توفر مم المساكن المناسبة والآن هذه المهمة 
سوف تسند الى وزارة الاسكان . 
« لا نحبذ فكرة المجمعات السكنية الضخمة › ولا 
لتوفير الفرص لياة طبيعية ونساعد الناس لكي 
رما ل نقدم في هذه اللمحات كل جوانب 
الصورة » لكنها كافية لناكيد أن الاصالة والمعاصرة 
لا يتصالحان فقط ني واجهات المباني بل في فلسفة 
انشاتها وأسلوب توزيعها . 2 
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اعداد / یوسف زعبلاوی 


مثلما المدن تتغير » ومثلا العلم والحياة فى تطور مستمر » فان المكتشفات الأرية 


ايضا تقلب فى بعض الاحيان الكثبر من النظريات والمسلمات » رأساعلى عقب . وتفتح 


افاقا جديدة للمعرفة . 


حول الاكتشافات التى تمت ودورها فى القاء الاضواء على حضارات ازدهرت ثم 


اندثرت من شتی العصور » ىء « بابنا » الحديد هذا . . کی یتولی التعریف بجا مضی من 


حضارات الغابرين . . 


ساره شة اتال 


تتميز هذه الحضارة بالقدم والحداثة فى آن 

معا . . فهى أحدث حضارة كشف عنها علم 
الآثار حتى الآن - وقد بدأوا أعمال الحقر والتنقيب 
عنها فى الستينيات ٠‏ ولإ يستكملوها بعد . . 
وهى فى الوقت نفسه أقدم الحضارات الانسانية الق 
اكتشفها علم الآثار » حتى الآن ايضا » وقد ازدهرت 
فى أواسط تركيا ء في] بين الألف السابع والألف 
الثامن قبل ايلاد . . ولا بخفى ماينطوى عليه قدمها 
هذا من خطورة . . فهو يعنى أنها تمل تاريخ ماقبل 
التاريخ . . وحضارة ماقبال الحضارات .. وقد 
سبقت الحضارة السومرية وحضارة وادى النيل باكر 
من الفين من السنين . . . . وهذا يعنى أيضا أن 


الحضارة الانسانية ۾ تكن بدائية فى الألفين السابع 
واللامن قبل المیلاد ء کا صورتها لا كتب 
التاريخ . . . لعلها كانت حضارة بدائية حقا فى بلدة 
جارمو فى شمال العراق » وبلدة أرجا فى غور 
الأردن . . وهما الموقعان اللذان زرعا بُذور الحضارة 
الرائدة . . ولكتها كانت حضارة ناضجة مزدهرة فى 
مدينة تشاتال المعاصرة للبلدتين المذكورتين . . وقد 
أتقن أهلها فيا أتقنوا » الزراعة الواسعة والكثيفة 
بشتى ضروبها وأساليبها . . . وتكاثرت محاصيلهم 
حتى عمدوا الى تصدير الفاثض منها . . الى شت 
المدن . . القريب منها والبعيد A‏ 

هذا وحضارة تشاتال لم تعرف الكتابة ولا 


14۹4 


العريی - العدد ۳۲۸ - مارس ۱۹۸٩‏ 


القراءة . . ولم تترك لنا نصوصا مدونة . . فهى ان 
تقيم الدليل على أن الكتابة ليست شرطا أساسيا لقيام 
الحضارات وازدهارها . . وهو الدليل الذى أقامته 
قبلها حضارات المنود الحمر فى أمريكا الوسطى 
والجنوبية . . وبخاصة حضارة الأزتك والانكا . . 
بقى أن نشير فى هذا التمهيد الى موقع مدينة 
تشاتال ( انظر الخريطة ) فى سهل قونية الخصب فى 
أواسط الأناضول » على بعد ۴۲١‏ كيلو مترا الى 
الجنوب من أنقرة » وعلى ارتفاع ٠٠٠٠١‏ متر عن 
سطح البحر . . حيث البرد القارى القارص » الذى 
قد لاتلطف من حدته کثیرا ولا قلیلا میاه نهر تشامبا 
القريب . 
القدم . . والمساحة . . والسكان 


دلت الفحوص الراديوكربونية عل أن المدينة 

عاشت بين سنة ٠٠٠١ - ٠٤٠١‏ ق .م ... ودلت 
فحوص جذو ع الشجر عل أنها ازدهرت فيا بين سنة 
۷۱٠١-۰‏ ق .م . أو فیا بین صنة ٠٤٠١‏ - 
٠‏ ق .م . ومعنى هذا أن حضارة تشاتال سبقت 
حضارات وادى النيل » وحوض الرافدين » بحوالي 
الفى سنة أو تزيد دون ان تكون قل منها نضجا 
وازدهاراً . 

ودلت الحفریات على أن موقع تشاتال يشمل تلن 
. . يفصل بينهها أحد فروع نهر تشاراكمبا . . وتبلغ 
مساحة التل الغرى ٠١‏ هكتارا والشرقى ٠١‏ 
هكتارا . . . وقد اقتصرت أعمال احفر على هذا التل 
الشرقی » وحصرت بجزء يسر منه لاتجاوز 
نسبته ج « واحد على ثلائین ٩‏ . . . . 
فمساحة مدينة تشاتال بلغت اذن ۲۸ هكتارا - وبلغ 
مجموع سكانها في تقدير العلهاء نحو ٠٤٠٠١‏ 
نسمة ... اى أكثر من ٤‏ أضعاف مجموع سكان 
أرما( ۴٠٠١‏ نسمة !) 


العمران 


لعل أكثر ما ييعث عل المجب هو أن تشاتال 
كانت مدينة بلا شوارع . . تصور أنها افقرت الى 
الطرق فالتصقت منازها بعضها ببعض . واندجت 


10۰ 


جدرانها ء فبدت أحياؤها كتلا كخلايا النحل . . . 
ويصدق هذا على الأحياء ‏ فضلا عن المنازل - وقد 
اتصلت وترابطت ووصلت بينها ساحات المنازل 
الداخلية . 

وکانت منازھا بلا أبواب » وکان لھا یدخلونها 
من سطوحها لامن أبوابيا » وذلك بواسطة سلم 
خشىى يتسلقوه صعودا الى مطح المنزل . . ثم 
بطون عليه » أو على نظيره » الى داخل البيت والى 
المطبخ بالذات . ولم يكن من باعث على هذا المسلك 
المعقد الشاق سوى الوقاية من شر الوحوش . . وحماية 
الطعام والامتعة من شر اللصوص . 

أما مادة البناء التى بنى بها أهل تشاتال بيوتهم 
ومعايدهم فلم تكن بدائية كا يظن القارى» » بل 
كانت من الطين المشوى بالنار . . . وهى مادة البناء 
الممتازة التى استعملها قدماء المصربين والسومريين › 
بعد ۳- ٤‏ الاف سنة .... لقد صنعوا من ذلك 
الفخار أو الجر أو الخزف » قطعا متساوية من 
الطوب ء بنوا بها جدران المنازل وسطوحها » فضلا 
عن أساساتها . 

وغلبت البساطة على التقسيم الداخلى الذى اختاره 
أهل تشاتال لناز مم . . فكان قوامه قاعة رئيسية رحبة 
بجساحة 4×٦‏ أمتار » وأقاموا بمحاذاتها حزن المنزل . 
وانشأوا مطبخا - دورا ثانيا - علويا - ونخزنا اضافيا عل 
السطح ‏ وصنعوا هذه الملحقات العلوية من عصى 
البوص والجص » لامن الطوب . 


الحياة اليومية 


وعرف أهل تشاتال أّرة النوم . . فقد احتوت 
قاعة المنزل الرئيسية عل صتين » أو تختين » أو 
ايضا الفراش وقد صنعوه من اللباد ووضعوه على 
الصفتين فى الليل وكسوا ارض القاعة بالبسط الى 
صنعوها من قصب . . . 

ومن طريف ما يذكر ان احدى الصفتين كانت 
بضعف حجم الصفة الاخرى . . وان هذه الكبرى 
كانت صفة للمرأة لا للرجل . . ويعتبر هذا من الادلة 
عل أن تمع تشاتال صادته النساء لا الرجال . 

ولو انتقلنا الى المطبخ لوجدنا فيه فرنا واحدا على 


۵ حضارات ازدهرت ثم اندثرت 


حریطة تییں موقع تشاتال ( ۰۰٤٠۔۰١۲٦‏ ق م) 


الاقل . ووجدنا هيه القدور الفخارية التق 
استعملوها للطبخ .. وحفظوها ء لامعلقة على 
الجدران » وانغا ضس ثقوب خاصة حفروها فی أرص 
المطبخ . . ولوجدىا أيضا الغلايات الحجرية الق 
وها بالنار ثم وضعوها داخل القدر » وذلك لطبخ 
الطعام دون تعريض القدور للتلف بوضعها فوق النار 
ماشرة . وقد استعملوا تلك الغلايات حين احتاج 
الطبيخ الى حرارة عالية ولدة طويلة . وكان اللحم - 
لحم البقرلا لحم الضأن - هو مصدر البروتينات 
الرئيسى فى وجبات أهل تشانال » إلا ان تلك 
الوجبات كانت متوازنة وقد اشتملت على الكثير من 
الحبوب وخاصة القمح»بالذات خبز القمح وعلى 
الخضار لاسي الفاصوليا . . وقد آلفوا أكل الزيوت 
النباتية الى اعتصروها من العرعر والخردل وما الى 


قى أن نتحدث عن وعى أهل تشاتال الصحى 
وحرصهم عل النظافة وقد تج فى مجالات شتى . . 
نذكر منها امزاريب القى صنعوها من احص ولبتوها 
علل جدران المنازل - من الخارج - وذلك بقصد 
تصريف مياه الأمطار . . وتحاشيا من تجمعها فوق 
السطح ولامراض الرطوبة الى قد تترتب على 


ونذكر أيضا المداخن فى المطابخ وقد صنعوها عل 
نحويكفل تصاعد الدخان الى الحو الخارجى عبر فوهة 
قتحوها فى السقوف . ونذكر كذالك الطريقة الى 
عا جوا با القمامة وفضلات الانسان . فقد اتخذوامن 
ساحة النزل المكشوفة والمعرضة للهواء ولاشحة 
الشمس » اتخذوا منها مرحاضا » وحرصوا على تخطية 
الفضلات برماد الخشب 3 

وتجل وعى اهل تشاتال الصحى أيضا فى الطريقة 
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رسمت هله الصورة حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق . م وهي 
مسل الصبادين وهم يلاحقون خحتلف الميوانات 


التی عا جوا بها جثث موتاهم . . فهم لم يدفنوها فى 
التراب کا نفعل فى هذه الايام » بل ألقوا بها للنسور 
خارج المنزل وما اسرع ما التهمت هذه الجيف 
وجردت العظام من كل ما النصق بهامن لحم 
وجلد . . الخ . . حى أصبحت نظيفة لاعة لا تسيب 
التلوث . . 

عندئذ اخذ اهل تشاتال تلك العظام ودفتوها فى 
باطن الصفتین عل عمق ٠,۸-٠,۵‏ مترا . 


الزراعة والتجارة 


نستطيع الجحزم بأن أهل تشاتال أتقنوا الزراعة » 
ومارسوها بشکل واسع » وشملت علدا کبیرا من 
الحبوب الغذائية » بالاضافة الى القمح والشعير . . 
وعرفوا ايضا زراعة الخضار ء وأولوا زراعة 
الفاصوليا - نوعين منها بالذات - جل اهتمامهم . . 
وعرفوا كذلك العنب وال جوز والفستق الحلى وغير 
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الالة الام جالسة على عرشها 
وعلى جانبيها اسدان أو ران . . 


ذلك .. وأقبلوا على زراعة هذا وذلك عل نطاق 
واسع » حتى بلغت محاصيلهم من الوفرة ما فاض عن 
حاجتهم » فعمدوا الى تصديرها . 

ولقد صدروها الى بلدان قريبة وأخرى بعيدة » ما 
وقع منہا نی سهل قونیا أو وراءه » فیا تقدر مساحته 
بحوالی ۳۰,۰۰۰ کیلومتر مربع . . وکانت سیلیسیا 
الى تفع على بعد ٠٠١‏ كيلومترا الى الجنوب من المدن 
الى صدرت اليها تشاتال منتجاتها » وبخاصة 
المصنوعات الفخارية .. واستورد أهل تشاتال 
بالمقابل الأخشاب والمعادن والزجاج البركانق والرخام 
والاصباغ والصدف والمصنوعات الحشبية وذلكمن 
جبال طوروس ومن مناطت أخرى بعيدة » سوريا 
وسواحل المتوسط . . وغيرها . . 

وهکذا یتضح لنا ان بوادر الزراعة والحضارة 
الانسانية لاتعود الى الالفين السابع والشامن قبل 
الميلاد - وقد شهدا ما شهدا من تقدم تشاتال الزراعى 
والتجارى ‏ وانا الى الاف أخرى قبلها . 


الدين والفن ونظام الحكم 


أقام أهل تشاتال معابد كثيرة » وأقاموها عل بعس 
مستوى امازل مع الفارق أن جدران المعاند 
حفلت بالرسوم والرحارف 

أما مواضيع تلك الرسوم واللوحات هقد شملت 
الأشكال المندسية الرمزية » مضلا ع العادية ء كا 
شملت الأيدى الانسانية .. فصررت بعضها 
سورا مضت فى أكل جثث نشرية وصورت 
احداها انسانا بجاول الدفاع ع تفه والىحاة نحياته 
من أحد النسور الذى راح بهاحمه . وصورت لوحة 
أخرى رقصات الصيد التقليدية » ومشاهد س 
مصارعة الثيران . واتسعت احدى تلك اللوحات 
حى شغلت الحدران الأرىعة كلها » بلغ طوما 
وعرضها بالاجمال ۲۰ مترا وارتفاعها ۱,۸ مترا 

ویحتل الثور مکانا مرموقا ہیں مواضيم تلك الرسوم 
واللوحات . . وقد اكتفوا به رمزا للذكورة الق 
أححموا عن تصويرها على هيئة رحل .. هذا 
بخلاف الأنوثة التى لم يترددوا فى تصوبرها عل هيئة 
امرأة » وتكثر النساء فى رسوم تشاتال ولوحاتها » 
البدنات منه والنحيفات الرشيقات » أما الحوامل 
منهن فتحتل مكانا متميزاً نى زخارف المعاند . 

ذلك أن أهل تشاتال أولوا الأنوثة والحمل والوضع 
من التقدير ما بلغ حد التقديس أو العبادة . . فالأمية 
عندهم انا تتمشلل فى المرأة لا فى الرجل .. وقد 
ظهرت الآة العظيمة فى كشير من تلك الرسوم ٠‏ 
وظهرت فى بعضها وهى فى حالة وضع ومخاض » 
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وظهرت فى عصها الأحر وهى تلد رأس لور . . 
لاعجب ادن ان كانت الملكة لا املك هى قوام 
نظام الحکم فی تشاتال ولعل آتھم نمسھا ھی 
الى حلست عل العرش واتحذت س الكاهنات 
والكهنة ورراء ها 
تری مس ایں حاء ھل تشاتال _ فهم لیسوا مس 
أهل المنطقة الأصلاء » وقد دلت آثارهم على أن 


صورة مجموعة من الثيران والصيادين 


مرض درط غو العظم تفشى بينهم . . وهذا مرض 
يزيد س سمك عطام الجماجم » ولكنه بتنقل بواسطة 
بعوض الملاريا الذى لاوجود له فى اقليم تشاتال 
الارد . . ثم يتساءل ا مره أيضا الى أين ذهبوا ؟ وقد 
دلت الآثار على أنهم هجروا مدينتهم فى حوالى سنة 
۰ ق.م. .. تری هل رحلوا الى مابین 
النهرين . حيث ازدهرت حضارة سومر بعد نحو 
الفين س السنين ... هل هم حقا أسلاف 
السومريين المجهولين ؟ 1 u‏ 


تظهر الصورة الملونة 
احد منازل تشساتال في 
سنة ء٠٠۷‏ ق . م 
ونظهر الصورة الاخرى 
حا من احياء تلك 
المدبنة .. لاحظ اللا 
فاليوت بلا اواب 
والمدينة بلا شوار ع . 


\or 


العربي - العلد ۳۲۸ - مارس 1۹۸١‏ 


الق َة الفاثرة 
التاللخة فقت 
مسا بقة الترف 
للف 0 الف ۸ ةّ 


بقلم / الدكتور NT‏ 


E 
حظيرة المواشى » يعتنى باحدى الأبقار‎ 
فقدت وليدها وهی ترفض الأكل تماما » جرب الحاج‎ 
صابر كل الطرق التى يعرفها . . الفول الناشف‎ 
المخلوط بالبرسيم الأخضر » ( الكسة ) المطحونة‎ 
الممزوجة بحبات الذرة المجروشة » ثلاثة أيام وهى‎ 
صائمة عن الطعام . . البقرة ليست ملكا له . . هى‎ 
لأحد تجار المواشى بالقرية . . عليه فقط اطعامها‎ 
مقابل الاستفادة من خدماتها في الحقل . . اللبن‎ 
الحليب بالنصف مشاركة مع التاجر » أما العجل‎ 
الذنى وضعته من حت التاجر . . جاء وساقه لينضم‎ 
الى قطيعه . . الا أن البقرة كانت ترفض ذلك على ما‎ 
. يبدو‎ 
ازداد الطرق على باب الدار » أصبح متصلا‎ 
لاينقطع › ء قلّب الطعام للمرة الأخيرة وقربه من فم‎ 
البقرة » أشاحت برأسها بعيدا . . ربت على رقبتها في‎ 
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حزن ترکها وسار ببطء في اتجاه باب الدار . . مر 
بغرفة النوم . . رأی زوجته تجلس عل الأرض ٠‏ 
كانت بجوار السرير » تصب الماء على كومة دقيق » في 
اناء حشور بین رکبتیها . 


- م لاتردين عل الطارق ؟ . . 

رفعت أم محمد وجهها عن الاناء » ونظرت 
نحوه » لمعان عینیھا لا يوحی بأنها تجاوزت 
الخمسين . غاصت بيدا في الوعاء . 


- وهل ترى يْدَىّ خاليتين . . ارفع ظهرك . . 
لاتنحن بهذا الشكل . 
اردفت وهر من امم نها .. 
eT‏ 
لم يرد عليها . واصل طريقه الى باب الدار . . 


فتحه . . رأى وجه د الأسطى » حسنين الحلاق . 
كان رجلا لامع الوجه حليق الذقن » يرتدى 


« طاقية » بیضاء و « جاکيتاً » بلا لون فوق جلباب 
مقلم . ضغط جسده كي يدخل من فتحة الياب . 


-ياساتر . . أما زلت نائ) يابا عمد ؟ . 
- حرام عليك يارجل .. ألم نصل الفجر في 
المسجدمعا؟ . 


ضحك « الأسطى حسنين » وقال مداعبا : 

- ربا طاب النوم لعينيك بعد الصلاة .. ! 
وربا .. ! 
قاطعه الحاج صابر . 
والی أین تؤدى . . 

قل يارجل . . ماذا وراءك ؟ . . 
أخذ د الأسطى » حسنين مجلسه في غرفة الضيوف » 
مد يده الى جيب سترته وأخرج جريدة . 

- جريدة اليوم . . بها صورة ولدك . . 

این ؟ .. 

أشار الى مكان الصورة . . نظر الحاج صابر 
اليها . . فرك عينيه .. حينا تلاشت اهتزازات 
الورقة بين يديه » وامتزجت تفاصيل الوجه الحبيب 
مع حبات الحنين المترسبة في أعماقه » انفرج وجهه 
عن ابتسامة عريضة . سعيدة ومندهشة وفخورة . 

-نعم .. نعم .. هذاولدی .. 
احتضن الحريدة وانطلق كالسهم الى غرفة النوم . . 

- المهندس في الجريدة يا أم محمد . . المهندس في 
الجريدة . . رفعت يديا بسرعة من الوعاء . حاولت 
الامساك بالجريدة . . أبعدها وصرخ فيها . . 

- امسحى يديك ياامرأة . . 
بسرعة حركت يدا على فخذها لتمسحها . . 
وامسكت الحريدة . 

- هذه صورة ولدی . . ما آبهاه وما أجله !! . 

کم هو رائع یاآبا عمد » دمعت عیناها . م 
يدها رادت الشميرات النيقاه في جنها » 
وتلونت الرموش بلون العجين الأبيض فجاة » وكأنها 
تذکرت شيا . دقت على صدرها . . 

خيرا يا أبا محمد .. هل فعل شيشا لاسمح 
الله . . رها زوجها . 

_ اسكتى يا امرأة . . المهندس عاقل وزين الشباب 
واصلت وکاأنہا تحدث نفسها . . 
. . اللهم اجعله خيرا واحفظه في 


ي کان یعرف « رمات » الحلاق 


سترك یارب 


الغربة . . 

تسرب الشك الى رأس الحاج صابر » تساءل في 
خوف : لماذا نشرت الصورة ؟ ! .. هل فعل ولدى 
شيا أغضب الحكومة؟ .. أم فعل شيشا 
أرضاها ؟ . . أمسك بالجريدة وحلق في الكلمات 
الكتوبة أسقل الصورة » تمنى لو كان يعرف 
القراءة . . تذكر أن « الأسطى » حسنين لايزال في 
غرفة الضيوف . . عاد اليه . 

لماذا ظهرت صورة ولدى أيها الرجل 
الطيب ؟ ! . . 

- لم تعطنى فرصة لأشرح لك . . 

-هأنذا أسمع ياصدیقی . . 

- تركت المحل وجثت لأشرب الشربات . . 
زغرد قلب الحاج صابر . . . استحث محدثه . . 
-لا تقتلنى يارجل . . قل ما عندك . . 
أمسك « الأسطى » حسنين بالجريدة وأحذ يقرأ . . 

« يتم الليلة عقد قران المهندس الناجح محمد صابر 
عل الآنسة نوال حسيب .. الحفل بفندق 
النجمة» . 
ثم أردف وهو يعطيه الجريدة . 

ألم تلاحظ صورة المروس .. انها بجوار 
المهندس . . نظر مرة أخرى الى الجريدة . . رأى 
العروس . . دقيقة الأنف واسعة العينين . الكحل 
يحدد أبعادهما بدقة . . وشعرها العارى المرزفوع لأعلى 
يظهر أذنيها في الصورة كبيرتين بالنسبة لوجهها . رآها 


تبتسم في وجهه . . لايدرى لماذا اغتاظ من لون 
أسنانها . . 
ا ل ی 

الزبائن بالمحل . 


U N‏ الشربات » أغلق 

خلفه الباب وعاد الى غرفة الضيوف » جلس الى أحد 
المقاعد » ونظر من جديد الى صورة ولده وصورة 
المروس . . كيف يصدق أن المهندس يفعلها دون 


ا ا ت فی فی ی ره 
لابنه » وأماً لأاحفاده . . كيف استطاع . .بل 
كيف طاوعه قلبه ؟ ! . . نوارة الدار» وفرحة 
القلب » وراحة الروح . . نظرمن النافذة . . كانت 
الأشجار والحقول الممتدة حت الأفق في أماكنها » لكنه 


\oo 
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م يرها . . كان عقله قد أخذ عينيه الى الوراء . . الى 
الليلة التى ولد فيها المهندس . . بعد س سنوات 
من الشوق والانتظار . . جاء الى الدنيا خابطا يديه 
وقدمیه في المواء . . تذکر کیف مله على يديه » وأخذ 
جری في قاع الدار . . تذكر كيف رحلت التعاسة 
وحلت الفرحة بقدوم محمد . . من اللحظة التى جاء 
فيها » هجر الحاج صابر المقهى . . وسهرات الليل » 
وتفرغ للأرض والدار . . 


تحول الفدان الذى ورثه عن أبيه الى معشوقة 
جيلة . . هدهدها وقلمها ورؤاها . . من أجل عيون 
محمد » احتضنت الدار- الى ورثها عن أمه ‏ أسرة 
صغيرة وسعيدة . . وعندما انضمت اليهم خديجة بعد 
ذلك بعامین » همد ربه وأثتی عليه . أعطاء أكثر عا 
يستحق » تحول الى المسجد وواظب على الصلاة . . 
الصلاة والعمل والجلوس في البيت » كانت 
متعتهم . . عندما حصل ولده على الثانوية العامة ود 
لو يستطيع الصعود الى مثذنة المسجد » لينادى أهل 
القرية بأن ولده سيدخل ا لجامعة . . مثله في ذلك مثل 
ابن العمدة . . منعه الحياء وخوف الجحسد . . كانت 
فرحته لا يؤرقها سوى فكرة رحيل محمد الى 
القاهرة .. تلك المدينة البعيدة الى سمع عنها 
الأهوال . . أخحفى خوفه من أجل عيون محمد » ومن 
أجل كلية المندسة . . القاهرة . . أيتها الساحرة . . 
ماذا تفعلين مع الأولاد ؟ . 

كل من يدخلك يلتصق بك كانك قدره . . منز 
أخذته من بین يدَی وزیاراته تقل . . أعذاره تکار . 
بعد تخرجه من الكلية أصبحت فرحة الجحاج صابر 
غيابية ‏ خحطابات . . أخبار . . دعوات . . حوالات 
نقدية.. أصبحت حياته معلقة ببعض سطور 
يقرؤ ها عليه « الأسطى » حسنين » وها هو اليوم 
مطالب بأن يتهج بصورة ظهرت في جريدة . . انتبه 
الحاج صابر عل صوت أم محمد تناديه . . قام من 
مقعده وسار ببطء . . 
أحس أن عمره تقدم 8 وآن آلام رکبتیه ازدادت » وان 
نفسه بدأ يضيق . . 

- نيت نفسك مع الحلاق وتركت النار 


لاذا نشرت الصورة ؟ ! . . 
قدم لها الجريلة . 

- انظری .. هذه عروس ولدك . . مبارك يام 
محمد .. 
رددت وهى تنظر الى الصورة 

-الحمدالف .. الحمدله .. 
أضافت . . 

-ماأجلها . . انظر كم هى جيلة . . 
آجابما الاج صابر . 

- لکنها ليست أجل منه .. ثم انها أكبر منه 
سنا . . وأذناها کبیرتان . . 

- اتتق الله يارجل . . 

- انا لا أکذب . . أنظری جیدا . 


تفرست من جديد في الصورة . . سكتت للحظة » 


ثم قالت : 

أراها ججميلة . . والأهم أنه اختارها بنفسه . . على 
هواه . . 
نکأات جرحه . . مس بصوت منخفقض 

- ألم يكن من الواجب . . أعنى ! . . اليس من 


المفروض . . 
قاطعته بسرعة .. كانت تخاف عليه من أحزانه 
الخاصة . . 

تعرف أن الحلاق ثرثار . . القرية كلها باتت الآن 
تعرف الخبر . . 

- لاذا لاتخرج وتشترى الشربات ؟ . . 

- شربات ؟ ! . . 


-نعم .. انه يوم العمر .. سياق الناس 


تة ٩‏ ! .. 
-مابك يارجل ؟ .. هل أطاحت الفرحة 


ذلك متجاورة في وعاء الى ينها ء توقفت وقالت 
بجدية . 
خيرا يابا عمد . . مابك ؟ ! .. 

كل هذا نتيجة لتدليلك . . يفعل مايريد وكأننا 


ماذا تقول يارجل ؟ . . لقد تزوج على سنة الله 


رسوله . . 

ونحن . . ألسنا ضمن السنة . . اليس رضانا 
اجا عليه . . 

ومن قال آننا غير راضین 


انا . . أنا . . أناياأم محمد . . 

تحاشت النظر الى وجهه المرتعش . تشاغلت بسح 
يدا من آثار العجين العالق با » أمسكت « القلة » 
ورفعتها الى فمها . استعاد الحاج صابر هدوءه 
بسرعة » استغفر الله وطلب منه العفو تتم 

لقد حلمت طويلا بهذا اليوم . . 

أضاف وهو يأخذ « القلة » من زوجته ! 

تخيلت نفقسي الى جواره . . ولكن .. رما 


أصبحت عارا عل ولدی !1 
لاحظت أم محمد أن الامه ستزداد . . خاطبته 


- كيف تظن ذلك يارجل ؟ . . الا يرسل النقود 
والخطابات كل شهر » .. هل امل المهندس - 
اه الله - في شىء ؟ 

انا لا أعنى الخطابات . . أعتى . . أعنى . . 

احتنتق صوته . . لملم نقسه وض من جوارها . 

ترك غرفة النوم . ارتقفع صوت أم محمد من 

ثلاث زجاجات من « الشربات » وکيلو صكر . . 
لاتنس المرور على خديجة . . اطلب منها الحضور مع 
زوجها . . 

واصلت تقطيع العجين الى قطع صغيرة » سقطت 
منها قطعة على الأرض أزاحتها بعيدا . . هبطت يداها 
بعصيية على العجين تفرك فيه بقوة ‏ حدت الله » لان 
أبا محمد لإ يلاحظ الدمعة التى سقطت من عينيها ء 
أسرعت ومسحتها » ثم استمرت قي تقطيع العجين . 

خرج الحاج صابر قاصدا دار ابته خديجة » كانت 
شمس الريف قد ارتفعت بضوثها ودفتها عل أسطح 
البيوت » وكانت رياح شمالية خفيفة قد جليت 
هواءها النعش . . حاول ان يقتح ياقة جلبابه لأقصى 
مدی » ویأخذ قسطا كيرا من الواء حت يشعر 
بالراحة . . الجريدة تحت ابطه » ويده اليمنى ترقع 
جلبابه الواسع حتى لايدوس عليه . . الصبايا حملن 


۵ العُرس 


الجرار ويتجهن صوب مضخة المياه . . 

نظر اليهن . . فساتين مزركشة وطويلة حى 
الكعب . . وجوه حييبة وبهية وأصلية . . مناديل 
ملونة تخرج منها ضفاثر سوداء طويلة . . هز رأسه في 
حسرة . . مالا بنت شيخ البلد ياعمد؟ .. بنت 
ناس . . وكلمة من أبيها ترج البندر ! . . ليس لك 
ويدفع بالمواء الى صدره عله يستريح . . اتبه على 
أصوات تنادیه . . 
وجد نفسه أمام مقهى المعلم بهلول . 

مبارك ياحاج صابر . . 
منه لله « الأسطى » حنين » يصلى الفجر ويتتشر في 
القرية ( كأ قردان ) يقص الشعر ويطيل الكلام 11 

شكرايامعلم . . « عقبال » أولادك . . 
شد المعلم بهلول على يده بقوة » حول الى صبى 
امقهی وناداء ء 

- وزع شربات المهندص ياولد . . 

جلس الحاج صابر على أحد القاعد يتلقى 
التهانى . . دبت الحيوية في أعضائه . . أخرج 
الجريدة وفتحها عل صورة محمد وعروسه . . تنائرت 
الكلمات الطيبة من حوله . . سأله شيخ الخفراء وهو 
يقرأ الكلمات أسفل الصورة . . 

- أمسافر أنت اليوم الى القاهرة ؟ . 
اعتدل الحاج صابر في جلسته . ابتسم كأاعرض ما 
تكون البسمة . 
قال بصوت وائق . 
- المهندس مَصّر على سفرى . . يقول بأنه لافرح الا 
بوجودی . . 
أجابته أصوات كثيرة . 
عنده حق . . جب أن قساقر . . 
-والأرض .. من یعتنی بہا؟ . . 
صمت للحظة ثم أضاف . . 
- الأرز بحتاج لاء كل يوم . . 
رفع عينيه للساء . لمح سربا من الطيور بحل في 
قصف داثرة . . 
رأى أشعة الشمس تلمع على أطراف الأجنحة . . 
أكمل كلاه . . 
الابل متلئة » والطيور ك) ترون تتربيص 
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للم الحريدة وطقها نعماية 
الإبط 
وواصل کلامه 
-ولدی طیب سیمهم سیعدر طروی 
م بحدث آں حیب رحائی فیه آندا ماه الله س كل 


آعادھا الى ماما تحت 


صو 
مص واقعا عندما وصل باب المقهى التمت الى 
الحلف وحاطب الحميع 

- كا أسى لا أستطيع ترك القرة مارالت 
ترص الطعام ‏ سار لي طريقه واستمر حاط 
هسه 

۔ بجی آں تاکل بحب آں تاکل 

بعد صلاة العصر تحولت دار الحاح صار الى ما 
بشه المرح الحقيقى ٠‏ انتشرب لي أرحاء الدار حيوية 
حدحه وچجها » طار صوتها اللو م بوافد الدار 
واحتلط سمه العصاری کات نعى لأحيها وهی 
رك الکر ى أكوات و الشرنات » أيادى الصاياصس 
ساب القريه لا نكف عر التصميق امعم اشعلت 
أم محمد تقطيع قالب الثلح الى قطع صعيرة اقترب 
مہا احاح ضار ٭ قال دوں ییطر الى وحھھا 

عك يا آم محمد 
علب الی رحاحه شرناب وقحتها . احدت تصب 
غواها ی وعاء الماء 

سروح اولاده ادن الله 
احد بصف فطع الثلح الى الوعاء 

سامحه باحاح 
وصع كم حلانه عل عييه مسجها نسرعه 
أعطاها طهره 
فال وهر بحر الى عرفه الصيوف 
ليحرسه الله 

حلس بس الرحال ء يورع الاتسامات ويتقال 
الھاں أحد محكى القصص عر والد العروس 
حسب بك ٠‏ عى أعيان الصعيد رحل ععى 


- انه ولدی 


الكلمه عائله هاأصل وسمعه سأله حاره عد 
الوق 

هل رأته باحاح ۴ 

أحاب سرعه 
ضعا طعا وهل تطر أن يدهب المهندس 
ندوی ٠۴‏ 


Ys 


ثم راد مۋکدا 

- بي الشهر الماصى دهسا الى قصره ي مصر ء 
وحطسا استه » واتمقا علل موعد عقد القران 
استمر موصحا 

هو أصلا مس الصعید » لکه یسک مصر مد 
عشر وات ہو الآں موطف کر حدا هناك 
التمت الى الشيح اسماعيل مقرىء القرآاں وقال 

۔ عدما قلت لیت نك انی لن أحصر كت 
الكتات . تأثر كثيرا وسألى ع السب 

تحيل أحدهم يسأله فاستمر بي الكلام 

قلت له انى لا أستطيع ترك الأرص وحدها 
ادا عصت الأرص مى فمادا أفعل ؟ ' 
حاطب الحميع هده المرة 

تعرفوں الأرر بحتاح الى الماء 
تحتاح الحمايه ١‏ والىقره بحب أن تأكل 

آحس نصدرہ بصیق اکٹر وأکثر ‏ وہاں الكلمات 
تحرج مس فمه حافة عير مكتملة » وترعم نسمه الواء 
الىاردة شعر تحرارة الحو العرق يتصب ص تحت 
أبطيه توقف عر الكلام وص وافما ء نرك عرفه 
الصيوف ٠‏ مر بقاع الدار » الصايا لا قط عر 
العناء ٠‏ تحرك بيهم وسار في اتحاه حطيرة المواشى » 
بطر الى السرسیم والمول المحروش ۔ کاں کا تركه 1 
تلمسه المرة » حلس أمامها وأحد يقلت الطعام 


والسابل 


- كلى ايتها الطيبة 

بطر يي عييها الواسعتيں حيوط دموية 
متشاىکه ملا الیاص . یسیل مہا شی» شسيه 
نالدموع 

- وليدك العحل سيعتي سمسه 

مر بيده على حهنها ‏ أحديدلك رقها تباول 
حرمة برسيم ودسها ي مها 

- صذفیی سیعتی هسه الأساء يعتون 
امه 


أشاحت براسها بعيدا عادت مس حديد لتطر 
اليه تعييها الممتوحتين الصامتين لم يستطع 
الصمود دص رأسه بي وحهها وأحهش بالنكاء 
هنطت الىقرة برأمها الى أسمل عاصت مها لي 
طقات الرسيم الاحصر 

رفعت رأسها وأحدت تلوك ما نممها بطء 
شدید 


الحري - الاد ۴۲۸ مارس 1۹41 


۰ وهن بعحض 


الخذاءداء د 


بقلم : الدكتور رياض العلمى 


اعتاد الناس تناول بعض الأكولات والمشروبات دون النظر الى أضرارها المحتملة ء 
والى الآثار الحانببة السيئة التى تنج عا ماذا تقول ادا علمت أن الاكثار من عرق 


السوس يتسبب لى ارتفاع صغط الدم مثلا ؟ وان الاكثار من تناول المواد الحاوية على 
الكافئي يؤدى الى الهيجا والتوتر والقلق ؟ وأن المضافات الغذائية الحافظة قد تؤدى الى 


السرطان ؟ ان لم تكن تعرف كل هذا فاليك هدا المقال ١‏ 


Bl‏ هماك س المستحصرات التحاريه والسلع 
العدائية ماله اثر صار دون أن يمطن الاس 
الى دلك التائر وس هده المستحصرات والسلع ما 
عکں اں سميه بالأدوية الحهيه ' اجا مواد تتح 
وساع ۰ ویستعملھا الاس دوں أن یدرکوا محاطرها ء 
وھی من حاب احر سلع وعقاقیر ‏ لا ھا القانوں 
ولا حطر تداو ھا » ھی ندلك مواد عدائیھ شاہا شأں 
السلع الاستهلاكية الأحرى » نشرط أن تتوهر هما 
اللطافه والقاء 
وس بلك الأدوبه التى تدعوها حمية ‏ والقى يقل 
عليها الاس اقالا عاديا التع والكحول » وهما من 
الأفات الاحتماعيه الى يعم صررهاء ويرى يها 
الاس علاحا نمسا ولك هاك أدويه حمية احرى 
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كثيرة»ليست بهسية » یشیع استعمالھا دوں حدر 
کعرق السوس والتیرامیں والکافئیی 

يستحرح عرق السوس س مصادر طيعيه » أى 
مس السات . ويستهلك ى العادة بكميات كيرة . 
وقد یسب ارتماعا بصعط الدم وهو یرید من حال 
الصعط اں کاں مرتمعا ء وقد يتسافر مع الأدویہ 
المصادة لصعط الدم المرتمع ويستعمل عرق السو 
كمادة علية للحلويات عحتلف أنواعها » ويستشر ؟ 
أقطار الوط العري ١‏ ويعص م أقطار الشره 
الأوسط . ويکر تاوله ى الصيف وي شهر رمصا 
المارك » وقد یتاوله شحص ما یشکو س صعط الہ 
المرتمع » فتسوء حالته دون أن يدرك » وده الأسا 
نصع عرق السوس صم الأدوية الحميه 


E‏ س 


التيرامين : أما التيرامين فهو أيضا عقار خفى . له 


أضرار أكثر خطورة من عرق السوس . فالتيرامين 
يدخل فى مجموعة كبيرة من الأطعمة والأاغذية 
والمشروبات . وقد لا تكون له آثار سيئة ‏ ولكن 
خطورته تظهر اذا أخذ بنفس, الوقت مع أدوية من فة 
MHA 0-nhibibitors‏ وقد تکون قاتلة أحیانا ء 
فهذه المجموعة من الأدوية تصرف عاادة 
للمرضى الذين يشكون من الاكتثاب » ويوحد 
التيرامين عادة فى بعض الأطعمة . وان احتماعه فى 

حسم الانسان مع هذه الأدوية فى ان واحد قد يؤدى 
الى ارتفا ع فی ا الدم ٠‏ ويسب صداعا شديدا أو 
بزيفا دماغيا » وقد يؤدى الى الموت 
الاطعمة الى تحتوى على كميات كيرة من التيرامى 


وندکر س 


ص اليت المرب 


والتقاتق التخمرة ولحم سام الحتمرء لن 

الزبادى ء وأكباد البقر والدواجن ء والموز » والتين 

المعلب » ومول الصويا. والخميرة » والبيرة 

وغيرها . وهناك اعتقاد بأن هذه المواد تتفاعل تفاعلا 

خحطرا مع الأدوية الخفية الموجودة فى القهوة › 
والشاى ٠‏ والكاكاو » ومشروبات الكولا . 


الكافئين 


بحتوى الشاى على الكافثين والفيوفيلين . فاذا كان 
مشروب الشای مرکزا » فانه يعد من أکثر مشروبات 
زنتيں تنشيطا » ومن أهم الأدوية الخفية 

وبحتوى الكاكاو عل الكافئيى وعلل الثيوبرومين ‏ 
ی حي تحتوى الحوارانا على الكافشين » وتستعمل 
لتحضير المشروسات المختلفة فى بلدان امريكاء 

يعد الثلائى - 'لكافثين وثيوبرومين وثيوفيلين - 
قلويدات منشطة للحهاز العصبى الركزى . فهى 
ترفع مس حدة الاتاه والنشاط ٠‏ وتقلل مس التعب 
والكسل . كا انها الق,ة العضلية للحسم ٠‏ وقد يزيد 
الكافثين من قوة الفهم (التعلم والاستيعاب والدقة فى 
المعلومات 

وقد لوحط ان الكافثين يزيد من سرعة الشخص 
الضارب على الألة الكاتىة . ويساعد عل دقته 
ومهارته . کا أن 'لكافشين ينشط عضلة القلب ‏ 
ولكنه يسبب ارتخاء فى العضلات الملساه كعضلات 
القصىة المواثية ويريد الكافثين مس استهلاك الحسم 
للأکسجیں . كا يسرع فى استهلاك المواد العدائية 

ان كوبا م شراب القهوة أو الشاى المركز ء قد 
بحتوی على کمیة تتراوح بین ۱۰۰ ٠١١‏ ملغراما من 
الكافثين . وهدا يوازى الحرعة الطبية العادية الفعالة 
هده المادةکمااد قطعة م شیکولاته قد تحتوی عل ۲٠‏ 
الاضاقة الى ثيوىرومين وقد 
بحتوی شراب الکولا عن ٠٥ ۴۵١‏ ملغراما فى كل 
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علبة من حجم ٠۲‏ أونسا . 

ومن الثابت أن ٤٠١‏ ملغرام من الكافثين تسبب 
الحساسية المفرطة » والنوتر والرجفة والصداع 
والميجان » وقد يشكو بعض الأفراد من هذه 
الاعراض بمجرد تناول كوب واحد من القهوة » بيا 
بحتمل البعض الأخر شرب ۴ - ٤‏ أكواب من القهوة 
أو الشاى فى جلسة واحدة » دون أن يظهر عليهم أى 
أثر » ولكن معظم الاس يصاون بحالة من الملوسة 
والتشنجات . بعد تناو لهم جرعة ۰ ملغرام من 
الكافين . أما الجرعة القاتلة من الكافشين فهى 
بحدود ٠۰‏ غرامات . أی ما یوازی ٠۰۰-۹۰‏ 
کوب . 
ان الدين لا موتون من مثل هذه الجرعات الكبيرة 
لا بد انہم یشکون من أعراض كثيرة اخرى » مثل 
الميجان والتوتر وعدم الارتياح والرجفة والتنميل » 
بسبب سوء الدورة الدموية فى الأطراف » كذلك 
يصابون بزيادة فى التبول . وفى سرعة دقات القلب » 
وتدل جيعها عل تسمم ناتج عن جرعة مرتفعة من 
الكافئين » كا ان طنين الاذن والملوسة والزغللة 
وارتباك النظر ورؤ ية خيالات وخطوط ملتوية 
متشابكة » هي أيضا من أعراض جرعة الكافئين 
المرتفعة . 

ان التعود الجسماني والنفسى على هذه الأدوية 
ملحوظ فى العادة ء ولك الكثيرين لا يعدونه تعودا 
وكير من الناس لا يستطيعون بدء يومهم دون فنجان 
مس قهرة الصباح اما الذين يستهلكون كميات كبيرة 
سس الکولا فانہم یشکون من التوتر والمیجان اذا حرموا 
منها يوما واحدا فقط . ويعد الكافقين من الواد 
الضارة للقلب » نظرا لمفعولة الواضح على سرعة 
دقات القلب » وعل رفع ضغط الدم » وعلى زيادة 
ادرار البول » ان مدمنى شرب القهوة معرضون 
للاصاة بالبوبات القلبية أكثر س غيرهم . لذلك 
تعد القهوة دواء خفيا 
المضافات الغذائية 

مس الأدوية الخفية ما يدخل فى العديد س الأطعمة 
والأغذية » كمواد اصافية حيث تضاف بعض المواد 
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الكيماوية الى الأغذية لحمايتها من التلف والتعفن » 
بقصد المحافظة عليها وابقائها طازجة . أو لتضفى 
عليها الألوان المناسبة » أوالمذاق المناسب » وتزيدمن 
ثباتها . ولقد ازداد عدد هذه المضافات فى الوقت 
الحاضر » حتى باتت مشكلة بيجب التفكير فيها بجد . 

ان أهم ما بخشى من هذه المضافات هو السرطان 
الذى قد تتسبب فيه بعض الواد الكيماوية الحافظة » 
أو المضافة » وهناك مواد غذاثية طبيعية نحتوى على 
مواد « مسرطنة » شأنها فى ذلك شأن المواد المصنعة . 
لنأاخذ مثلا مادة النيترات الى يشك بأنها تسبب 
السرطان . انها موجودة بصورة طبيعية فى كشير من 
الخضراوات كالباذنجان » وان استعماها للمحافظة 
على اللحوم أمر يدعوالى الشبهة . 

لقد أوصت منظمة الأغذية والأدوية الأميركية منم 
مادة السكارين » وعدم اضافتها الى المأكولات 
والمشروبات ومواد التجميل» غير أن هذا الموضوع ما 
زال يحبر العلهاء » لعدم وصوفم الى نتائج حاسمة . 


الغاز الضاحك 


يطلق على هذه المادة الكيماوية أيضا غاز أكسيد 
النيتروز » ويستعمل عادة فى التخدير » وخصوصافى 
طب الأسنان . وبعض العمليات الحراحية 
الأحرى » ولا يصرف الا بموجب وصفة طبية فى 
المستشفيات » ولكن هذه المادة تدرج ضمن الأدوية 
الخفية فلماذا ؟ 
يستعملل أکسید النیتروز غاز فى بعض 
المستحضرات التى تدخل فى اعداد الحلويات . وهذا 
الغاز يوجد فى بعض المطاعم والمقاهى فى أميركا » 
ويباع بسهولة بدون وصفة طبية لأى عابر سبيل . 
ويسبب الغار الضاحك حالة من الانتعاش والشعور 
بالتحليق » صحيح أنه لا محدث هلوسة » ولکنه 
يتسبب فى جموح الحيال والتصورات ويبعث على 
الضحك بدون أسباب . 
ان الغاز الضاحك لا بحدث اثارا ضارة واضحة 
بحد ذاته » غير انه قد يتسبب فى حالة اختناق من 


ا 


جراء منع الأكسيجين . فاذا استنشق هذا الغار لثوان 
معدودة فلا ضرر منه . أما اذا استنشق لدقائق قليلة 
فان نتائج خطيرة قد تحدث منها » مشلا : نبض 
طیء . ولون أزرق » وضغط دم مرتفع » فضلا عن 
حركات عضلية لا ارادية » وتشنجات وتنفس 
مضطرب » وكل ذلك يتسبب فى قلة الأكسجين » 
وقد يؤدى الى الموت فى النهاية . 


ومن الأدوية الخفية جوزة الطيب » وهی بذور 

ثمرة الكجرة الى تحمل هذا الاسم » أما البسباسة 
فهى الغلاف الخارجي للبذرة . وتحتويان على مادتين 
فعالتين نفسيا » تدعى الأولى ميرستيسين » وتدعى 
الثانية الميسسين . 

ويستعمل البعض جوزة الطيب والبسباسة 
لاسباب نفسية » کنوع من الادمان حيث تۇخذ 
بعد اذابتها فی احدى المشروبات كالشاى أو العصير أو 
الموز المهروس . ويؤخذ هذا العقار أحيانا ع طريق 
الشم بالأنف . غير أن هذه الطريقة مؤلة للخاية 

ويحدث الغثياں والقىء والدوخة فى فترة تتراوج 
بين ساعة ومس ساعات . بعد أن تؤحذ جرعة 
جوزة الطيب . والجرعة تتكون من ملعقة الى ملعقتيى 
كبيرتين » أو تستمر الاعراض مدة ٤١‏ دقيقة ‏ يتلوها 
شعور بالانتعاش والانبساط والراحة النفسية » كا 
يشعر المرء بجفاف فى الفم والحخنحرة والخلق ونعطش 
شديد » وتظهر بقع فى الحلد ‏ واحمرار ى العينين . 
وسرعة فى دقات القلب . وامساك وصعوبة فى 
التبول . أما التوتر والخوف وعدم وضوح الكلام 
والتأتاة . وعدم المقدرة على الحركة » فهى أمور قد 
تحدث أحيانا . 


۵ الث لمر 


والتبغ دواء خفى يعد مشكلة من مشاكل 
العصر . فهو نبات تصنع منه السجائر والسيجار 
والزعوط ويعد من الأدوية الخفية » لما فيه من مواد تؤ ثر 
على الجسم أهمها النيكوتين . والزعوط هو التبغ 
السحوق » ويشم عن طريق الانف » ليدخل الى 
الدم مباشرة عن طريق الاغشية المخاطية » وهو شائع 
فى بعض البلدان فقط . ويختلف التبع عن غيره من 
المکیفات بأنه لا یشرب عصیره ولا تبلع أوراقه . 
ونی عام ۱۹۳۹ بدأت أول دراس ة تربط 

بين التبغ والسرطان» ونی عام ۱۹٤١‏ حذرت ما 
يوكلينك من أضرار التدخين وأثره على الأوعية 
الدموية » وفى عام 1۹١١‏ ثبت بالبرهان القاطع أن 
للتدخين علافة بالسرطان . وفی عام ٠۹٠١‏ صدر 
قانون يلزم شركات التبغ بذكر تحذير طبي يطبع على 
كل علبة سحائر . 

والدخاں الذى يستنشقه المدخن يحتوى على 
٠‏ نوع مختلف عل الاقل من الغازات والشوائب 
وهی توجد بمعدل خسة بلایین جزیء فی کل سم" . 
ولو جمعت هذه الحريئيات لتكون منها مادة بنية اللون 
تسمى القطران . وهو مادة « مسرطنة » من جملتها 
بنزوبایرن . ولکنہا لا تشکل سوی ۸/ من مکونات 
الغاز لان 4۲/ غازات وانحرة بختلط بعضها بالبعض 
الأخر ء ومن اخحطرها غار أول اوكسيد الكارنون 
الدى يوحد بتركيز يزيد ٠٠١‏ مرة عن التركيز 
العادى » وهذا الخاز يقلل س قدرة الدم على حمل 
الاكسجي » وص المؤسف أن المد يتعرض لكل 
هذه الاحطار فى وقت واحد . . 

ان ولع الناس بالتدخين يعود بالدرجة الأولى الى 
احتواثه على مادة البيكوتين . وس الثانت أن أثره 
سريع وفورى ٠‏ فادا شعر المدخ بالتعب والتوتر , 
فان اليكوتيى يعمل كالدواء المهدىء . واذا حاول 
المدخ أن ینقص وزنه باتباع نظام غذائی معین , فاں 
اليكوتي يعد مشطا للشهية ٠‏ وقد تم اکتشاف 
اليكوتيى وفصله لأول مرة فى عام ۱۸۲۸ . وكان 


س 
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الفعول العلاجى الوحيد له هو تنشيط النفس . أما 
اثاره السمية فهى كثيرة . ويتاز النيكوتين بأنه قلويد 
سائل نادر لان القلويدات مساحيق بيضاء اللون فى 
العادة . وهويتبخر بسرعة مع درجة الحرارة العادية . 
ويعمل النيكوتين على سرعة التنفس وزيادة دقات 
القلب ‏ كما يضيق من الأوعية الدموية » ءوبذلك 
يرفع من ضخط الدم . ما يؤدى الى زيادة ا لحمل على 
القلب . 

يعمل النيكوتين على اضعاف الشهية للطعام ٠‏ 
ويخفف من تقلصات المعدة » فلا يشعر الانسان معه 
بالجوع » ويسبب زيادة بسيطة فى سكر الكلوكوز نق 
الدم 8 لأن الكبد يفرزه من النشويات المخزونة فيه 7 
كذلك بخدر التدخين حاسة الذوق فى اللسان ء فلا 
يشعر الانسان بلذة الطعام » الأمر الذى يقلل من 
الاقبال عليه . 

ومن مضار التدخين تأثيره على الجنين فى بطن 
أمه . والمدخنات يضعن أطفالا أفل وزنا من المعدل » 
ويغلب عليهم اللون الأزرق ء هذا فضلا عن 
تعرضهم للامراض أثناء الحمل . فالنيكوتين يتسرب 
الى الجنين عن طريق المشيمة » كا أن الطفل الذى 
يرصع من حليب أمه المدخنة قد يصاب بتسممات 
النيكوتين المختلفة . وبا ميجان والعصبية والبكاء 
المستمر . 

وقد أجريت دراسة فى عام ۱۹۷۸ . على علاقة 
التدخين بالأدوية المانعة للحمل عن طريق الفم » 
فثبت ان ذلك يؤدى الى زيادة ضربات القلب عند 
الأم » وتعرضها للانفجار الدماغى » وغير ذلك من 
الحوادث المتعلقة بالدورة الدموية والقلب . 

وقد ثبت أن التدخين يتسبب فى أمراض سرطان 
الرئة وامراض القلب ء وضغط الدم » والقرحة 
المعدية وسرطانات أخرى . كا ان الاحصائيات تدل 
عل أن عدد الوفيات بالسكتة القلبية بين المدخنين ٠‏ 
يصل الى ضعف عدد الوفيات بين غير المدخنين . 
وهذه النسبة تنطبق على وفيات السرطان بأنواعه » 
ويموت من المدخني ثلاثة أضعاف غير المدخنين بسبب 
التدخين ذاته . 


الكحول 


يمتص الجسم الكحول بسهولة وبسرعة من جميع 
أجزاء الجهاز الهضمى » وتكون الكمية الممتصة عن 
طريق الفم قليلة جدا ء أما أكبر كمية يتم امتصاصها 
فتاتق عن طريق المعدة ( حوالي ۲١‏ ) ء وكذلك عن 
طريق الجحزء العلوى من الأمعاء ( ۸٠‏ ) » وان درجة 
الامتصاص سريعة وكاملة . لان الكحول عبارة عن 
جزيئات صغيرة تذوب فى الدهون » وتخترق جدار 
الخلية بسهولة . 


ان تناول الكحول بكشرة ودد طويلة » يؤثر 
تأثيرات عديدة وخطيرة على الجسم » تذكر منها 
باختصار بعض هذه التأثيرات ٠‏ فهى . . يؤثر على 
الدورة الدموية والقلب وضغط الدم » كا تساعد على 
ظهور السرطان فى الأعضاء التى تلامسها . كالفم 
والمرىء واللسان والمعدة والكبد . وقد تسبب تشمعا 
فى الكبد » ونقصانا فى نسبة السكرفى الدم » وتتدخل 
فى افرازات البنكرياس » وتغير من حركة الامعاء ء 
وتؤثر على الخمائر والانزيمات فى الجسم » وتنم 
امتصاص بعض المواد المهمة كالفيتامينات والحديد 
والكلس والأحاض الأمينية » وتؤثر عل المعدة ٠‏ 
محدثة فيها الالتهاب والقرحة والنزيف . ومن أهم 
آثارها ما يتعرض له الجهاز العصبي والدماغ . اذ 
تؤدى الى الادمان . ومن أخطارها المؤكدة تأثيرها 
عل الأجنة » وع الأطفال الرضع » وعلى القوى 
الجنسية وغير ذلك . 


تنافر الكحول مع الادوية 


ومن اخطار الكحول أيضا تنافرها وتداخلها 
مع الأدوية فان تناوها مع اللومنال يزيد من 
مفعوها . وهذا القول ينطبق على الفاليوم 
والميبرومات ٠‏ وغيرها من الأدوية المهدئة . والأدوية 
المضادة للكابة والتشنج » وأدوية التخدير والمورفين 
وغيرها . a‏ 


علمی اہنکے 


نے 


اعداد : ريم الكيلاني 


« مع بداية وعي الطفل . . بدأ عيناه بالتقاط الصور الملونة › وعليك 
حا ا ا 
عزیزي الأم أن تتبهى مه الحالة ‏ وتعلمى ابئك حب القراءة 
ري ا کي ا 


واحترام الكتاب» . 


E E 
لفلا الامثل . وان القراءة هى الموايةالتي تفذى‎ 
العقل والروح » والأسرة الناجحة هى تلك الأسرة‎ 
التي تعتني بالکتاب وبنوعيته » وبإثارة اهتمام أطفالما‎ 
. تجاه الكتاب » وعنايتهم بنظافته وترتيبه‎ 
غالبا ماتلفت الصور اللونة والاشكال الزاهية نظر‎ 
الطفل في سنوات عمره الأول » وهذه واحلة من‎ 
مثات الرغبات الكامنة في نفس الطفل » ولكنبا خحطوة‎ 
. تبت تطور قدرات الطفل في جالي القراءة والكتابة‎ 
ان الطفل الذي يتمم كيف بقتني الكتاب ويحافظ‎ 
عليه » سرعان ماتراه يسال ويستقسر » لیتعلم كيف‎ 
ينطق الحروف ويحوهما الى كلممات تشرح الصورة‎ 
الملونة التي أثارت اعجابه » وعلل الام في هذه الحالة‎ 
- بذل ما تستطيع لتشجيع هواية القراءة لدي طفلها‎ 
ان عملية إعداد رفوف خشيية للكب بحيث‎ 


تكون قريبة منه » خاصة به » بستطيع أن يصل البها 


بسهولة ليختار مايشاء منها . كا ان عادة الذهاب الى 
امكنبة العامة من شأنها أن خلت رغبة قوية لدى الطفل 
في اقتناه الكتب » بل ان عملية ارتيا المكتبة تصبح 
احدى متعه اليومية . 

والذي يزيد من حبه للقراءة تعاون أمون ا مكتبة مع 
متطلبات ورفبات الطفل » وتأكيده على وجود 
القصص القصيرة » التي عادة مايقرؤها الطفل 
بصوت مرتفع » وهذا من شأنه أن يطور عملية القراءة 
عند الطفل وينميها . 

ان أعظم تشجيع للطفل ليتعلم الفرامة يكون 
بخلق الاحساس لديه بأن قراءة الصحف والمجلات 
والکتب شىء مهم ومتع في حياة الأسرة » وهذا أکبر 
الأئر في اتجاه الطفل نفس.اتحاه الوالدين » ليكتشف 
بنفسه النعة الحقيقبة في القرامة . ولكن - عليك أبتها 
الأم أن تعلمي طفلك كيف يفرق بين الكتب وبين 
الصحف والمجلات » وعل الطفل أن يكون مدركا 


تماما بان الكتاب شي» لابد من الاحتفاظ به » لأنه 
بجحتوي على معلومات قيمة تجعله مرجعا للقاریء في 


أي وقت . 
كيف بختار طفلك مادة القراءة ؟ 
کس 


قد تتوقع الام أن يولع انها بقراءة كل الكت التي 
خصصت للاطفال . . ولك هده ليست قاعدة ١‏ 
فقد ييل الطفل لقراءة كتابات معينة » خلاف التي 
تقدمینها له » ولیس في هذا مایدعو للقلق . مادمت لا 
تلحظين انتعاد طفلك تاما عن قراءة الكتب . 

قد یکوں طفلك مولعا بالكتب ذات الطانع 
السلس السهل . أو بالكتب المزلية التي تحمل في 
طياتها الطرائف المعروضة بطريقة حيدة » مدروسه 
عل أسس علمية وتربوية . ودور الأم هنا أساسي لي 
تعليم طفلها كيفية التعامل مع الطرفة كجزء أساسى 
من قراءاته . دون الشعور بان مثل هذه القراءات 
مرفوضة داخل الأسرة . ومن المرجح رفض الطفل 
للكتاب الحيد ‏ الى أن بجد مايشجعه على القراءة » 
كالقصص الكلاسيكية التي تعرص مسلسلة على 
التلفازء أو تذاع ضص البرامج الاذاعية . 


كيف يستعمل التلفاز ؟ 


لاشك أن الاطفال اليوم لايقرأون كالاطفال في 
الماضي . فوجود التلفاز والمذياع قلل من شغف 
الاطفال وولعهم بالکتاب . ولکن هذا لایعني أن 
تقافتهم اوإطلاعهم بات أقل . 

اذا وجدت الام أن طفلها متحمس لق اءة الكتب 
عن طريق الصورة التحركة » فعلى الأم أن تبحث عن 
محطة اذاعية متقدمة وراقية لضمان استفادة الطفل ص 
المادة المعروضة . وهنه الممارسات والتطبيقات قد 


أصبحت شاتعة في وسط الموزعين ء الذي ندأوا 
مجددون زمن طباعة واصدار القصص الكلاسيكية 
للاطقال , تماما كما هو الوضع بالنسبة للكبار ء وذلك 
حل التوافق بين مايقرؤ ه الطفل وبين مايراه مسلسلا 
على شاشة التلفاز . 

والى حانب هده المطبوعات الكلاسيكية . هاك 
كتب جديدة للاطفال . توزع باستمرار لاست كافة 
الأعمار ‏ فان كت تشتري كتابا هدية لطملك » 
ووحدت مالا واسعا للاحتیار س عموعة العاویں 
المدوبة التي قد تثير حيرتك » ها عليك الا استشارة 
مدرس القصل الذي بامكانه أن ييصحك بالكتاب 
المناسب . 

وقد تلاحط الام اتجاه إبنها في إحدى مراحل العمر 
للاسهاب في قراءة كتت الحريية والعنف . فعلى الأم 
في هده الحالة أن تتقبل هذا الوصع ولا تعتقد أن انها 
اسان وحشي أو سماح أو ربا كئيب » فهده مرحلة 
شبيهة بمرحلة حب الطفل واتجاهه لقراءة القصص 
المرعبة » التي تصور له أشياء كثيرة ع السحرة 
والعرافين والعمالقة » فمثل تلك التحربة هى المتعة 
الحقيقية التي بجنيها الطفل مس قراءته . فلا قمعى 
طفلك مس قراءة هذه المواصيع بي البيت ‏ فليس في 
قراءتها أي ضرر ٠‏ لان مثل هذه الاتجاهات سرعان 
ماتتلاشى لدي الطفل بججرد شعوره بتفاهة المادة الي 
يقرؤ ها » وسيتجه نتيجة للملل لقراءة مادة أحرى تثير 
اهتمامه » وتأسر انتباهه » وتكشف اي غموص 
بالنسبة له ء كأمور المضاء أو الكمبيوتر أو الرياصة 


تغبر ميول الطفل : 
طالا أن مكتبة طفلك الخاصة تنمي مواهبه 


وتطورها . فان تغير ميوله من مادة الى مادة يصبح أمرا 
طبيعيا لاريب فيه » وستكون عملية غربلة المكتبة القي 


القراءة الحماعية س شأنها مساعدة الطعل على تمية موهة القراءة 


قرم بها اسك عملية معمولة فاعم على تشحيعه 
لتسويع قراءاته » ولك احرصى على الاحتعاط 
بالكتت المهمة التي تحتوي على معلومات حيده ء أو 
بلك التي تحلق هي تعسه سعادة حي يقر ها » ويتعلم 
طملك بان الكتب ليست مادة ترمى . عحرد الاتهاء 
مس استعماطما أو راءتها مرة أو مرتيی 


القارىء المعارض 


ما الکتب الت لاتحدیں صرورہ بي وحودھا ء 
فيمك اعطاؤ ها للأصدقاء كطريقة لتنادل الكت 
معهم ٠‏ أو تناع ي سوق المدرسة الحيرى اما ادا 
کیت تحططیں لاستقال طمل حدید ‏ سیکول س 
الأاعصل تحصيص مكاں ده الكتت ٠‏ لتطل في حالة 
حيدة ليقرأها الطمل الحديد . حاصه ادا كانت تلك 
الكت قد شكلت متعة كيرة لطملك الأول 


وادا أطهر طملك برعم كل التشحيع والترعيب 
اللدیں توفریہ) له اعراصا واصحا ورفصا قویا 
للقراءة ء فم الواصح ابه تدلك ممحوص عاطرة 
کیرة » ستکوں العطمی ي حیاته » لابه نحکم صعر 
سه لايدرك أنه باححامه ع القراءة سيمقد أكر متعة 
قد یلقاها ي حیاته 

على أية حال » ان الطمل الدي لايهوى القراءة 
ليس بالصرورة أقل دكاء س أقرانه » فالطمصل 
الموهوت يستطیع أن بطهر دکاءه ومهاراته وصرنه ي 
عالات أحرى مهمة » كالميرياء والرباصيات مثلا 

ولك لمة بقطة مهمة عل الأم أن تشه لاء 
فالطمل ادا كرس وقته كله للقراءة والقراءة فقط دول 
ال یطهر اهتماما لای مهارات أو مواهت آحری فھدا 
يعي أنه میكول ي المستقل انسانا انطوائیا متعرلا عن 
العام يعاي م الححل وعدم الثقة باللمس وعدم 
الاستقرار O0‏ 


ليس جيلا ما تمناه البعض » من أن يعودوا 

لیدارا عیام مر انية من جديد » فكثير منا 
یتمنی ان لو کان بامکانه ان بقطع خیرط علاقاته » 
ويعود به الزمن من جديد » ليبدأ بدايات جديدة ٠‏ 
وعلاقات جديدة » وحياة جديدة » ويتصور هؤلاء 
ان الحياة هذا تون امل » او انہم سیتخلصون من 
کثیر س متاعها . 

ولكن الحياة غير هذاء فهناك العسديد من 
التفاصيل والحكايات والخلافات والاتفاق والفرح 
وال . . ملايين س هذه التفاصيل نتد لتنسج خيوطا 
بينك وبين کل من حولك . . وتكتشف مع الوقت ان 
هذه الخيوط هي العمر .. عمرك انت وعمر من 
تعرف . . حياة بأكملها . 

وهذا ما اکتشفته وما اتعذب به ومنه . . بعد ال 
توفي زوجي بفترة » ولطروف كثيرة . . تزوجت مرة 
ثانية » كمنطق حياة لأرملة في الثلاين بلا اولاد . 
وبعد عشرة ايام من زواجنا تمجرت المشكلة » قد 
توافد اصدقائي . . زوجات وازواجا . . وکثر منم 
كان صديقا عل مستوى الأسرة قبل وفاة زوجي ٠‏ 
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وفوجثت بزوجي یعاملهم ببرود شدید . . یکاد ان 
يصل الى حد المجافاة .. لا يبنسم .. لايتح 
حديثا . . ردود مقتضبة . . كلمات بجاملة عامة ٠‏ 
يتفادي اي وعد بالالتقاء او حتى جرد الدعوة او تى 
لقاء اخر » في اول الأمر ظننت انه امر ناتج عن عدم 
معرفته بهم لكن تكرار نفس طريقة اللقاء مع 
اصدقائي القدامى الدين بأتون لتهنئقي بالزواج 
جعاني افاتحه في ا موصو ع » وأبدی له ملاحظاتي حول 
طريقة لقائه واستقباله لاصدقائي وکانت مفاجاتقي 
كبيرة عندما اعترف لي بصدق ووضوح أنه يتعمد هذا 
الشكل من المقابلة والاستقبال » لأنه بوضوح لايريد 
ان تستمر علاقاي بهم » فهم بالنسبة له ولي حياة 
قدية انتهت بكل ما فيها » وانه بحب على ان اندأ من 
جدید » حاولت ان افهمه واوضح له ان بيني وبینهم 
دكريات مشتركة . . واحاديث .. واحلاما. . 
وامنيات واشياء كثيرة طيبة كانت بيننا ء حاولت ال 
اقول له ان علاقتي بهم هي جزء ص عمري . . فاي 
اری فیهم ایامامضت .. وأری في اشائهم 
عمري . . هذا ولد يوم ان کنت في سس کذا . . 
وهذه ولدت عندما أجريت عملية جراحية لاستثصال 
الزائدة الدودية . . وكثبر مس الروابط والذكريات التي 
نمثل في مجموعها العمر والأحلام والصداقة » ولكنه م 
يسمع ول يقدر . . وأصر ان يقطع خيوطا تربطني 
بقلوب احببتها وأحتي بصدق . 
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ظطلال من الماضصی 


لإ تقل الأمر سهولة ٠‏ وأتصور أنه سیطل 

یعص علیا حیاتتا ہیں حیں واحر » معد 
رواحنا وحدت ان أصدقاء ها القدامى هي 
وروحها الساتق هم الديں سارعوا بالتهئة وهم 
اسق الىاس الى تقديم المدايا والدعوات الى 
عشاء اوعداء ويشهد الله اسي م ارس أصدقانها 
هؤلاء شيئا سيثا » عل العكس تاما فقد كانوا دمثى 
الحلق مھدیں » حریصیں عل مشاعرنا ‏ ارحیں 
سا ولک حاطرا شبطابیا بسیطر عل فکري 
وحیاتي هؤلاء صور س حياتها ا لماصيه » وأنا قد 
ندأت معها حياة حديدة ٠‏ لا اريد يها طلال حياة 
مصت » ويرید مس اقتاعي دا ان رواحها الساق 
انتهى بوفاة الروح وليس بطلاق ٠‏ والأمر الدي 
لاقاش یہ اں ي داحلها دکری طیة له وکات 
محاولتي طوال المترة التي مسقت الرواح وحتى الآن أد 


اتعامل مع هده الدكريات » ولك ليس واردا ي 
دهي ان آتي عبار هده الدكريات لتعیش معي 
ولیس واردا ي دهي ال اصع نسي ي حال القیاس 
والمقارىة في عيول أصدقاتها ومعارفها » فيكمي هده 
المقارىة الصامتة السرية التي تتم داحلها وتعقدها يي 
وہیں روحھا السات » ولا یکی اں تتکر ھی هدا ۰ 
فهده هي الحياة وها وحكمتها وهكدا بح النشر 
وطائما 

قلت ها بحس تطل دوات مصعصلة ي 
الحتمعح حت سروح » وتعدئد نصح داتا 
احتماعيه واحدة فتعالی بکتشف اصدقاء حددا 
وبحوص علاقات حديدة وسحث عن اباس 
حولنا وي دائرة حياتا ۰ قلت هما ان الحياة اماما 
ولیست حلما » ولو حلسا اسری لدکریانا لوقعت 
الحياة » مالدكريات هي عمر مصى ىکل ما فيه 
مس حبر وشر وال وقح وفرح وحرل عمر مەی 
لیکن کا کان » ولك العمر القادم الدي يتطرنا 
علیا ال نصوعه وفق ما بريد » وقلت لما ال حرصي 
علبها يكتمل تحرصي عل مشاعرها ‏ ورحوتہا آد 
تد حرصها عل مشاعري نان تمتح لأنمسا دائرة 
حديدة س الأصدقاء وترك هؤلاء الأاصدقاء 
القدامى الدیں یطلوں على حیاتی کاشساح س ماص 
لا ارید آں یطاردي » ولا أن يلقي بطلاله على 
حياتي 


هچ 


من الحياة 


ادإ لات ١‏ 


E‏ كانت حلوة صعيرة . وکانت کل زمیلاتها في 
ل المدرسة جنها . كانت تستقبل يومها الحديد 
كل صباح وحدها في غرفتها الصغيرة . حيث تعلمت 
كيف تعد ملابسها ١‏ وتجمع كتمها التي ستحملها معها 
الى المدرسة . . فاذا فرغت من هذا كله توجهت الى 
عرهة نوم والدها . لتطبع على وجهه قلة . ثم تخرج 
مهرولة الى الشارع . تنتطر السيارة الكبيرة التي 
ستقلها الى مدرستها . . وني الطريق الى المدرسة تدأ 
في تناول طعام الافطار ء الدتي أعدته هي لنفسها في 
الليلة الماضية . . فهو اخر عمل تقوم به قبل أن 
تذهب الى فراشها ونغمض عينيها لتنام 

لقد تعلمت الطفلة التي لم تتجاوز عامها الحادتي 
عشر أشياء كثيرة ٠‏ كانت تعتمد عل غيرها في 
اعدادها . . وكانت سعيدة بحياتها الحديدة ۽ فهي 
نح مدرستھا وتحب زمیلاتہا ومدرساتہا , هقد کانت 
تشعر أنه يبادلنها نفس الشعور الذي امتلا به قلبها 
الصعير . كانت اذا غابت يوما عن المدرسة م بتوقف 
جرس الاتف عن الرنين . كلهن يسألن عنها . . هل 
هي بخير ؟ ما الذي منعها عن الحضور ؟ متى تعود الى 
مدرستها ؟ 

وكانت تتحامل على نفسها في أحيان كثيرة . رغم 
الوعكة التي ألمت ہا ۰ وتقوم می فراشها وترتدي 
ملابها . وتذهب الى المدرسة ٠‏ بعد از تمع 


صوت مدرسة اللغة العر ية وهي تستفسر عن صحتها 
وتدعو ها بالشفاء ! 
ees‏ 


وتر الأبام ‏ وتعلن المدرسة عن الاستعدادات 
التي تجري كل عام للاحتفال بعيد الأم . . ويجيء 
اليوم آخبرا» وتصحو الطفلة من نومها في ساعة 
مبكرة . وترتدتي فستانها الحديد . . انها لن تذهب 
ال مدرستها بالزي التقليدي الذي تعودت أن تضم 
فيه جسمها الصغير في صباح كل يوم ٠‏ فهذه مناسبة 
خاصة . . ولابد أن يكون الاحتفال ہا خاصا . . 
لقد لست المدرسة كلها ثوبا جديدا » من أجل الأم 
التي أحبت وأفنت حياتها في العطاء . . من أجل هذه 
الانسانة العظيمة التي حتفل الأنناء بتكريها في هذا 
اليوم الذي يأ مرة كل عام !. . 

وتعلن المدرسة عن برامج العمل . الذي سيبداً 
فورا عجرد الانتهاء من تحية العلم في الفناء الفسيح 
الذي يتجمعں فيه كل صباح . حه التلميذات 
انى قاعة الأشغال اليدوية . التي امتلأات - عنى عير 
العادة - بكل شيء يمكن أن تصنع منه الفتيات 
الصغيرات « الهدية ٠‏ التي ستختارها كل منهن 
لتقدمها الى أمها في عيدها ! 


ووقفت الصغيرة حائرة في البداية . . ترى مادا 


تختار ؟ ولکن حیرتہا م تطل . فسرعان ما وجدت 
فسها تنضم الى الفريق الصغير الذي اختار سعف 
النخيل ٠‏ يشكل منه ألوانا مس السلال والحقائب 
الصغيرة . 

وراحت تعمل في حماس . والابتسامة لا تفارق 
وجهها ا لجميل المشرق » الى أن فرعت أحيرامن صع 
سلة جميلة ء زينتها بالورود والرياحيں . . ولم تنس أن 
تلصق بها بطاقة صغيرة » ضمتتها كل ما بحمله قلبها 
من حب لصاحبة المدية : « إلى أمي التي أحببتها ء 
وسأظل أحبها دائا » ولن آنساها ما حييت ٠!‏ . 

وحملت الصغيرة سلتها ء وانجهت الى حيث بدأت 
الفتيات يتجمعن في قاعة الاحتمالات التي ستستقل 
فيها الصغار أمهاتهن بعد ساعات قصيرة عندما ينتهيں 
م حمط الأناشيد التي أعدتها مدرسة الموسيقا لتحية 
الأمهات . 

وحان موعد بداية الحفل . . وندآت الامهات 
يصلن الى القاعة التي امتلات بباقات الىزهور 
واهدايا . الى صنعتها الأيدي الصغيرة في 
الصباح . . وجلست الطفلة تحتض سلتها في ركى 
مر القاعة تنتظر . كانت عيناها الصغيرتاں الحميلتاد 


ترقبان الوجوه » وكأنها تحث فيها عن شي»ء 
افتقدته . . ومضت بضع دقائق وهي جالسة ي 
مکانها لړ تبرحه . . شيء واحد فاتما أن تلحظه . . 
إنه عیوں مدرساتها التي کانت ترقبها ع بعد دون أن 
تدري ! 

وفجأة رأينها تقوم من مكانها » وهي مازالت 
تحتض سلتها الصغيرة » ثم راحت تشق طريقها 
وسط الزحام ء الى أن وصلت الى اللاب الخارجي . . 
وسالتها مدرستها التي كانت تقف على مقربة منها : 
« الى أين آنت ذاهبة ياعزيزتي ؟ ٠‏ . 

سأعود بعد قليل . . لقد تذكرت شيئا مها . . 
سأعود حالا ! قالتها في براءة » ولک في صوت تخنقه 
العبرات ! ولكنها ل تعد . . لقد تذكرت فجأة أن امها 
لن تحضر . . وأنها لى تىعم بالسعادة التي تنتظر بقية 
زميلاتها في المدرسة » في هذا اليوم الدي قضت 
أسابيع طويلة تستعد له قبل أن بجيء ! 

وحرجت الى الشسارع . وراحت تتطلع 
حوفا .. لقد أوشكت الشمس عل المغيب . . 
وأحست برعشة تسري في جسدها الصغر النحيف ٠‏ 


رغم دفء الربيع الذي كان قد بدأ لتوه . . ووقفت 
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برهة تتأمل الطريق الطويل الممتد أمامها» 
وأجفلت . . انها لن تستطيع أن تقطع هذه الرحلة 
الطويلة ‏ عائدة وحدها الى البيت .. فقد أحست 
برغبة شديدة في أن تعود الى بيتها » والى غرفتها 
الصغيرة » ولكنها ما لبشت أن تراجعت عن تنفيذ 
فکرتا . . فالطربق طویل موحش » وقد لا تقوى 
عل المضي فيه الى نهايته . . وهمت بالعودة مرة أخرى 
الى قاعة الاحتفالات . . ولكنها ما كادت تفعل حت 
رأت صديقتها الطيبة مدرسة اللغة العرية تقترب 
منها » ونمسك بيدها وتسأها : « لاذا تركت الحفل 
ياصغيرتي ؟ ان الجميع يسألون عنك . . هل أستطيع 
أن أفعل شيئا . . هل تريدين مساعدي ؟ ٠‏ . 

نعم أريد أن أعود الى البيت » الآن ! 

وقالت المدرسة عل الفور « لقد أنهيت عملي ٠‏ 
وأستطيم أن أرافقك في رحلة العودة الى البيت اذا 
شت . ما رأيك ؟ » وتلل وجه الصغيرة فرحا . . 
فقد کانت تحب مدرستها » وقد وجدت فبها خير 
أبيس هما عل الطريق ! 


ece 


وسارتا معا . وقد أمسکت باحدی یدیا » بیم| 
شغلت يدها الأخرى بحمل السلة الصغيرة ء التي 
أمضت ساعات طويلة في صنعها لتقدمها هدية للام 
الي لى تكون هناك ! 

وقادتې) أقدامها الى حديقة صغيرة » تقع على 
جانب من الطريق ٠‏ وقالت المدرسة تسأل صديقتها 
الصغيرة : 

« ما رأيك لو حلسنا هنا فترة س الوقت نريح فيها 
أقدامنا المنعمة ؟ ٠‏ . 

ورحبت الطفلة وجلستا على احدى الارائك 
الصغيرة » التي تنتشر حوها الزهور . ولكنها قبل أ 
تجلس حطر ها أ تقطف زهرة حيلة أعحتها ثم 
أسرعت تضعها في السلة التي كات تحملها ! 

وقالت المدرسة : « لادا قررت فجأة العودة الى 
ابیت ؟ هل قالت لك امك انہا ل تتمکں س 
الحضور ؟ لقد كنت تعملین في حماس شدید هذا 


الصياح وأنت تعدين هذه السلة احميلة التي ستهدينها 
اليها . . فماذا حدث ؟» . 

ولم تدرك المدرسة أنها بحديثها هذا قد نكات 
الجرح الذي كان قد توقف عن النزف منذ شهور 
طويلة . . فقد انفجرت الطفلة تبكي » ولكن في 
صمت » کا لو کانت لا ترید أن يكتشف أحد 
دموعها ١‏ الي كانت تغرق عينيها ا لحمياتين ! . 

وأخحرجت صديقتها الطيبة منديلها تجفف به 
دموعها » واقتربت منها تضمها اليها ‏ وتطبح على 
جبينها قبلة » وضعت فيها كإ, ما تحمله ها من حب 
وحنان ! 

وانقضت بضع لحظات » قبل أن تستعيد الطفلة 
هدوء‌ها وتتکلم . . قالت : « لا ياسيدي . . ليس 
الأمر كا تتصورين . . لقد فقدت أمي منذ بضعة 
شهور خلال العطلة الصيفية » بعد مرض ل هلها 
طويلا . . وحزن أي على رحیلها حزنا شدیدا » 
وحاءت جد لتقيم معما تعض الوقت ٠‏ فقد كانت 
شقيقتي الصغرى في حاجة الى رعايتها » ثم حلتها 
وعادت ہا الى بیتها » وترکتني انا مع أي الدي کان لا 
یکف عں رجاٹھا في أن تسمح لي بالقاء معه » وکان 
يقول ها انه في حاجة الي » فهو لا يستطيع أن يعيش 
ي هده الوحدة » في هذا البيت الكبير الذي تركته أمنا 
ورحلت عنه . انني اعيش مع أي الآن » وهو رجل 
طيب حبني ويعطف علي » ولکنني افتقد مي ! هل 
صحيح أنها لن تعود الينا مرة أخرى ؟ اني أرفض أن 
أصدق أنني لن أراها ثانية ؟ في هذا الصباح صحوت 
مس نومي وأنا أشعر کا لو کنت على موعد معها . . مم 
امي وقضيت النهار كله انتظر اللحطة التي سأراها 
فیها . . ولکنہا لإ تأت . . لقد کنت حلست في رکں 
مس قاعة الاحتفالات » أرقب وجوه الأمهات اللواقي 
حش للاحتمال مع ابہائھں بهذا العيد » الدي كنت 
أنتطره كل عام . . كنت في كل لحظة يفتح يها الباب 
لاستقال احدى الأمهات . أتوقع أن أرى أمي قادمة 
الي مادة ذراعيها لتحتويني ا » وتضمني الى صدرها 
الحنون . . ثم أدركت فى النباية أنني كنت أعيش مع 
أحلامي ! 


وعادت الصغيرة تجفف دموعها » وتلقي برأسها 
على كتف مدرستها التي احتضتها في حنان » ثم 
راحت تحدثها .. قالت : « أنت طفلة جميلة 
ياابنتي » كم كنت أود أن أفعل شيشا لاجفف 
دموعك . وأعيد الابتسامة الى وجهك في هذا اليوم » 
ولكن أرجو أن تعلمي أنني أتمنى أن تكون لي طفلة 
مثلك . قد لا تعلمین ياصغيرق انني عشت طفولتي 
يتيمة الأب . . أنني ل أر أي » فقد جئت الى هذه 
الدنيا بعد رحيله . . ولكن أمنا استطاعت أن تعوضنا 
عن الحرمان ء الذي كان من الممكن أن نعيش 
فيه .. كانت امرأة عظيمة ضحت بشباها من 
أجلنا . . كنا أربعة أخوة » ثلائة أولاد وأنا ابتتها 
الوحيدة . . ورفضت أمنا أن تتزوج , فقد حملتنا الى 
بيت جدي لنبدأ حياة جديدة هناك » والتحقت هي 
بوظيفة صغيرة كانت تدر علينا مبلغا متواضعا في أول 
كل شهر لا يكاد يكفي احتياجاتنا الخاصة . . وفي 
بيت جدي نشأت وكبرت وتعلمت معنی الحياة . . 
كان بالنسبة لي أنا واخوتي » أبا وأخا وصدیقا » کان 
بحبنا الى درجة العبادة » فقد كنا كل شيء في 
حیاته . . وکنا نلج اليه داث) لحل مشاکلنا ‏ وکانت 
أسعد لحظات حياته هي تلك التي نصطحبه نحن فيها 
لقضاء اليوم على شاطى ء البحر أو بين أشجار الحديقة 
العامة . . قد لا تصدقينني اذا قلت لك أننا كنا قرييين 
منه أكثر من أمنا » التي كان عملها في البيت وخارج 
البيت يأخذ كل وقتها ء وخاصة بعد أن رحلت 
جدتنا . . هل تعرفين ماذا كانت نصيحتها الأخيرة 
لي : « الحياة رحلة ياابنتي . . إياك ان تتوقفي فيها » 
واياك والبكاء عل شيء مضى وانقضى . واعلمي 
دائ أن الغد يوم جدید » وقد تجدین ميه كل ما 
تحلمين به وتتطلعين اليه ٠!‏ . 


oo 
وأحست المدرسة أن شيشا مهما قد فاتها أن‎ 


تلحظه » وهي ماضية في حديثها مع تلميذتها 
الصغيرة . . ان الظلام بدأ يلف المكان حيث كاتا 


تجلسان » ومازال الطريق طويلا ء ولابد أن تستأنفا 
رحاته) الى البيت . . 

ومشيتا » وقد تأبطت الطفلة ذراع صديقتها 
وتعلقت به » ولكنہا كانت في هذه اللحظة تبتسم . . 
وقد بقيت الابتسامة على شفتيها الرقيقتين » طوال 
الفترة التي أمضيتاها معا في مسيرتيما . . حى الحديث 
نفسه الذي كان بختلط بالدموع خلال جلستهم| 
الطويلة في الحديقة » قد تغير . . ووصلتا الى البيت 
أخيرا . . وتعلقت عينا الطفلة بالمسكن الصغير الذي 
تعيش فيه مع أبيها » فوجدت الأضواء تنبعث منه على 
غير عادة . . واندفعت نحو الباب الخارجي تطرقه 
بكلا يديا . . وفتح الباب ‏ ورأتما تقف أمامها 
وتفتح ذراعيها لتضمها الى صدرها . . انبا جدتها 
العجوز الطيبة » التي حلت شقيقتها الصغيرة » 
وجاءت لتمضي مع حفيدتيها الصغيرتين بضعة 
أيام » تستعيد فيها ذكرياتها مع ابتتها التي رحلت 
تاركة وراءها هاتين الطفلتين ا لحميلتين اللتين أصبحتا 
کل دنیاها . . 

وعلى بعد خطوات من الجدة » وقف الأب مجحمل 
ابنته الصغرى » ويدعو شقيقتها الى الاقتراب منه » 
ليطبع عل جبينها قبلة حارة . 

وكادت الطفلة تنسى مدرستها وصديقتها التي 
كانت ماتزال تقف قريبة من الباب » تحاول جاهدة أن 
حبس دموعها » وهي تتطلع الى صورة الأم التي 
رحلت » وقد أحاطت بها باقة من الزهور » جاء بها 
الأب ليقدمها ها في عيدها !. 

ودعتها الجدة الى الدخول .. وتذكرت الطفلة 
السلة التي قضت نهارها كله في صنعها وزخرفتها . . 
وأسرعت اليها حيث تركتها أمام الباب عندما وقفت 


تطرقه بیدا . . 

وحملتھا وعادت بہا الى جدتها ‏ وقالت وهي تلثم 
يديا بشفتيها : « هذه هديتك . . انها هدية صغيرة 
كا ترين » ولكنني صنعتها خحصوصا لك اليوم في عيد 
الام . . انا لك ياأمي !ه. ‏ 

ومدت الجدة يديها تحتضن بها هدية حفيدتها » وقد 


امتلأت عيناها بالدموع ! 


قضايا منزلية 


أمراض الأبناء 


ومسۇؤولبةالآت اء 


عندما يمتقر الأبناء الى عمق الادراك وحس التصرف ٠‏ يصبح المرص قصية 


أسرية » وعلاحه من مسؤولية الوالدين 


واذا كانت قضية حب الصبا هي مشكلة الأبناء فإ علاجها يقع على عاتق الأباء 
والامهات . لأا مشكلة حسدية ونمسية ومن مشاكل الأمة في عرف الطب الحديث 


RH‏ حب الصا وهو المرص الشائع ناسم حب 
الشاب . أو مايعرف ي العربية المصحى 
باسم ( العَدَ ) وهو الثور التي تطهر بي الوحه ٠‏ 
ويعتسر هدا س مشاكل المراهقين بي الللوع ‏ اد 
يصيب مايقدر سسة حسة وسسعين بالمائة س الصسياںء 
میا ہیں السوات العشر والمشریں س أعمارھم»وھو 
لایعرق ہیں دکر واش . الا ي احتمال طھورہ عند 
الاناث مكرا عن الدكور » وخب الصا ( أو حب 
الشاب ) يتسر ي عرف الطب تطورا طيعيا ء لابه 
مس سمة التحولات الحسسمابية القي تطرأ عل الندن 
عر مرحلة الللوع » نسب المورة الرموبية الحسية ٠‏ 
وحاصة هرمو التستوستيرون ( هرمون الدكورة ) 
حیٹ اں الحصیاں لایعانوں س طاهرة حب الشساں 


هده بأية صورة كا هو حال الأسوياء » هدا الى أن 
ريادة تعاطي هدا اهرمون سواء نطريق احق أو تيحة 
ورم لي العدد الصم الممررة مدا المرمول » يصاحها 
فوعه ي الطمح الحلدي الممير حب الصا 

وادا كانت طاهرة حب الصا أو حب الشاب تعتر 
رد عل طيعي للتعيرات ارموية الحسية المصاحىة 
لسوات المراهقة فإن مصاعماتها . وحاصة التهاب 
الطمح يها » تعتر مرصا يستحق العاية س وقاية 
وعلاح ١‏ هدا الى أن تحاور مرحلة المراهقة يعى ية 
لمشكله حب الشاب . هدا قل س يىقى المرص على 
حلدهم عقب استقرار المو الدي يصاحب مرحله 
البلوع ۰ اد عالا مانحتمي ثور حب الشاب وحیاته 
ي أوائل سوات العشرييات ص العمر » ولك 


لايعدم أن تبقي نسبة ضثيلة من الناس من بصاحبهم 
المرض الى أبعد من هذا الس ال لوف لنهايته . 


والمشكلة أساسها تدا بزيادة نشاط الغقدد 
«مدهنية ١‏ المرافقة لبصيلات الشعر » في منطقة الوجه 
والكتفين والصدر والظهر ١‏ ما يؤدي الى افراز دهن 
وافر بختلط مع المادة القرنية للجلد » لتتكون من 
المزيج سدادة صلبة » ومن تعرض السدادة ( المكون 
مس الادة القرنية والدهنية ) للشمس والمواء تحدث 
تغيرات كيميائية تؤدي الى تغير اللون نحو السواد » 
وهذا مايعرف بالزوان أو النصل 206131 .وال 
هذا الحد يعتبر الأمر طبيعيا لاضرر منه ولاضرار » 
غير أن رغبة الصيان في العبث بهذا النصل » 
ولجهلهم بعواقب الامر » واعتقادهم أن البذور 
السوداء ( الزوان أوالأنصال ) هي حبيبات قذرة لابد 
من ازالتها ء وخاصة أن هناك رغبة ملحة داخلية 
تحكم عبث الصبيان بالبثور » تما يؤدي بالتالي الى 
تسرب المادة الدهنية القرنية الى طبقات الجلد في حت 
البشرة » وبتهي الأمر الى الالتهاب اللاميكروي ٠‏ 
واذا تلوثت ( وما أكثر ماتتلوث ) تتهي الى 


حويصلات صديدية تترك ندبا وحفرا من أثر 


علاج حب الصبا ( حب الشباب ) 


من الحفتى عليه أن الزمن هو العلاج ا حاسم حب 
الصبا ء لأنه لايوجد أي علاج يرقف هذه الظاهرة 
عند حد معين ٠‏ الا باستقرار الشورة الهرمونية 
الجنسية » » هذا الى أن الأمر يعتمد عل حساصية 
الفرد » واستعداده الشخصي الموروث ٠‏ هذا بختلف 
العلاج من شخص لاخر . غبرأن هناك قواعد عامة 
يكن اتباعها وهي . 
١‏ - غسلل المناطق المصابة بالاء الدانىء والصابون 
مرتين يوميا لازالة الزوان أو الأنصال » وبهذا تتتهي 
المشكلة التي م تبدأبعد . 
۲ استعمال الدهانات التي يصفها الطبيب 
المختص » والتي لاتعدو أن تكون عضاقير تذهب 
بالطبقة الخارجية للجلد »أو مضادات نير من 
حالات الالتهاب الميكروي . 


٣‏ نحاشي بعض الأطعمة التي يعتقد أن ها دورا مثيرا 
لاط حبوب الصبا ء وأهمها الشيكولاته والقهوة 
وأشربة الكولا والأسماك وكل الأطعمة والعقاقير 
الحاوية على عنصر اليود » وكذلك التوابل والحليب 
والفواكة الحمضية . 

٤‏ - الاستفادة من الوسائل الطبيعية كاشعة الشمس 
وكمادات الماء الدافىء وما اليه ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن نحذر أصحاب المشكلة من 
العبث في المنطقة المصابة بأصابع اليدء وعدم 
التعرض للاتربة والأجواه القاسية » كا جب أن ننبه 
الى عدم جدوى الفيتامينات أو ارمونات في علاج 
حب الصبا » والى الأشعة السينية التي قد يصفها 
البعض » ولكنها قد تضر أكثر عا فيد وتنفع . 

ان حب الصبا ني أطواره الأولى يعتبر اليوم ظاهرة 
طبيعية ١‏ غالبا مايجيلها الصي بجهله وعث ل قضية 
مرضية . û‏ 


« الاخ ي س - اديو سوريا 

رما كان من الاصلح عرض الامر على احصائي 
العيون لفحصك قبل اي نصيحة معتمدة . حيث 
بيدو أن الاصابة قدية مجاوزها وقت العلاج بعد أن 
ضمرت 


مرض السيدا ومرض الخنث 


# الاخت ناجية مصطفى - المغرب . 

- مرض السيدا هذا اصطلاح يطلق على مايعرف 
عرض الايدس وكلاهما ملف من أربعة حروف هي 
اول اسم امرض المعروف بظاهرة نقص الناعة ا لمكتسبة 
بسبب اصابة ار بض بفير وص معين . اما عن الخنث 
فهو تشبه الرجل بالمرأة وهذا مرض اجتماعي ونفسي 
ويقال انه وراي 
الزواج افضل الحلول المشروعة 
السيد م . ۾ . ع شبرا۔ مصر : 

ان زواجك هو افضل حل لشاكلك 
الثدي الصغير 
« الاخت س . س . -مصر : 
-حجم الثدي اساسه ترسبات دهنية لاعلاقة ها 
بوظيفة الثدي ولاكفاءته ولايرتبط بقضية الانجاب 
انغا هو أمر مظظهري فقط فالثدي الضخم لايدر لبا 
اكثر من الصغير ولا صاحبته اخصب من صاحبة 
الثدي الضامر . 


البيضاء ‏ المغرب : 

افلب الشيب البكر وراثي السبب » ورعا كان 
سببه ضعف او مرض يؤر على قوة بصيلات الشعر ما 
بحتاج الى فحص مباشر من ختصي الأمراض 
الجلدية فراحع احدهم 


شعر زائد 
٭ ب شا لمغرب ۔ مكناس ` 


امرك بحتاج لمراحمة ختصين ي الأمراص 
الحلدية والناسلية لماذا لاتستشر احدهم 


التمزق العضلي 
هه السيد محمد . ت . الآذقية : ' 

- التمرن العضلي هو - كما يوحي اسمه حروح 
وتبتكات ي ألياف العضلة الداخلية . والتمزقات 
تتغاوت حجا وشدة ولكل منها حكمه الخاص » 
غير أن الراحة أمم اسباب العلاج . ولاتظن أن 
الاه بحتاج الى عشرات السنيى 
اهر ونات والشعر 
* الاخ عبد المحسن ابراهيم ۔ الرياض 
ل مودية : 

- لانعتقد أن للهرمونات دورا في اضفاء النعومة 
ع الشعر » وربا كانت هناك دهانات لملاج تجعد 
اشصر ولكنہا مؤقتة الاثر ء والافضل أن تعرض 
الار على اخصائي الامراض الحلدية فهو اقدر على 
عل مشكلتك بعد الفحص . 


ايان 


چچ نود تد .س ر اني » بقتل بالسهولة التي يتناول بها طعام افطاره » ويصدر 
كه قراراته الدموية نالرفة والهمس اللذيں بخاطب جما النساء ويستمع الى الموسيقا . _ 
حول وطنه الى جحيم ومرتع للصوص والقتلة والمأجورين معاونوه مخ أدمية 
مشوهة . حربة مرتشية . 

ومواطنوہ مقھوروں مهانون مذلون . بجلمون بالحمال والح . . 
والحیر والارص والطیر سحوبہ ملیث شعراء ومثقفیں ورحال دیں رمصو! آن یصلوا لہ 
بدلا س الله . 

وي عحاكمه الصورية تعيب شعارات العدالة ء وترتفع شعارات أكثر قسوة وطلاما مس 
ظلم الدنیا ‏ مم هد المحاکم س الامصل أُں تکوں مدبا ع أں تکون ریئا ولا ترصی عنك 
الحكومة 

عں هدا العام المرير والمفعم بأحلام الحلاص والتحرر » كتب ميعيل انحل استورياس 
روايته « السيد الرئيس » مند أرىعين عاما » وكتنها المؤ لف بالأسابية لغة موطنه « حواتيمالا ‏ 
وحصل سببها عل حائزة وبل للاداب . ورعم دلك م تقدم لقراء العربية الا في عام 1۹۸١‏ . 

والرواية واحدة س أفضل الروايات التي قرأت وسطورها تنبض صدقا وقسوة 
وعنفا . . وخلف القسوة تختبىء حقول الحنطة وصياح الديكة وقطرات دی ي صاح ججمیل 
يشرق عل الوط . 

ويبدو أن كل ما يدهشا لأعوام طويلة قادمة > سوف يأتي مس أمريكا اللاتيية قارة 
المستقبل » ولكن أكثر ما بميز هدا الانداع القادم من عالم تعيد عا وأکٹر ما یکون شبھا سا 
أقول ان أكثر ما بميره هو هدا الصدق المني العالي . . الذي بجعل س العمل الفني عملا أقرب ما 
يكون الى متلقيه . . وأكثر ما يكن تأثيراميه » حقى يستطيع أن يقلك س عالك الى عاله . . 
فتعيش معه العفن والموت . والانتطار الأندى في ربازين معلقة » لاترى يها الا وجه الموت 
القادم . . وتحلى معه في عاله . . وتجري وتلهث كي تمسك بيدك صمائر البنات الصغيرة » وه 
يجري في الحقول بحثا عن زهرة احتضت الشمس وعانقت طين الأارص » ومنحت عطرها 
فواحا تحية حب وأنشودة عش الى الوطى . . أي وطن . . واي انسان ني ي زمان . . واي 
مکان » وما آنبله من احساس يفجره داخحلنا عمل فني صادق . . معار تفوقه وشهادة بقاثه هي 


قدر صدقه وروعته . 


2ے . 


6% شعر : أحد سويلم 


قيل - حين استعدنا ملاعنا الضائعة - 

قیل : (حلمٌ تسد 

بعث جديد من الوت 
وجه ندی الملامح .!,) 

أعلنت أن غداً آن يمل الشتاء 
صدفتنى الفراشاتٌ . . وانطلقت 
واستراحت طويلاً على حاف الضوء 
فاحترقت وطواها القضاء . 

صحت : إن خدا سیجیءُ r‏ الرياح 

کذبتنی طیورُ الصباح 

نقرت للصغار النواف 

فتحت فى البساتين كل المفون . 

وجىء الرياح 

فاستحالت طيور الصباح 

مِرّقامن أسى . . وبقایا جراح 


أسقطتنى الوعود اله من شاهتي 


1 


ft 
1 ا‎ 


وَرآيتُ العیونٌ تطاردن :- 
ر ين حلم جديدٌ . . جد 
بعث جديدٌ . .َوه ند الملامح tk‏ 
وعبرت البحار . . قطعت الفيافى . . أزلت التراب . . 
عن كتاب الوصايا القدية : 
( النخيل يصفق في الصحراء . 


والوطن الحدب يخصب - 
والأرض تَضنها فى اعتصار سواھدنا 
وعد ها النهر حبلا من الوصل 
1 والصبايا سرن أحلامَهُنٌ على الضفة العائدة .!) 
أقف الآن . . أذكر ما قيل . . 
أقرأ لوح الوصايا 
کان یشغانی . . ويؤرق نفسى انطفاءٌ القمر 
كنت أشکو هبوبٌ الرياح . . سقوط المطر 
آن ۔ من زمن أن نفيق على جسد ا حلم 
أن َمّ شظايا الوصايا القدية 
زر م الل والكلمات 
غير جرى الفصول . . 
آن من . . زم . . أن . . نفیق .! 


E 
مجلة الحرل‎ 


ف ثلانشع الح ا۶ 


کشثاف غطیلی‌با زات کو اوه .2ي « 
2 بالموضوعا ت" جرءان ومأماء المحؤلفين ”جزء واحد 
ماننشرفي عبتَلة الحترن طوال ۴0 سنة 
من دیسمبر ۱۹0۸ إلى نوفمیر ۱۹۸۳ 


1 صاع الححب انالف صب کو 
وعنطريق موزي مجَلة الحَرّى ق الاقطار الحرة 


أعده للنشر . هرمان دالي وألفارو اومانا 
عرض وليل : ياسر الفهد 


ان القضايا الخعلقة بالطاقة والبيشة والتفجر السكاني والتضخم والبطالة 
أصبحت اليوم من الموضوعات الملحة القى لا تستأثر باهتمام رجل العلم والاقتصاد 
فحسب . بل والرجل العادي الذى بدأ يشعر بوطأة الضغوط الناجمة عن الأزمة 
الييئية والمشكلات الاقتصادية 
لقد ولى زمن ( الوفرة في اواد الاستهلاكية  )‏ وحلل مله زمن ( الندرة 
والضوابط الاقتصادية ) الذي لم يعد بوسع الانسان في ظله أن يسنمر في استنهلاك 
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aN‏ ککتاب ال لقر 


كل ما بشاء من الغذاء والطاقة والمياه والمواد المختلفة دون حدود » فقد أخحذت الطبيعة 
تتململ من بذخ الانسان واسرافه » وتتمرد على خحططه وتدابیره » وتضیق بتدخلاته 


في النظام اليئي واناه موارد الأرض . 


ا اب لي ي ا في 
القضايا تناولا جديدا » وعال مها بطريقة 
علمية دقيقة . والكتاب من ( اعداد هرمان 

داي ) استاذ الاقتصاد في جامعة لويزيانا و ( القارو 

اومانا ) استاذ اهندسة البيئية في جامعة كوستاريكا . 

وقد أسهم هذان العالان » أبضا في تاليف بعض 

فصول الكتاب » إلى جانب خسة مؤلفين آخرين من 

أرسخ المختصين في تجالات مخصصهم » وهم : 

( كنث أرو ) استاذ الاقتصاد ف جامعة ستانفورد » و 

( روبرت كوستانزا ) استاذ الاإيكولوجيا في جامعة 

لویزیانا » و ( نیکولاس رویجن ) استاذ الاقتصاد ف 

جامعة فاندربلت » و ( بروس هانون ) » استاذ 

الطاقة في جامعة الينوي » و( جارت هاردن ) أستاد 

الايكولوجيا البشرية في جامعة كاليفورنيا . 

وبشترك هؤلاء العلهاء السبعة في دراسة قضايا البيثة 

والاقنصاد والطاقة ومناقشتها . وعلى الرغم من 

اتفاقهم عل معظم الخطرط الرئيسية في تشخيص هذه 
القضايا ومعالجتها » الا انهم بختلفون أحيانا في بعض 
الأمور » كاختلافهم مثلا حول نظرية القيمة الخاصة 
بالطاقة التي بؤ يدها کوستانزا ۽ في حين ان رون 
وأرو پرفضانها » أما هانون فانه يدافع عن بعض 
جوانبها وینبذ جوانب أآخری منها . ویقدم لنا الکتاب 
طرقا جدبدة مبتكرة لتناول ودراسة العلاقات التبادلة 
بين تلف فروع العلوم الطبيعية والانسانية . كا أنه 

يعقصى العمليات الاقتصادية بمنظار اقتصادي - 

فيزيائي - بيولوجي . وهو يؤکد تأکیدا خاصا عل 

العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم البيثة . وها كلمتان 
تنحدران من أصل لاتيني واحد . وكلا العلمين 
يعا لجان قضايا انتاج وتوزيع الثروات بين شبكات 

معقدة من الأطراف المتتجة والاطراف المستهلكة . 

1A4 


لم تكن العلاقة بين علوم الاقتصاد وعلوم البيشة 
متينة في الماضي » وخلال التطور التاربخي » ولكن 
المشكلات العالمية الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية 
والبيئية والسكانية التقنية أدت الى نشوء تأكيد خاص 
على هذه العلاقة . ويتفق مؤلفو كتاب ( الطاقة 
والاقتصاد والبيثة ) مع باري كومونر مؤلف كتاب 
( الدائرة المغلقة ) بشأن أخطار التقنية الحديثة ‏ فكلا 
الكتابين ينحيان باللوم عل هذه التقنية ويعدانها 
مسؤولة عن تلويث البيثة واستنزاف طاقاتها . فلقد 
سمحت هذه باستثمار الطاقة والمواد الأخرى بطريقة 
خاطئة » کا أدت الى ابجاد اكثر من مليون مركب 
عضوي صنعي لم تكن موجودة منذ عقود قليلة » مع 
كل ما يترتب عل ذلك من اثار تلويثية هائلة . ومن 
الامثلة الواضحة على التحولات الخطيرة التي أحدثها 
التقنية في العلاقات الييئية . ازدياد تكاثف أوكسبد 
الكربون » وتعاظم تأثير كاربونات الفلور في طبقة 
الاوزون . وكلا الكتابين يرجعان السبب الرئيسي 
للازمة البيئية الى نظام الانتاج الحالي ‏ الذي أفضى 
إلى تخريب القدرة الانتاجية ‏ بعيدة المدى ‏ للطبيعة » 
والى تهديد حياة الكائنات الحية باللوئات 
والفضلات . 


نقلات 


من أبرز ميزات كتاب ( الطاقة والاقتصاد والبيئة ) 
أنه بجدد ملامح مفترقات جديدة في حياة البشرية » 
ويرسم خطوط تحولات كبيرة في المجالين الاقتصادي 
واليئي : قالعام يقل الأن من مرحلة اليبئة الفتوحة 
الى البيثة المخلقة » ومن الاقتصاد الزراعي - الحيواني 
الى اقتصاد الفضاء » ومن مفهوم التوازن في النشاط 


الاقتصادي الى الفهوم التطوري . ومن المؤكد أنه 
سيكون ذه النقلات المامة تأثيرها الكبير في جع 
أوجه حياتنا القادمة : ففي الاضي كانت البيئة 
الارضية مفتوحة تسمح للانسان بالاغتراف من 
ثرواتها » وكنوزها دون أية ضوابط مقيدة . وكان 
الشعار الاقتصادي السائد يدعو الى المزيد من الانتاج 
بمزيد من الاستهلاك . ولكن بعد ظهور نذر نفاد 
احتياطي الوقود الحفري وبعد أن اكتِفت حقيقة 
القدرات المحدودة لكوكبنا الأارضي › أصبح العلاء 
يرون ني هذا الكوكب ببئة مغلقة لا تسمح للعمليات 
الاقتصادية باستغلا غا الى أمد غير حدود . ومثل هذه 
البيشة تستلزم تقليص الانتاج والاستهلاك وضبط 
الطلب وخضوع الاقتصاد الى الضوابط الفيزيائية 
لكوكبنا الارضي » كا تقضي بتطوير طرق جديدة 
لتقييم هذه الضوابط وتقييم الخدمات التي تقدمها 
بيشتنا الطبيعية . وني الماضي كان النجاح في الاقتصاد 
الزراعي والحیواني مرتبطا بارتفاع معدل الدخل 
الفردي . ولكن اقتصاد الفضاء غير هه النظرة ء 
واصبح يدعو الى تخفيض هذا المعدل الى الح الأحنى 
الكافي لإقامة الود » وتلبية الحاجات الفردية . ان 
الاقتصاد الجديد يستلزم تبني مواقف جديدة تجاه 
الاستهلاك » ومراجعة جدية لمفهومي التخزين 
والتدفق في العملية الاقنصادية . ومن جهة أخرى ٠‏ 
فإن مفهوم التوازن في النشاط الاقتصادى بدأ تز » 
ویفسح المجال أمام المفهوم التطورى » فقد كانت 
الفكرة ة السائدة أن الانسان يأخذ الطاقة والمواد 
المختلفة من الطبيعة ثم يعيدها اني عملية مستمرة 
یمکن أن تدوم الى الابد . وني هذه العملية يظل 
النظام ثابتا والنشاط الاقتصادي متوازنا » بحيث بعود 
دائ| الى وضعه الأصلي بعد التغيرات التي تطرا على 
الطاقة والمواد . والمفهوم الذى بدأ يسود الآن هو 
المفهوم التطوري الذي يفترض بان الطاقة والمواد 
المختلفة تتعرض خلال العمليات المختلفة لتحولات 
لا یکن قلبھا واعادتہا الى وضعها القديم . وهذا 
الاتجاء يؤكد حركة النظام خلال الزمن » وما 
يصاحب هذه الحركة من تغيرات . 

اننا أذ من البيثة الطاقة والمواد » ونعيد ها 
اللوثات والفضلات . فهل یکن ان تسفر مثل هذه 
العملية الخاسرة بالنسبة الى البيثة > عن توازن 


ص الطاقة والاقتصاد والبيثة 


دائم ۴ ! ان المنطق يقول بان هذا لابد أن يقود الى 
التغيير والتطور . وقد تناول الكتاب موضوع نظريات 
التطور وعلاقتها بالاقتصاد من منظار واسع » فالتطور 
هو المبدأ المنظم للبيولوجيا ولنظرية الحياة » وهو يقترن 
بفكرة التغير مع الزمن . 

لقد تطور الكون وجيع الكاثنات الحية خلال 
تاریخ طویل یعود الی ( ۲۰ ) بليون سنة » وكان 
للطاقة والمواد المختلفة » أيضا » حظها من التطور 
الذي اتخذ اشكالا متعددة » فهناك التطور الفيزيائي 
الذي قاد الى تشكل الذرات » والتطور الجيو- 
کيميائي الذى أدي الى تكون النجوم والأارض 
والحياة والتطور البيولوجي الذي أسفر عن نشوءه 
الى الحية المعقدة » ومنها الانسان » والتطور 
الاجتماعي الذي أوصل المجتمعات الى أوضاعها 
الحالية . وكان التطور الاجتماعي أسرع بكشير من 
التطور البيولوجي . أ٠ا‏ اول نظرية للتطور فقد انبثقت 
في عام ۹ عل يد لامارك الذي اعتقد أن التطور 
في الطبيعة سار من البسيط الى المعقد . 


وفي عام ۸ ظهرت نظرية دارون المعروفة في 
الاصطفاء الطبيعي . وتتفق النظريتان عل ان العام 
ليس ساكنا بل يتطور باستمرار » وأن هذا التطور 
بطيء ومستمر . وني عام ۱۹۷ أطلتق ولسون نظریته 
التي تركز على الدراسة المنهجية للأساس البهولوجي 
للسلوك .. والشيء امهم حسب هذه النظرية بقاء 
المورئات لابقاء الأجناس . وبعد ذلك جاءت نظرية 
بولدنج في الديناميكا البيئية ۽ في عام ۱۹۷۸ » وهي 
تجمع التطور الفيزيائي والبيولوجي والاجتماعي 
ضمن اطار واحد » وتدرس النظم التي تكون العام 
على هذا الأاساس الجامع . وعل الرغم من بعض 
نقاط الضعف التي تتخلل هذه النظرية » فان الفارو 
اومانا پری فیها انجازا عظما . 

ومايعنينا هنا بصورة خاصة أن الكتاب يطبق 
نظريات التطور على الاقتصاد » وإحدى التتائج المامة 
التي أسفر عنہا هذا التطبيتق نبذ مفهوم التوازن في 
النشاط الاقتصادي لصالح النموذج التطوزي کا 
اسلفنا . لقد أصبحت نظريات التطزر وعلاقتها 
بالاقتصاد مالا للبحث النشيط لدى الدوائر 
العلمية ٠‏ اليوم . وهي بالاضافة الى الديناميكا 
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AN‏ ستاب الر هر 


ا 


الحرارية نشكل حلفة وصل هامة بين العلوم الطبيعية ‏ منها . ومقياس هذه الطاقة في النظام الكوني هو 


والاجتماعية . 
قوا انين الطاقة 


يولي الكتاب اهتماما خاصا للقوانين التي تعمل 
بموجبها الطاقة . وهي قوانين الديناميكا الحرارية التي 
ثل فرعا من العلوم الطبيعية يعالج تدفق ونحولات 
الطاقة . وتصف هذه القوانين مجموعة كبيرة من 
النظم كالنظم الكيميائية ونظم الكائنات الحية ونظم 
المعلوسات » وتفسرها . وهي ضرورية لمعرفتنا 
بالكون » ولكن اهميتها بالنسبة الى الكتاب تكمن في 
أنها تقدم أساسا صابا لفهم النشاطات الاقتصادية . 
وعل الرغم من أن كتاب ( الطاقة والاقتصاد والييئة ) 
خصص لصفوة التعلمين ٠‏ ويفترض أن يكون فراؤه 
من الحائزين عل حصيل علمي عال » فانه مع ذلك 
بقدم شرحا وافيا لبعض القسوانين العلمية 
والاقتصادية » تسهيلا على القارىء العادي غير 
النخصص علميا » ومن ذلك مشلا شرح قوانين 
الطاقة مشل تحول الطاقة » وعدم امكانية خلقها 
س العدم » أو إفنائهاء ازدياد الانتروبيا ( وهي مقياس 
اللطاقة غير المستغاد منها في نظام ما ) في العام باستمرار 
وغیرها . 

وبضرب الفارو اومانا مثلا لشرح هذين القانونين 
بعملية إحراق الفحم . فالقانون الأول من قوانين 
الديناميكا الحرارية يقول لنا بان كمية المادة والطاقة 
تبقى ثابتة » قبل وبعد الحرق . 

أما القانون الثاني فيفيدنا بأن عملية الاحتراق 
أحدثت نحولا نوعيا » فقد كانت هناك طاقة مختزنة في 
الفحم قبل الاحتراق » يكن استخدامها في عمل 
مفيد ١‏ كتوليد البخار أو الكهرباء . ولكن بعد عملية 
الاحتراق تفقد الطاقة المنطلقة هذه اليزة وتبدد 
كحرارة في النظام » وتتحول الى طاقة حبوسة لا فائدة 


1۸ 


الانتروبيا . 

يصنف الكتاب النظم تصنيفا بختلف عن 
التصنيفات التقليدية » ويعتمد عل أساس أدوار هذه 
النظم في تبادل الطاقة والمادة مع المحيط الخارجي . 
وهناك حسب هذا التصنيف ثلائة أنواع من النظم : 
النظام المعزول وهو لا يتبادل المادة أو الطاقة مع 
البيئة ١‏ والنظام المغلق » وهو يتبادل الطاقة فقط دون 
المادة-ء مع العالم الخارجي . 

وحسب هذا التعريف تكون الأرض نظاما مغلقا 
اذا صرفنا النظر عن بعض الاسهامات الضئيلة للغبار 
الكوني والشهب والنظام المفتوح » الذي يتبادل 
الطاقة والادة » كلتيها ‏ مع العام الخارجي . وتعد 
جيع النظم الاقتصادية والعضوية نظا مفتوحة لأنها 
تقوم بتبادل الطاقة والمادة مع البيثة . 


احتمالات المستقبل : 


يطرح الكتاب توقعات تنطوي على شيء من 
التشاؤم بالنسبة لبعض المشكلات » الا أن الطابع 
الغالب ذه التوقعات يظل متس بالتفاؤ ل . 
فالمؤ لفون متشائمون من استمرار نفاد احتياطي الوقود 
الحفرى » وهم لا يتوقعون حلولا لمشكلات الطاقة 
وارتفاع ٹمنها قبل مرور عقدین آخرین من الزمان » 
عل أقل تقدير . وهناك ايضا مشكلة ازدياد سيطرة 
الانتروبيا وتراكم الملوثات والفضلات . 

ولا يتوقع المؤلفون حلا عاجلا لمشكلات البطالة 
في العام ء لان الوصول الى معدل أفضل للتوظيف لا 
يتحقتق الا بزيادة الاستثمار . . . وللأسف فان زيادة 
الاستشمار تقود الى زيادة النمو . . . وهذا بدوره 
يؤدي الى زيادة التضخم والتلوث واستنزاف البيثة . 
وبتعبير آخر فان مشكلة البطالة لا يمكن أن تحل الا 
عل حساب تفاقم مشكلات أخرى كالتضخم 


الذي يثقل كاهل العام اليوم ولا يترك مزيدا 
لمستزيد . ولكن من جهة ثانية » فان الكتاب يفتح 
الكثير من منافذ الأمل بالنسبة للمستقل » ويرى 
مؤلفوه أن الانسانية ستفلح في التغلب على 
مشكلاتها ء اذا سيطر المنطق والعقل على أعماها 
واستطاعت ابتداع طرق تقنية جديدة . 

فاذا أصبح الانسان - مثلا ‏ عاجزا في المستقبل عن 
استعمال الطاثرات بسبب نضوب الوقود الحفري » 
فان تطور التقنية سيمكته من بناء صحون طائرة 
يسيرها نوع آخر من الطاقة . وحقى بالنسبة لمشكلة 
التكاثر السكاني التي يكاد يجمع العلهاء على أنها من 
أخطر المشكلات التي تقلق البشرية لكونها تتحمل 
بصورة مباشرة أاوغيرمباشرة » قسطا من المسؤ ولية في 
تأزيم مشكلات أخرى ٠‏ كنقص الغذاء والطاقة 
واكتظاظ حركة السبر والتلوث والتضخم وغيرذلك » 
فإن جارت هاردن . أحد مؤلفي الكتاب ٠‏ يقدم لنا 
بشأنها وجهة نظر طريفة متفائلة تختلف عن الأراء 
التقليدية . فهاردن يتفق مع هنري جورج الذي كان 
قد نادى منذ زمن طويل بدحض النظرية ال مالثوسيه . 
ويرى هاردن ان انعدام العدالة الاجتماعية وسوء 
التوزيع لا التفجر السكاني هما السبب الرئيسي في كل 
مانعانیه » وأن کل فم جدید يفد الى العام ویرید أن 
يأكل إا حمل ايضا ساعدين جديدين قادرين على 
العمل وانتاج المزيد من الغذاء . واكثر من ذلك فان 
المؤلف يذهب الى أن زيادة السكان » في حالة ثبات 
جميع الموامل الأخرى ‏ هي ني صالح مستقبل 
العام ء لأنها تؤدي الى الاسراع في عملية التقدم 
العلمي والتكنولوجي والطي . أما بالنسبة لنقص 


© الطاقة والاقعصاد والبيئة 


الغذاء فيرى جاردن بأن أحد الحلول مذه المشكلة 
يتحقق باعتماد بعض الدول التي يقل فيها الانتاج 
الغذائي عن بعضها الأخر الى يفيض لديا هذا 
الانتاج . ويبدو لنا أن تفاؤ ل المؤلف بالنسبة للتفجر 
السكاني مبالغ فيه » ومناقض لوجهة نظر الكتاب 
نفسه في البيثة المغلقة التي تستلزم الحد من الانتاج 
والاستهلاك . 


وعلل كل فان الكتاب يدعو الى نوع جديد من 
التقنية الجديدة دف الى تحرير الانتاج من 
الاعتماد عل الطاقات المختزنة ( الوقود الحفري ) الى 
الطاقات المتدفقة بصورة طبيعية ( كالطاقات الشمسية 
والريحية والمائية ) » أى الاتجاه نحو طاقات يمكن 
تجديدها . وتبشر القية الجديدة أيضا بتخفيض 
استهلاك المواد بواسطة زيادة كفاءة هذه المواد بحيث 
يكن لكمية صغيرة منها أن تقوم بمهمة الكمية 
الكبيرة . 


من هذا العرض السريع للأفكار الواردة في كتاب 
( الطاقة والاقتصاد والبيئة ) » يتبون لنا مدى أهميته 
فهو يعالج مشكلات آنية ملحة » تشكل مصدر قلق 
للعالم ليس في الحاضر فحسب ٠‏ بل في اللتقبل 
أيضا » ومن جهة أخرى يعالج هذه المشكلات من 
خلال نظرة متكاملة . ففي حين نجد أن معظم 
الكتب الأخرى تتصدى لمذه المشكلات » راما من 
وجهة نظر اقتصادية » أو من وجهة نظر بيثية » يرصد 
هذا الكتاب مشكلات البشرية بنظار علم الاقتصاد 
البيئي » الذى يصهر علوم الاقتصاد والايكولرجيا 
والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء في بوتقة واحلة . 0 


الأخلاء الثلاثة 
قال أحد الحكاء : للمرء ثلائة أخلاء : 
خليل يقول له أنا معك حيا وميتا » وهو عمله » وخليل يقول له أنا معك حتی 
توت . وهو ماله » وخليل يقول له : أنا معك حتى باب قبرك ثم أخليك » وهو 


ولده . 


AY 
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هل بمكن فصل مادة الابداع عن مبدعها ؟ 


بقلم : عبد الرزاق البصير 


بل بمكن فصل مادة اا بدا عن ا4 ا 
وهل بمكن أن ينظر الى الادة الابداعية دون النظر فى ظروف العصر الذى أبدعت فيه ؟ 
هل یکن ال پتظر ای وا ا ا وا ار ر ر ا 
رها ترى بعض المدارس ذلك “وتعارضها بطبيعة الحال أخرى . فكيف نظر الباحث 
وا ا س 
والكاتب د . خليفة الوقيان لشعر البحترى ؟ ومن أية زاوية فنية درس ؟ 


حينا تلقيت هذا الكتاب © ء وجدت نفسى 
ا امل من السبب الذى دفع المؤلف الى 
اختيار دراسة هذا الشاعر من بين شعراء العصر 
العباسى » على الرغم من فيه من الشعراء التفوقين » 
وقد اععقدت أنى أجد جواب هذا النساؤ ل فى المقدمة 
التى صدّر بها المؤلف كتابه » ولكننى م أجد شيئا من 
ذلك » فلم استخرب لان أعرف بان طبيعة المؤلف 
یل الى آن یکون القاریء قادرا عل أن یستکنه به 


© شمر البححري - دراسة فنية- د . حابفة الوقيان 
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هذا السبب وغيره من الأسباب » وليس من شك أن 
هذا الاسلوب يدل عل احترام المؤلف لقرائه » وأنه 
یرید منہم ن یکونوا متعمقین فی ما یقرأون » ومها 
یکن من شي فان تمهيد المؤلف يدل على أن مؤلف 
الكتاب يعتقد بأن النقاد الأقدمين أو معظمهم عل 
الأقل » وقفوا عند ساحل شاعرية الشاعر دون أن 
يتعمقوا في لجة بحره » ذلك أننا نجد المؤلف يقول : 
ان قضيةالسرقات فى الشعر قد شغلت النقد العرى » 


واستنزفت جهود النقاد ء وهذا نهج يجعل الناقد غير 
متجرد فی دراسته » لان مه سيحصر نی تبع 
الشعراء » بقصد الكشف عن الشبهات وتصيدها 
لاتبات سرقاتهم . 

ذا اجتهد أدیبنا بان تکون دراسته لاي عبادة 
الوليد دراسة فنيةدقيقة » وهو نهج لا بد وأن يكون قد 
كلف الدارس بأن يتحمل مشقة فى بحثه هذا . 


دفاع عن البحتري 


في تصوري ان الدكتور خليفة امتلأت نفسه 
5 

اشفاقا على البحتري » لأنه يعتقد بان شاعرنا قد ظلم 
من أنصاره وخصومه على السواء » فهو 
فی نظر أنصاره أعراي الشعر » ولم يفارق عمود 
الشعر ‏ وتلك الصفة فى نظرهم فضل يضاف اليه » 
وهونى نظر خصومه ساذج الصنعة كثير السرقة . غير 
أن المؤلف يرى بأن البحترى کان مجددا في وسائله 
الفنية » بالقدر الذى مجعله يشل كل ما طرأ على 
عصره » وذلك عا يقتضى توجيه الدراسة الى شعره 
بمنأاى عن الاعتبارات الخارجية » التى كانت تكيف 
الحكم عليه » وفى تقديرى ان هذا النج ليس 
مقصورا عل البحترى ٠‏ بل يشمل المبرزين من 
الشعراء الذين شغل النقاد الاقدمون بدراسة 
شعرهم . 
ويبقى السؤال الذى طرحته فى أول هذه الكلمة 
معلقا دون جواب » غر أن لا استبعد أن یکون 
الباحث قد أحب شعر أي عبادة وانسجم معه ء لمافى 
شعر هذا الشاعر من وضوح واشراق . وأنت حين 
تقرأً دیوان الوقیان »لا تجد فيه أى غموض › ولا 
يتسع المجال للحديث عن تأثر الشاعر بشاعر آخر » 
وقد ذهبت الى هذا الرأى لانى وجدت المؤلف يترجم 
للبحترى بصورة تشهد بأن له قى قلبه مكانة خاصة » 
وكمثال على ذلك بالاضافة الى ماتقدم » نرى كاتب 
البحث ينتقد الذين يصفون البحترى بالبداوة » اذ 
أنهم ريا كانوا يقصدون بأن البحترى ضعيف اخيال 


جاف الطبع » كا هى الصفات الخالبة على من تطلق 
عليه هذه الصفة . 


فالمؤ لف يرىآن البحتري أخذ صفاء البداوة وتجربة 


الحضارة » وهكذا يأخذ المؤلف فى الاعتذار عن كل 
ماذكره خصوم الشاعر » من وصف غير لاك بشاعر 
يعد من أكابر الشعراء » فقد رووا عنه بأنه قليل 
العناية بملابسه وانه مدل بنفسه الى حد يجله ثقيلا 
عل من یسمعه حین نشد شعره » وقد أوردوا قصصا 
يطول ذكرها » ولكن المؤلف جعل يفندها بحجج 
قوية مقنعة › وهذا نهج يدل عل أن الباحث يقدر 
البحترى أعظم التقدير » عا بجعل لبحثه ميزة تنجذب 
اليها نفس القارى » فنحن نعلم أن كثيرا من الباحثين 
درسوا هذا الشاعر » ولكنك حين تقرأ هم » ترى 
كأغا كتبهم نسخة واحدة . ذلك أنيم أخذوا ما قاله 
خصوم الشاعر أخذ المسلمات » وقد تبسط الباحث 
فى الدفاع عن الشاعر حيث نراه بجحقق فى مذهبه نحقيقا 
فيه دقه وأناة » مرتكزا فى ذلك على أدلة تشهد أن أديبنا 
اجتهد فى الدفاع عن الشاعر » فقد أراد خصومه أن 
یثبتوا آنه معتزلی » وأراد بعضهم أن یثبت بأنه 
متعصب ضد العلويين › لكن المؤلف أثبت أن ميل 
الشاعر أقرب الى أهل البيت منه الى أى مذهب آخر . 


القصيدة السينية والعروبة 


وقد كان الباحث موفقا حين دافع عن عروبة 
البحترى ٠‏ مرتكزا عل ما جاء فى سينيته المشهورة ٠‏ 
عندما وقف عل ايوان كسرى » تلك القصيدة التى 
اعتمدها خصومه عل أنہا دليل عل ضعف عروبته » 
وكم تكون خسارتناكبيرة. لوبتت حجج القائلين 
بشعوبية الشاعر » لأن شاعرنا يتتمى الى قبيلة طبىء 
اليمانية » فإن من الفجيعة أن بتنكر شاعر مشل 
البحترى لعروبته » عل أنى أود لو أشاد المؤلف بعينية 
البحترى أكثر ما فعل » فكنت أود أن يدعوا الى أن 
تكون هذه القصيدة من محفوظات ناشتتنا فى جميع 
أنحاء الوطن العرنى ١‏ الذى أصبح الدم العرى براق 
فيه بأيد عربية » فانه لا يكفى أن ينوه الباحث عن 
هذه القصيدة بأنها لوحة مؤثرة » فان هذه القصيدة 
تعتبر دعوة لکل عرب بان لا بطیع من یأمره بقتل آخیه 
العري . 
وهل يوجد أشد تأثيرا فى النفس العربية من قول 
البحترى فى عينيته 
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تفتل مس وتر أفر سموسها 
علبهابأبدماتكادتطيعها 
ادا ارت بوتا امت دجاوت 


a a r‏ ا 


ولست أستعد أل يكو التوحه المري المكر 
والحس الساصع ٠‏ س حلة‌العماصر الى حست 
الحترى الى كاتب هدا اللحث » فان الرعه القومية 
هى أحب الأشياء الى مه يصاف الى دلك أن 
البحترى ينصف نصماء الع وسهولة الأحد » فقد 
اقادت اللعة العربية لشاعربا » ولعل طواعية اللعة 
العرية لديه ما يؤ كد انه يمتلك ثروة لمطية كيرة » 
یتصرف ھا یسر › ویوحھھا دوں عصاه وقد 
أعحب به اللعويون الديں يتشددون عادة فى محاسبة 
الحدثى 

دلك بعص ما دكره اللاحث س أوصاف 
اللحترى ٠‏ وهو دليل واصح عل اعحاب الدكتور 
حليمة الوقيا شعر البحترى ولا تىقاد لعة القرا 
الا لمن اتسعت ثقافته لى التاريح والملسفة اد أن 
الحترى عاش ى عصر انمتحت هيه التيارات المكرية 
والملسمية » بحيث لابستطيع أى مثقف بجالس 
الحلماه والورراء فيح بديام »الا بعد أن يتمثل 
تلك التيارات » فتسرر هى آثاره الأدبيةء دلك ماله 
المؤلف عمدما حدث ع ثقامة أبى عمادة »عير آى 
كت أود لو أوصح لا المؤلف وحهه بطره حول أى 
الاتجاهيں ييل « فهاك اتحاه يدهب الى الاستعابة 
بالمطتى والملسمة ٠‏ وميل الأحر الى العد ع تلك 
المؤثرات لأ كاتب اللحث قادر على أن يرحح أحد 
ھدیں الانجامیں ١‏ لا لہ س ید طولی فی بطم الشعر 
الرفيع » ولقد كان الاحث عقا عدما احتب تطيى 
مقاييس هدا العصر ومعاهيمة على الحترى كا يمعل 
کثير س الىقاد لأن دلك تكلف أو تعسف عير 
معقول » فلکل عصر مماهیمه ومقاییسه ی کل شاں 

ص الشٹوں , مہا أن م الشعر کاں ھا مصی مسحراً 
لدوى الحاه والللطان » وهداأمر متمق عليه فيا 
مصى مس العصور » أمای هدا العصر ان مس الشعر 
ما قد سحر لقصايا الشعوت » ولك بعص القاد 


1۹۰ 


يأحد عل شعرائا الاقدمي سلوك هدا البح 
العروبة والقبيلة 


وس اللعت للنطر أن المؤلف ته الى ان مديح 
اللحترى لقيلة طيىء بمتار عل عيره س المدائح » 
لاا قیلے » وله اق ی آن رش هدا انی 
يقول المؤلف «يلاحط أنه بحاطب مدوحيه مس 
الرؤ ساء والقادة الطائيين بحاصة والعرت بهامة 
نعاطمة صادقة » وجهد فى ابرار فصائلهم بشكل 
بحتلف عا يمعله مع بقية مدوحيه » وهكدا تحد 
المؤلف يلح ى انرار عرونة الحترى » بتوطيعه 
مدائحه للمتوكل وعيره مس الحلماء للدفاع ع قومه» 
والتوسط لدى الحلماء والورراء والقواد للععو عم 
حیٹ تلم ہم الأحداث عل شاكلة قرله 
قراستك الأدسوں س حيث تستمى 
وحيرتك الدان اليك تعيدها 
هدم حرفيّها وطورك طررها 
وتىحت فرعيها وعودك عودها 


ولیس سس المالعة یی شيء ادا قلت اں ھدیں 
البیتیں وأصراجا مس شعر اللحتری » بمحتویاں عل 
نداء عرب قوی ییک أں یوحه الى کل عرب یشهر 
سلاحه ی وحه أحیه العری ی کل عصر س 
العصور وادا ما ارديا أن تعرف على شعر الحترى 

س الماحية المية » فاسا بحد أديسا قد تسط فى 
ادبت ی میا الات ر مزا ك فان 
تدوق الشاعر الانه للشعر يمكنه س سين ما لصاحه 
اللحسری س میرات لا یکاد بتعرف علیھا عیره 


وقفة قصيرة 


ويطول با الحديث لو أردنا أن بتع ما دكره 
المؤلف س ميرات البحترى » ولك أود أن أقف وقمة 
قصيرة حداحول ما دهب اليه المؤلف س تمصيل 
الحترى عل ساثر الشعراء اى قدرته عل الوصف » 
فهو یری أنه أقلر س عيره ى هدا الحاب » معتمدا 
عل تدوقه الحاص ٠‏ نالاصافة الى ما قاله القاد 
المحدڻون » مس أنه شاعر وساف » عا له س شهرة 


تذوق المرثيات » بجمال فنه »وأنه فريد الوصف 
جيده » ولعل شاعرا شرقيا لإ يصل الى مستوى 
البحترى حين وصف مظاهر الحضارة ومباهجها وكل 
ما یتصل ا . 
فما من شك أن أبا عبادة لطيف الديباجة سلس فى 
أسلوبه » له قصائد متازة فى الوصف . كقصيدته التق 
يصف بها الربيع » فا من متذوق للشعر الا ويترنم بها 
حين تاح له أن يتجول فى روضة باكرها الربيع » 
فاصبحت ترقص أشجارها وجداوطها وتغرد بلابلها ۽ 
هتا لا بد له من آن یتخنی قائلا : 
أناك الربيع الطلتى بختال ضاحكا 
من ال ن حتی کاد آن تکل 
وقدنبه الليروزفى غسق الدجى 
أواشل ورد كن بالامس نوما 
ولكنى مع هذا كله أعتقد أن شاعرنا البحترى لا 
يتفوق عل ابن الرومى فى قدرته علبى الوصف ٠‏ 
فانك حين تقرأ لابن الرومى ترى أمامك مصورا قديرا 
برسم ما بختلح فى النفس من أحاسيس » كمايرسم 
مشاهد الطبيعة بطريقةينقلك معه الى تلك المشاهد 
ا لحسية والمعنوية » والشواهد كثيرة على ماذكرت » 
كمقطوعته الى يصف بها الخباز عندما يصنع الخبز ء 
والمقطوعة الى يصف با الأحدب . وغير ذلك كثير . 
أما وصفه المعنوى فانك تجده مبثوٹا فی دیوانه » ولعل 
قصيدته التى يرثى بها ابنه الأوسط من أقوى الأدلة على 
ماذهبت اليه والتى مطلعها . 
بکاؤک) یشفی وان کان لا دى 
فجددا فقد أودى نظيرك) عندى 
وقصيدته التى يصف ا وحيد المغنية ومطلعها 
ياخحليلى تيمتنى وحيد 
وفؤادى جا معئى عميد 


١ ©‏ أضواء على شعر البحترى » 


ففى هاتين القصيدتين صور واضحة للأحاسيس 
المادية والمعنوية : 

ولا يعنی ماذكرته أنى أغض من قدرة شاعرنا 
الطاتى عل الوصف » وما بتضمنه شعره من رقة 
وموسيقا تجتذبان اليهما نفس المتذوق للشعر › 
كلا . . . فان لم أقصد الى شىء من ذلك » واا 
الذى قصدت اليه هو أن أشير الى أن في عصره من 
يضارعه فى قدرته على الوصف . 


وفى هذاالكتاب فصول غنية لا أستطيع أن ألم بها 
فى هذه الكلمة الموجزة » ويكفى أن أشبر الى جلائه 
لقضية أدبية مهمة » وهى أن لأشعار بعض الأدباء 
أثرا فى النفس لانستطيع أن نفهم سرها وكل مانعرفه 
أنها مزج فى النفس امتزاج الماء النمير فى قلب 
الظمان . وقد أعلن هذه الحقيقةكبار النقاد فى الشرق 
والغرب » كذلك أشبر الى وقفة الباحث حول ما قاله 
بعض القدامى » من أن البحترى انه الى ترقيق لفظه 
وتسهيل صياغته القديمة وتهذيب معانيه » استجابة 
لنصيحة الفتح بن خافان » كى يوافق هوى المتوكل » 
هناينبرى المؤلف بصورة حازمة فى الرد على هذا الزعم 
فيقول : 
انيم يظلمون الشعر كثيرا » اذ بجيلونه الى حرفة 
ميكانيكية » بامكان الشاعر أن يتصرف فيها وبغير 
طبيعتها استجابة لنصيحة عارضة » أو مناصبة 
مفاجئة » فى حين تبدو عملية النظم أكثر تعقيدا من 
ذلك . 

وبعد . . . فإن هذا الكتاب اضافة جديدة فى 
موضوع جالت فيه أقلام عشرات من الباحثين » 
وهذا أمر لايقدر عليه الا القليل من الكتاب . 0 


خبز الروح 


يقول أحد الفلاسفة : اذا كان اكتشاف الحبوب وصنع الخبز منهاء هو 
الانتصار الأكبر على الجوع » فان الكتاب هو خبز الروح » وهو الانتصار الأكبر 


للانسان على الجهل والعبودية . 


۱۹۱ 


Ih مکربذالسعربی‎ 


لہا 


الكتاب : زالر المساء/ جموعة قصصية . 
الؤلف / خليل السواحرى . 

الناشر / دار الكرمل للنشر والتوزيع / عمان . 
عدد الصفحات / 1۸ من القطع التوسط ٠‏ 


هذه المجموعة الجديدة خليل السواحرى استمرار 
لمجموعته ١‏ مقهى الباشورة » الى رسم خلالها 
جوانب من صور الاحتلال الاسرائيلى للضفة 
الغربية عام ۱۹١۷‏ . لكن هذه المجموعة تتميز 
باحتوائها على قصص كتبت قبل الاحتلال ‏ وآخر 
ما كتب بعد الخروج / لتضيف ابعادا جديدة للهم 
الفلسطينى فى الزمان والمكان ٠‏ 


ا 


الكتاب / علم التفس التحليلى . 

امؤلف / کارل خوستاف بون . 

ترجة / نهاد خياطة . 

الناشر / دار الحوار ‏ اللاذقية - سوريا . 
عدد الصفحات / ۳١۲‏ من القطع الحوسط ٠‏ 


احدى الترجات القليلة » لبعض أهم مقالات 


عالم النفس التحليل الشهير كارل غوستاف يونغ » 
تلميذ فرويد التمرد ٠‏ 


14۹۲ 


شارات 


وجمع الكتاب فصولا تحمل الطابع العملى » 
مثل تحليل الأحلام فى التطبيق العملى » ومدخل الى 
علم اللفس التحليلل » الى جانب فصول أخرى 
ذات طأبع ذهنى ونظرى » مشل علم النفس 
والأدب » والمشكلة الروحية عند الانسان الحديث » 
اضافة الى موازنة بين يونغ وفرويد وبا مصطلحات 
علم النفس التحليلى كتبهها الترجم ٠‏ 


سم 


الكتاب / سلاما أيها المسرحيون . 
المؤلف / على مزاحم عباص . 

الناشر / مطبعة العمال المركزية - بغداد . 
عدد الصة ت / ٠٠١‏ من القطع الكبير . 


تحت هذا العنوان وضع الناقد والكاتب السرحى 
العراقى على عباس مزاحم مجموعة مقالاته التی 
سبق نشرها فى الصحف والمجلات العراقية » حول 
المسرح العراقيء قام بتنظيمها من خلال عناوين 
عامة » مثل قضايا وظواهر المسرح » وحكايات عيد 
الملسرح » والمسرح بين الكتابة والعمرض ٠٠٠١‏ 


لہا 


الكتاب / بلاي الرومى . 

المؤلف / سيمون حايك . 

التاشر / مطابع الكريم الحديثة ‏ جونية - لجنان . 
عدد الصفحات / ۲٠١‏ من القطع الكبير ٠‏ 


١ 


يذكر الدكتور حايك فى مقدمته هذا الكتاب » أن 
كلمة « هيستوريا» الاوروبية التى تعنى 
تاريخ » » هى فى الواقع كلمة أسطورة العربية » 
ويضيف أن حادثا تاربخيا لم تختلط فيه الاسطورة 
باتاريخ مثل حادث قح الأندلس + ومن هذه اتقطة 
يعيد المؤلف المشهد الاسباى فى فترة الفتح الاسلامى 
وما قبلها » بأسلوب جمع بين الأسطورة بجعناها 
الأبي » وبين الاسطورة باعتبارها تار خا يرصد 


ل 


الكتاب : مناهج المستشرقين ‏ جزمان . 
المؤلف : مجموعة من الأكاديميين . 
الناشر : المنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم . 
عدد الصفحات : ٠١۷۲‏ من القطع الكبير . 

يقع هذا المجلد الضخم في مجلدين » نشرتجم| 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » بمناسبة 
الاحتفال بالقرن المجري الخامس عشر . وفيه 
بتصدى عدد من الأساتذة الاكادييين العرب لأراء 
المستشرقين في العروبة والاسلام والنبوة وغيرها من 
آراء » مصوبین ما جاء في بعضها من آراء خاطتة » 
ومبرزين بعض نقاط الضعف في مناهجهم » في 
عاولة لاعادة الاعتبار للحقيقة التي لإ يتمكن بعض 
المستشرقين من اكتشافها ء حول تاريخنا ومنطقتنا . 


ل 


الكتاب : تارات من الشعر الافريقي . 
تاليف : ك. أي سیناتو وت. فسات . 
ترجة : جيل الضحاك . 
الناشر : وزارة الثقافة والإرشاد ‏ دمشق . 
عدد الصفحات : ۲٠١‏ من القطع الكيير . 

ضمن موجة الاهتمام بأداب العا الثالك » تأي 
هذه الترجمة لمختارات من الشعر الافريقي » مع 
مقدمة نقدية تعريفية بجذور هذا الشعر وانجاهاته 
ومساراته . 


ودون أن يمل المؤلفان الشعر الافريقي 
التقليدي . الذي انبعثت منه حركة الشعر الحديث في 
بلدان افريقيا ا مختلفة » يقدم المؤلفان أعمالا جيل 
الشعراء الأفارقة الأول » مثل سنغور » ويمضي باتجاه 
الشعراء الشبان » مشل ووي سونيكا » وأوكاي . 


ا 


الكتاب / نظرية التراث . 

المؤلف / الدكتور فهمى جدهان . 
الناشر / دار الشروق ‏ عمان ‏ الأردن . 
عدد الصفحات / ۲١۸‏ من القطع الكبير ٠‏ 


يصف المؤلف المقالات الى ضمها هذا الكتاب 
بأنها ضرب من القول وبحوث متباينة » متفاوتة فى 
مستوى الخطاب ٠‏ وتحت هذا التوصيف العمريض 
ناقش الدكتور جدعان مسالة التراث المطروحة في 
عالنا العربی بشكل حاد» ولکن الدکتور جدعان 
يتجاوز هذه المسالة » ويقدم أبرز من بحثوا فكرة 
التراث الدينى » ويدخل فى سجالات مع بعضهم 
ويضىء أكثر من مسالة بجدل عق رفيع . 


لہا 


الكتاب / كرية . 

ا لمؤلف / د . شربف حتاتة . 

الناشر / مكتبة مدبولى ۔ القاهرة . 
عدد الصفحات / ۱۹۸ من القطع الكيير . 


رواية جديدة للدكتور شريف حتاته ٠‏ صاحب 
اثلائية الشهيرة « العين ذات الجن العدني » . 

والرواية تنويع على نفس الأجواء السابقة 
للدكتور حناتة ٠‏ التى زج بها الحب والسياصة 
بالف والعسف فى السجن ‏ حيث ينكون عام 
جديد وحياة جديدة . 0Û‏ 


۱4۴ 


العري - العدد ۴۲۸ ۔ مارص 1۹۸٩‏ 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


القناعى والاقتاع . 
تصحیےح بیت 


١‏ القناعة والاقتناع 


فى رسالة من الدكتور الفاضل امين موسى جاد » 
اختصاصى الحشرات ( الزمالك - القاهرة ) - 
اشار الى ورود كلمة « قناعة » مستعملة بجعنى 
« اقتناع» فى بعض مقالات مجلة العرى ( العدد 
۹ اغسطس - آب سنة ۱۹۸٩‏ ) ص ٩٩‏ ۰ ۱۷۹ 
عل سيبل الثال ) وعقب على ذلك بانه قرأ كثيرا عن 
عدم صحة هذا الاستعمال » لان « القناعة الرضا 
بالقليل » ثم طلب منى توضيح هذا ا خلاف . 
واشکر للدکتور حسن ظنه وتحیته » واصارحه بده 
بای کنت انكر استعمال « القناعة ٠‏ بجعنى الاقتناع » 
لما کنت اقرا واسمع من شیوخی فی انکاره حیثا ورد ٤‏ 
لا سيا عند مناقشة بيت المتنبى فى احدى روايتيه : 
ليس التعلل بالامال من أرى 
ولا القوع مع الاقلال من شيمى 
وقد انکر عليه قدا استعماله القنوع بجعتى القناعة هنا 
بحجة ان القنوع يعنى السؤال والذل ء وان القناعة 
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تعنى الرضا وهى المناسبة هنا ء وان كان للبيت رواية 
اخرى مناسبة للمقصود » وهى د ولا القناعة بالاقلال 
من شیمی » 

کنت انکر ما انکروه عليه » ولم ازل حتی الآن کلما 
سمعت هذا الاستعمال أحس نفرة منه عند المغاجأة 
به » ولکنی رضت نفسی عليه » وصرت أجد له عذرا 
بعد طول التفتيش فى المعاجم ولا سي) المطولات . 

ان الجذر « ق ن ع » فى معاجمنا كثبر الاشتقاقات » 
ومعانی اشتقاقاته کثیرة » ولا یعنینا فیا نحن بصدده 
الا الاشارة الى بعضها المخاسب له . 

فالفعل الماضى منه قنع كملع وقع كمع » 
ومضارعه| يقنع كيمنع ويسمّع » ومصدر الاول 
القنوع ومصدر الثانى القناعة . ومن معانى القنوع 
السؤال أو التذلل فيه » وهذا استميذً منه فى الدعاهء » 
فقيل « نعوذ بالله من القنوع ٠‏ كما قيل « نعوذ بالله من 
القنوع والخنوع والخضوع » وشاهده بيت شاعرنا 
الشماخ : 


ولال الرء يصلحه قيعي 
مفاقره أعف من القنوع» 


ویلاحظ هنا ان القنوع والخنوع والكنوع وافعاها جيعا 
عل وزن واحد » ویعنی واحد» فهی تدل على 
المبوط والانخفاض والتدف » وهی لا تختلف نطقافی 
الصوت الاول من كل منجا (ق كخ ) » ولكن 
أصواتا الاولى قريب من قريب » ولذ القرب - مع 
نمال بقية اصوات هذه الالفاظ - أثره فى وحدة 
معانيها » وكأنغا اصلها واحد قد نطق بلهجات 
ختلفة » ولكنها متقاربة . وتصاقب الحروف او 
الاصوات ( اى تقاربيا ) يدل على تصاقب المعاى كا 
قال احد نحاتنا النوابغ » ودلالة الخنوع على ابوط 
والانخفاض والتدنى واضحة لكثرة استعماله » 
والكنوع ليست كذلك لندرة استمماا » وان كان 
يدل احیانا عل هذه المعانی ايضا » وشاهده قول لقيط 
بن یعمر الایادی ناصحا قومه بالتاهب لدفع الفرس 
عنہم حین رأ الفرس يتجهزون رمم : 


« ولا تکونوا کمن قد بات مکتنعا 
اذا يقال له : «افرج مهه كنعا 
وكنع مثل خحضع وخشع ومن الاسماء المعروفة كنعان 
وكانت تطلق عل فلسطين بعنى الارض المنخفضة » 
ئم سمی با القوم الذین یسکنونہا کا صار یسمی با 
بعض الرجال من سكان هذه المنطقة وجاراتما فى 
الشام . 5 
وکل هذا لايفيدنا فهم) لما نحن بصدده » ونحن م 
نعرض له هنا الا لان بعضهم بطيل الوقوف عند معن 
القنوع بمعنى الخنوع » وبمعنى السؤال او التذللِ فيه 
لالتباسه به فلتتركه بعد » ولنبحث عن معن اخر 
مناسب لا نحن بصدده . والمعنى الآخر هو القنوع 
بجعنى الرضا باليسير » والرضا بالقسم ٠‏ والرضا 
مطلقا ‏ ومنه الملل « خير الغنى القنوع » وشر الفقر 
الحضوع» ومنه قانع وقتيع وقنوع بمعنى الرضا 
بالقسم ٠‏ والرضا مطلقا» ومنه الاثر المشهور 
« القناعة كنز لا يفنى ء لانه لا ينقطع بالانقاق » 
وهناك الأثر « عز من قنع ٠‏ وذل من طمع » وفلان 
مقنع كمقعد بُرضى فوله » وفى اساص البلاغة « قنع 
بالشىء واقتنع به واقنعك اله بجا اعطاك » بجعنى 
الرضا » ومصدر قنع قناعة » ومصدر اقتنع اقتناع ٠‏ 
فلا حرج فى استعمال الاقتناع بمعنى القناعة . وقنع 
واقتنع مثل رضی وارتضی وزنا ومعنی . 


۲۔ تصحیح بیت 


كنا قد نشرنا « صفحة لغوية » في العدد ۴۲۵ ص 
۲ _ ۱۷۳ بعنوان « اعراب النقوص » أشرنا فيها 
الى أن الفتحة في آخره تختفي في الشعر لاقامة الوزن » 
وان هذا كثير الأمثلة والشواهد » واستشهدنا لذلك 
ببيت ينسب لعنترة » وهو : 
ان ( الافاعي ) وان لانت ملامسها 

عند التقلب في أنياها الطب 
ولكن الواو- وهي للحال- سقطت في الطباعة » 
فصار الشطر الاول هكذا « ان الافاعى ان لانت 
ملامسها» وكانت نتيجة هذا الخطأ أن ضصاع 


الاستشهاد واختل العنى . 


وقد استدرك علينا هذا الخطأ الاستاذ المستشار 
حسن مهران حسن ( رئيس الداثرة النجارية جحكمة 
الاستثناف العليا بالكويت ) فلاحظ أن البيت مستقيم 
وزنا مع سقوط الواو عندما تحرك ياء الافاعى 
بالفتحة » وهذه ملاحظة صحيحة » ك لاحظ أن 
اختفاء الفتحة جائز اذا قلنا « ان الافاعي وان لانت 
ملامسها » وهذه أيضا ملاحظة صحيحة . 

وقد جال خلال مناقشته جولة واسعة تدل على 
معرفة عروضية ولغوية » وختم مناقشته بأنه لا مدعاة 
لاضمار الفتح عل الياء اذا أسقطنا الواو » لاستقامة 
الوزن وسلامة الاعراب مع سقوطها » وكل هذا 
صحیح عروضیا واعرابیا » ولکنه لا يصح اذا تأملنا 
معنی البییت کا ینبغی أن يفهم . لان معناه مع سقوط 
الواو ء هو أن في أنياب الافاعي العطب بشرط لين 
ملامسها » فاذا فقد لين الملامس م بقع العطب 
لزاما . وهذا المعنى لحتل » وهو غير المقصود . 

ولكن اذا فلنا : هان الافاعي وان لانت 
ملامسها » فاسقطنا فتحة الياء لزاما » كي يستقيم 
الوزن - كان المعنى أن الافاعي تعطب عند التقلب 
وان كانت لينة اللامس ٠‏ وهذا المعنى هر الصحيح 
والمقصود . 

هذا ونشكر للاأستاذ المستشار حسن ظنه وطيب 
نحیته - حیاه الله ونکبر اطلاعه وغیرته عل لغته الي 
هى عصمة وحدتنا المريية » ووعاه ذخائرنا 
الثقافية » ومعرض قدراتنا الفكرية . 0 
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منشكريديع الزمان الهمذاف 


هله القصيدة من نظم بدیع الزمان الهمذاني 
(۳۰۸- ۳۹۸ھ ) » وهو من اشهر أدباء 
عصره ٠‏ كان سريع البدية في الحديث والكتابة ونظم 


أملك لحركاته ‏ أما الراكب فخاضع لبعض حركات 
الحصان » واستطاع قتل الأسد بسيفه » ولکنه م ینس 
بعد قتله ااه » ُن يثني عل شجاعته » وهذا من 


الشعر » كا كان مضرب الثل في سرعة الحفظ » له تقاليد الشجعان » وفيه فخر للمحارب لانتصاره عل 
رسائل ( ۲۳۳ رسالة ) ومقامات ( ٤٠١‏ مقامة ) . ٠.‏ خصم قوي . 
وله دیوان شعر صغیر » وقد طبعت رسائله ودیوانه » ومشل هذه الملحمة ( القصيدة ) نادر في شعرنا 
وهو يدين بشهرته لمفاماته التي بقيت منها )٠١(‏ العري » ولعل شاعرنا استوحى هذه القصة من واقعة 
مطبوعة ‏ ویذکر أنه کتب آکثرها مرجلا » وقد وردت حدثت بین أسد ورجل یسمی و جحدرا» في زمن 
هذه القصيدة في ذيل مقامة منها . الحجاج » استطاع حجدر فيها قل أسد ضخم » 
والقصيدة قصة أوملحمة ين رجل وأسد . ونحن لا نستحظم هذا . لان فارسا یسمی بدر بن 
سار ارج قو رة جن مره یا اسي صما رکاذ في زمن التي املاع قل آسد بوط د 
فاطمة > حقى اذا بلغ مكانا يسمى كاظمة > عارن ‏ فمدحه الي قاتلا | ر 
أسد ضخم بحاول اغتياله » فترجل عن i‏ أمسعفر الاسد اضشزير بوطه 
وبارزه مترجلا » لان المحارب عل الأرض يكون ن الت الصارم اللسلوا 
القصيدة 


أفناطم لو شهدت بيبط خَبّت 
افن رایت ا ا 


۱۹١ 


وقد لاقي لبر أغاك شرا 
مزبرا افلبا ييي هزبرا“ 


ادرا فقلت :ققرت هرا 
وجدتُ الأرض البت منك هرا 


E TE ئة وزجها‎ 


لسن کابیه مامئة ٠‏ را٥‏ 
وکان كاه الجلمود ترا“ 
مدنت به بنا rare‏ 
قنلت بي جلدا وقهرا 

اك اطق ۔ باليث 
و رک 
يجان أن بعابٌ لمت حرا 


. خبت : مكان متسع من الارض . ازير : الأسد الصلب الضخم‎ ١ 

۲ - الليث : الأسد . أفزبر الاغلب : الاسد الغلبظ المت ء أو الغلاب لغيره . 

۳ تبهنس : تبختر حین تراجع هئه مهري خوفا منه . عقرت : سقطت وهلکت . 

. التصسل : حديدة السهم أو الرمح  أي أظهر أنيابا وخالب حادة كالتصال . مكفهر : عابس‎ - ١ 


۵ ۔ پعتز مخالبه وأنبابه الحادة ونظرات انها جر التار . 


. في بدي الیمنی سیف مسنون ترکت ضر باته في ا عرب الرها في حده‎ ٩ 
. ظبة اليف حده » والجمع ظبا » وكاظمة : اسم مكان بقع الوم في الكويت » وعمرو : اسم الحصم‎ ۷ 


۸ المصاولة : القتال : والصولة : الوثبة والسلطة والقوة . 


-تروم : تطلب . يولي : يجرب . القسر : المبر والاكراء . 


. الجر : القول الفاحش‎ - ٠١ 
. يضم بدا ومد أحری طلبا لاغتيالي‎ 
. ضربه ضربة طاة أخلفت أمنيته الغادرة‎ ۲ 


۴ ۔ انا ضربة سیف بتار » جعاته قطعتین بعد أن کان جس واحدا شدیدا کالصخر . 


٤-مضرجا‏ : مالطخا : مشمخرا : هالا . 
۱۵ - حاولت أمرا منکرا قيا وهو فراري منك . 


14۷ 


اثرالسابقة : 
الجاكزة اكولل ۰ دنا 
الجاكرة الثانية ٣۰‏ دنا 
الجاشة الشالثة ©٠‏ دينا؟ 

۸ جواشز تشجیعیةت 
قڀ مٽ ڪل منها ٣١‏ د نانير 


الشروط : 

الاجابسة عن مشرة اة من الأسعلة 
المشورة ١‏ ترسل الاجابات على المتوان التافى : 
اة المر صدلوق بريد ۷٤۸‏ . 0 
د مساباة المرې التقاقة » الیدږ ۴۳۸ . وار 
مرم ومیل لا مابات ایتا هو مایو 


١۔‏ لقی شاعر شاعرا آحر › وکاں کلاما س محول 
شعراء الحاهلية » أل الأول كيف معرقك 
بالأواند ۴ 
قال الى ماأحست قال 
درداء ما التت ماوأحراشا 
مرد الشاعر الثاي على المور 
تلك الشعيرة تسقى ي انلها 
فمأحرحت تعد طول المكث اكداسا 
فس ہا الشاعراں ٠‏ ۴ 
۲( وحوهوا الاس ص دهياء مطلمة ‏ ) 


هدا هو صدر ايت فاهرعحره؟ وا 
الماسه الي فيل يها * 


۴- كمف محمع « امرأة عقيم » وء رحلل عقيم » 
مستعدا هي كلتا الحالتيى صيعة حمع المؤنث السام » 
وصعه حع المدكر السام ۴ 


-٤‏ تمه حل یساس حل افصرست مس حیث 
الارتعاع وهو برکاں حامد » ویمع ی احدی حرر 
الحيط الاطلسي 

ولو قيس هدا ا لحل ص قاعدته المعمورة ى 
المحیط . لبلع ارتماعه ۳۳٣۷۱‏ قدما. علا نان 
ارتعاع حل افرست » مقاسا س قاعده لا یرد عل 
۸ قدما فا هو الحسل المامس هدا وایں 
بقع ؟ 


۷١ ائيل غربية وضخمة . . يبلغ وزن بعضها‎ - ١ 
قدما » وتعود الى أزمنة ما‎ ٤٠ طنا» وطول بعضها‎ 
قبل التاريخ » عثروا على هذه التماثيل في احدى جزر‎ 
المحيط المادي النائية . . فا اسم تلك الحزيرة ؟‎ 


٦‏ - شجرة طويلة 
شانخة وقدية موغلة 
ين توجد هذه 
الشجرة » وما الاسم 
الدې اشتهرت به ؟ 


۷ _ المحيط الادي والمحيط الاطلسي . يقع الواحد 
منما الى شرق » والأخر الى غرب الأول » باستثناء 
مکان واحد يقع فيه المحيط الاطلسي الى الشمال 
واهادي الى الحنوب , فاي مکان هذا . . ؟ 

۸ ۔ ھل هو نهر أم حوض أم بحيرة . . ما اسمه واین 
يقع ؟ 


# فيجا السوفياتية . 


| سال رجل صدیقه : کم کتابا يوجد في‎ ٩ 
. مکتبتك . .؟‎ 
فرد الصديق . . لوضاعقت عدد الكتب في‎ 
مكتيتي وأضفت الى المجموع نصف العدد الأاصلي » أ"‎ 
1 ثم أضفت ( ۷ ) الى الحاصل لأصبح مجموع الكتب‎ 
. في مکتبتي ۴۲ کتابا‎ 
فكم عدد الكتب التي حتوي عليها مكتبسة‎ 
الصديق ؟‎ 
في تام الساعة الثامنة من صباح كل يوم ينطلق‎ ٠١ 
قطار من القاهرة الى اللنرطوم . . وينطلق قطار اخر‎ 
من الخرطوم الى القاهرة . . فلو افترضنا أيضا أن إل‎ 
الرحلة بين العاصمتين تستغرق سبعة أيام . . فكم إن‎ 
قطارا يصادف في طريقه أحد القطارات المتجهة نحو‎ 
. . . الجنوب‎ 
اذا كان الحداد يتقاضى فلسا واحدا لقاء ضرب إ‎ ١ 
المسمار الأول في حذوة الحصان من أجل تلييتها ء لأ‎ 
وفلسين عن المسمار اللاني » وأربعة افلس عن إل‎ 
الثالث . وثمانية عن الرابع . . وهكذا . . فكم يبلغ ر‎ 
مجموع ما يقبضة لقاء ضرب ۴۲ مسمارا .؟‎ 
في غضون الأيام القليلة القادمة ستستقبل هس‎ _ ۴ 
. سفن فضاء على الأقل مذنب هالى في أجواء الفضاء‎ 
ترى أي هذه السقن ستقترب من المذنب لتصح إا‎ 
عل بعد ۳۰۰ میل ؟‎ 


# جيوتو الأورويية . 


# بلانت اليابانية . 


١‏ المذنب هو الكتلة الغازية المضيئة » والشهاب أو 
النيزك هو الكتلة الصخرية أو المعدنية اللتهبة . 


۲ - ايض الذي يتاج لفقسه ۲۷ يوما هو بيض البط 
( بعض البط ) 

والبيض الذي بجتاج لفقسه ۴١ ۴١‏ يوما هو 
بيض الأوز . 
۴ صادر أمواله أي طالبه با . 
٤‏ - نعم هناك بوصلتان أخريان غير البوصلة 
المغناطيسية .. بوصلة الراديو ويوصلة 
الجيروسكوب » وها تساعدان عل معرفة 
الاتجاهات » دون أن تتوقفا عن العمل في أي بقعة من 
بقاع العام . 
٠‏ - الدهريون هم جماعة من المفكرين قالوا بقدم 
الدهر وجحدوا الخالق . 
٩‏ فيوس بهرنح اكتشف وأقام الدليل على أن 
القارتين أمريكا اسيا منفصاتان وغير متصاتين » 
خلافا للاعتقاد الذي کان سادا قبل توصل بهرنج الى 
هذا الاكتشاف » وذلك في رحلته الأولى ( سنة 
۱۷۴۰١-۸‏ ) . . اما في رحلته الثانية ( ۱۷٤١‏ - 
١‏ ) فقد رأى بهرنج ألاسكا من الشرق » 
وبالتاي اكتشف أمريكا من الشرق . . وتوفي بهرنج في 
رحاته الثانية هذه » ودفن في جزيرة بهرنج . 
۷- غدة ( المعقد) أو (الوزة المعدة ) او ( الحلوة) 
تسمى في الطب الحديث البنكرياس أو البتقراس . 


۸ تبلغ شجرة نبيان من الضخامة مايكفي لوس 
سبعة الاف رجل تحتها أو في ظلها . . ويصدق هذا 
بخاصة عل شجرة النيبان الموجودة في كلكتا . . فعدد 
جذوعها یزید عل ۴۰۰۰ جذع .. منها ( ۲۰۰ ) 
جذع كل منها بحجم شجر البلوط . . أما جذع 
الشجرة الرئيسي فلغ قطره ٠۴‏ قدما ‏ كا يبلغ 
ارتفاع الشجرة ۷١‏ قدما . 


-٩‏ الأسكيمو يسكنون جزيرة جرينلند وسيبريا 
وليبرادور باضاقة الى الاسكا . . التي يفوق عددمم 
فیها عددهم فیا سواها . 


- مارك توین . . اسمه الحقيقي صمویل 
لانجهورن كلمنس . ولد في بلدة فلوريا في ولاية 
میسوری » وعاش نحوا من ۷١‏ سنة ( ۱۸۴١‏ _ 
4°( . 


١‏ عبارة الستار الحديدي قاها تشرتشل » أول من 
قالها ء وذلك في خطابه الشهير الذي ألقاه قي بلدة 
فولتون الأمريكية في ٠۹٤۹/۴/۵‏ 


۲ - المدر هو الطين العلك الذي لاخالطه رمل . . . 
ويدل اللفظ عل المدن والقرى لان بنيانها غالبا من 
المدر . أما الحضر فيقابله اليدو ( لا المدر) ( راج 
المنجد) . 


الفائزون ق مسَابقة العدد ٠۲۵‏ 
دیسمیر 4۸0 


. نج الاخوة ۔ خزندار - باردو- تونس‎ ١ | عبدالوهاب الفقيه رمضان‎ - ١ 
. شادي يونس صافي / عمان ۔ الأردن‎ - ۲ 
. فاطمة داود بدوي / الصفاة  الكويت‎ ۴ 


الفائزون بالجوائز التشجيعية 


. عبدال محمد سليمان / شركة آرامكو- الظهران  السعودية‎ - ١ 

۲ احد صالح عرکي / ادارة الكهرباء والماء - الدوحة _ قطر . 

۳ كنج محمد الاي | المكتبة الاسلامية ۔ کوتاکال ۔ کیرالا ۔ الهند . 

. جورجيت الياس امين / شار ع الفلكي ( باب اللوق ) القاهرة - مصر‎ - ٤ 
. ۔عادل سید آحد محمد دول / ا خرطوم  الدبوم الشرقبة - كلية الدراسات المندمية - السودان‎ ٥ 
. سعيد امد السندي / الجامعة الاسلامية - ميرك - هنكورجا - سند - باكستان‎ ١ 

۷ البابس أباهي / نواكشرط - موريتانيا . 

۸ - مجيدي محمد / زنقة القبطان ادريس - القربعة - الدار اليضاء ‏ المغرب . 


بلاس اا2 


ن کاسباروف يعتلي عرش الشطرنج 


أخيرا وبعد أربعة عشر شهرا من الصراع المرير 
فاز جاري كاسباروف ببطولة العام 
: اللشطرنج ليصبح أصغر بطل في تاريخ اللعبة 
؛ يتبوأ عرش الشطرنج في سن الثانية والعشرين » وقد 
أرغم خصمه أناتولي كاربوف على الاستسلام في 
النقلة الشالثة والاربعين س الدور الختامي لمباراة 
العصر مسجلا بذلك ثلاث عشرة نقطة مقابل إحدى 
عشرة نقطة لخصمه بعد أن فاز بخمسة أدوار وخسر 
ثلاثة وتعادل في ستة عشر دورا . 

ونمنح القوانين الدولية البطل المهزوم احق في 
المطالبة باعادة المباراة في غضون خسة أشهر من تاريخ 
المزيمة » وقد قرر الاتحاد الدولي للشطرنج أن تعقد 
مباراة الثأر خارج حدود الانحاد السوفييتي » ويتوقع 
المراقبون أن تعقد الباراة المذكورة في شهر مارس من 
العام الخال إما في لندن التي أعربت عن استعدادها 
لتقديم جائزة للفائز قيمتها للالمائة ألف جنيه 
استرليني أو في مارسيليا التي ضاعفت قيمة العرض 


وبطل العام الجديد للشطرنج بت بشخصية 
رياضية جذابة تتسم بالاندفاع والطيش احيانا وهو 

يرأس فريق كرة القدم في مدينة باكو ويمارس 
السباحة » وقد اقترن اسمه في السنوات الأخيرة 
بالممثلة السوفييتية المشهورة ماريتا نيولوفا التي تكبره 
بستة عشر عاما . وللبطل الجديد شعبية كبيرة خارج 
الاتحاد السوفييتي لخيويته ومرحه وخروجه على 


التقاليد ء وقد هاجم السلطات الشطرىجية في بلده 
هجوماً عنيفاً عند ايقاف الحولة الأولى من الباراة 
واتهمها بالتحيز الصريح لخصمه » ولكن يبدو أن 
فوزه بالبطولة قد أحدث تغیرا جذریا في موقفه من هده 
السلطات اد أنه أعلن عشية فوزه بالبطولة ان صمحة 
الخلاف بينه وبين الانحاد قد طويت الى الأبد ء كا 
أعلن التزامه التام بسياسة الانحاد واستعداده للقيام 


بجميع المهام الدعائية التي يكلفه بها 
والدور التاي الذي اخترناه لكم هو الدور الختامي 
من مباراة البطولة » وتعرف الافتاحية بالدفاع 
الصقلي . 
کاربوف ( أیض) کاسباروف ( أسود ) 
١ه‏ جه 
-ح-وF a‏ 
t۴‏ ج×د) 
£-ح 5X‏ ح-وا 
ب ا أ 
۹۔ف۔ھ ۲ »1 
۷ت ف ھ۷ 
۸و٤‏ ت 
۹-م- حا وج٣‏ 
ED‏ ح- ج۴ 
١١۔-ف-ه۴‏ ر-ھA‏ 
۲ف -و ۴ ر ب۸ 


۴۳۔ود ف د۷ 
4-ح-ب ۴ ب 
ز4 فج 
زە جح-۷2 الفاتزون باشنراك سنة كاملة : 
۷وو ف- و۸ 
ا ١ E‏ . محمد مجاهد اليمن/ صنعاه 
فز فب ۲ . محمد الفيومي الامارات/ ابو ظلي 
۹-ر()- د۱ ز1 ۴ . بسام یوسف العراق/ نینوی 
فج ۱ ر(ب)- ج۸ 4 . عل سعدج . م . ح/أسيوط 
رد۴ ح۔ ب٤‏ . محمد حاج سوریا/ حلب 
رم ف۔ز۷ 1i‏ 
۳ ف ھ۳ رھ ۷ ارود ر رن 
4-م-j\‏ ر(ج)-ھ۸ ١‏ . الحسن الطيب السودان|/ مدني 
-ر-د\ وه ۲ . حليل ابراهيم السعودية/ الرباض 
ز× وا (النجاوز) × و ۴ . ريما مصطفي الكويت/ السالية 
۷رز ر-و۷ ٤‏ . رضاعَرّوم تونس/ قابس 
۸ف × ب ٩‏ وتا ٠‏ . محمد عل العاقل اليمن الشعيية/ أيين 
ف ھ٣‏ € a‏ 
۰رز e‏ 
-ر- ح٤‏ ره 
۲-و× زە ح-ز٤‏ 
3-9-۴ ح×ھ٣‏ 
TERE ax4‏ 
و ف۔ ا۸ 
ر×1 ر۔-ب ۷ 
xy‏ ر× ب۴ 
-رX‏ ھ1 ر× ب۲ 
-و- < م-=A‏ 
اش و ۷+ مسابقة العدد 
ا ف × ز۲ + ا 
: 03 نقلة الي 
ا حا + باکف من دراستك ذا الدور ما هي النقلة التي 
2 دت الی انيار دور کاربوف ولاذا ؟ 
يستسام كاربرف وتضبع مث طول العم لاندلو أ حل المسالة رقم (۳۷) 
فاز بالدور الأخير ساو مع منافسه في عدد التقاط أ 1 .م ابه أي لعية۲ .ح-ه۷+ 


( ۱۲۱۲ ) وظل بالتالي مترعا عل عرش الشطرنج . a a‏ 


المرب - العدد ۴۲۸ ۔ مارس ٠۹۸1‏ 


نعم للرياضة 


لکن کیف ؟ 


۵ نود ان نقدم لكم اقتراحا » حیث انکم ترحبون 
باقتراحات القراء » حبذا لو تكون هناك صفحة أو 
صفحتان تحمل الخبار الرباضية العريية والعالية ‏ 
مع صور لنجوم كرة القدم المعروفين » شاكرين لكم 
تعاونكم معنا » ونرجو أن تقبلوا وتنفذوا اقتراحنا 


مشکورین . 
ظافر حسين الالكي 
دمشق - ال لممهورية العر بية السورية 


- اترتا هاه الرسالة الوجزة » من رسائل عديدة 
ليست موجزة » الكنها تقدم بالاقراح نفسه » ولا 
أحد بختلف حول أحية الرياضة » وشعيية أنواع مها 
مشل كرة القدم » ولكن في السبب فاته تكمن 
المشكلة ء فأخبار الرياضة المريية والعالية تنطيها 
الصحف اليومية بغزارة » لدرجة أن«العر يوهي 
مجلة ثقافية بالدرجة الأولى » وشهرية ويتم هيز 
أعدادها قبل شهرین من صدورها » لا مکنا أن 
تقدم في هذا المجال سوى آخبار قدية لكن من لمكن 


4 


عل هلذه الصفحَات .. ترح "الحرې* 


اقرا 


التفكير في زاوبة جديدة تقدم العري من خلاها نوها 
من التحليل لبعض الأحداث الرباضية اامة » أو 
القاء الضوء على بعض قضابا الرباضة أو 
مشكلاعا ‏ أو التعريف بالشخصيات التي ها دور 
بارز ني جال الرباضة » وهذا ما نعد القارىء الكر+م 
وجیع من کتبوا لنا حول هله المسألة » ببحثه ودراسته 
من قبل مجلس التحربر في العريي . 


اقتراح تربوي ۰ . 


© ناذا لا عبتم وزارات التربية والتعليم في الدول 
الاسلامية والعربية بتعليم وتدريب الطلاب عل فن 
الکلام » حتی کون بامكانهم التعبير هما بول 
بخواطرهم بدقة ووضوح » وحتي يمكنهم التخاطب 
مع الناس بيسر وصهولة » اذ أنني لاحظت أن الكثير 
من الاس بجدون صعوبة في التعبير الشفهي عا 
بريدون بطلاقة وسهولة » ويقعون في كثير من 
الاخحطاء الشائعة مثل : التكلم بسرعة شديدة » أو 
ببطه شديد » أو لاينطقون بعض الحروف بشكل 
واضح » فضلا عن الاخطاء في قواعد اللغة » عا 
يفسد عماية التغاهم أو التواصل بشكلها الصحيح . 
عبدالرحن الحسين 

المملكة العريية السعودية / بلدبة القريات 


بنش رملاحظات وتعلية 


تعليقات قراثها الأعزاء عال ما ينمشر فبها من آراء وتحمَيقات 


الربى 


- تشكر للقارىء الكريم اهتمامه بهذ القية 
التربوية الفامة » وفي الواقع ان الهج الدراسية ء 
تتضمن تعلم مهارات التعببر الشفهي » لكن يبدو أن 
هله الماتل لا تنغ بالدقة المطلوبة » ولا بتارب 
عليه الطلاب التدريب الكاى » رغم ميته ابالفة 
لنجاح عملية التواصل الانساني » اللي هو أساص 
العمل المشترك والياة الاجتماعية السوية » ويسرنا 
أن نقدم هذه الرسالة لن يعنيهم الأمر من رجال 
التريبة في وطننا العريي . 


ماذا تعرف عن 


وادي « دوعن » ؟ 


@ رجو أن تقوصوا باستطلاع عن وادي « دوعن » 
بمحافظة حضرموت في جهورية اليمن الديقراطية 
الشعبية » فهذا الوادي يكاد يكون مجهولا تماما رغم ما 
به من معام تاريخية » وبخاصة في جال الرى » ورغم 
ان من متتجاتهه العسل الدوعنى» الذي يعتبر من أجود 
أنواع العسل في العام » أرجو ن تأخذوا ملاحظتي 

بعين الاعتبارفي استطلاعاتكم القادمة بان الله . 
آحد عبد القادر باشيخ 
الكلا/ حضرموت 
جهورية اليمن الديقراطية 

العربف 


تصللنا رسائل كثيرة مثل هله الرسالة من الاخوة 
القراء وتتحدث في اعتزاز عن مواطنهم وبلادهم ٠‏ 


التي بودون تصريف الناس با فيها من آثار أو 
انجازات حدبتة ؛ وهله الرسائل تکون دائما عل 
اهتمامنا » وضمن المؤشرات التي نستهدي بها في 
اختيار البلاد والمواقع » التي تدوجه الها العري 
لاستطلاعها » ونود بنشر مثل هله الرسالة أن نطمئن 
صاحبها » بل نطمئن الجميع . 


بين القارىء والكاتب . . 


سؤالى الأول حول غياب الكاتب الدكتور حسان 
حتحوت عن مجلة العريءنرجو لو نكرمتم أن تمطونا 
عنوانه . 
ثانيا/ كانت الصفحة الأولى من أعداد العري القدهة 
تقدم احدى الصور الفنية » التي تشهد بالنا من 
حضارة قديمة » أما الآن فنجد اعلانا لشركة أو 
غيرها » حبذا لو أعدتم الصور الفنية » لتعطي المجلة 
ثالثا / نريد منكم نبذة عن حياة وأعمال الدكتور أ مد 
زكي أول رئيس نحرير لمجلة العري . 

احمد سالم القصار 


حافظة حضرموت / جمهوربة اليمن الديقراطية 


العربی 


مجلة العربي تنشر وترحب دالا مقالات 
الدکتور حسان حنحوت » واخر ما نشسر له 
بالعري مقال حول « المرأة وديقراطية الاسلام » 
في عدد نوفمبر الماضي . وعنوان الدكتور حسان 
حتحوت : الكويت / مستشفى الولادة . 

وبالنسبة لسؤالك الثاني فرحب بفكرتك 
ونعد بدراستها » أما بالنسبة للسؤال الأخير 


ro 


العري - العدد ۴۲۸ - مارس 1۹۸1 


ا 


فيمكانك الرجو ع الى العدد الأول من كتاب 
المري » اللي بضم مجموعة مقالات هامة 
للدكتور أحد زكي » ومعلومات كافية حول 
حیاته وأعماله . 


ردود خاصة 


انه جرد فشلنا السادس عشر 


@الىل ي ›د 
ممرة اتان نورا 


وای بدا م . م/ سوهاج بجمهوربة مصر 
العربية 


العربف 


مشكلات الخجل والانطواء والتردد وعدم الثقة 
بالتغس يعاني ما الكدير من الشباب في مقبال 
الممر » وقد تتمدد الأسباب , الكابا كلها تاتقي ني 
أن هؤلاء الشباب بفتفر ون الى خبرة مواجهة الواقع 
من حوفم ویؤثرون افرب » ویالضون في تصور 
تاج فشلهم في هلل الواجهة , وعليهم آلا افوا عا 
يسمونه فشلهم ٠‏ فالقدرة على المواجهة والبادرة لا 
نكتسب الا من خلال التحرر من الخوف من الفشل 
والتاجحونليسوا هم الذين لا يعرفون الفشل بل هم 
أولشك الذين عرفوه ١‏ وحرروا بهذه المعرقة من 
خوفهم م » كل الناس يواجهون الفشل في بعض 
المواقف . اكرون والزعهاء ‏ والقادة 


۳۹ 


والتاجحون ‏ لکن لا أحد من هؤلاء بتوقف عند هلا 
الفشل ‏ ويعتبره عهابة الدنيا ء ولا أجد في هله 
المناسبة أفضل من أن أذكر الأخوين العزيزين بعبارة 
شهيرة للزعيم الصيني : « صن بات صن د حين قال 
في احدى مرات فشله » وهو بقود ثورة الصين 
العظيمة « انه جرد , فشلنا السادص هشر ۲ ) ! 
© آحد باسین / بعروت المامعة الأمير يكية 
- مقالك ‏ الالآم العظيمة تصنع الرجال » بشير 
الى أن لديك استمدادا طيبا للكتابة » وقد لاجمل کل 
المقومات النې مانا ننشره في العري ‏ ولکنه مشا 
على أن ندصوك الى مواصلة السير على الطريق » 
الطريق طويل وأنت في بدابة الشباب. » وصبرك 
ومثابرتك على القرامة » واعادة الكتابة ومجويدها 
سيكون الدليل على أصالة موهبتك » وعلى قدرتك 
عل النمو في الاجا الصحيح . فواصل طريقك 
واكتب للعري ولغيرها وال يوفقك . 


© الى حمود حفوظ الزقلمي 
طرابلس/ ییا 
نشكر لك اهتمامك ومنابعتك لما بنشر في 
العري » وحول ما تراه من أن الثقلة ا ضار بة للاأة 
العريية محتاج الى برنامج علمي ثقنافي يغطي أوجه 
المعرفة المختلفة بلتزم به كتاب العمري » فإن العري 
وهي نسهم بدورها في حقیق هله التقلة تؤثر أن تترك 
الكتابها المرب في اختيار المجالات الي يکتبون فيها » 
لأن هله الحربة توفر فرصة أفضسل لابداع الكاتب » 
وهي تتن في تقدير كتابيا لممتق المسئولبة الملقةة على 
عاتقهم وترى أنه من الأفضل لاي كاتب أن يقوم 
بدوره الخاص من خلال تقديره الذاق دود 
مسئولي» وحجمها » سواء أکان هذا الدور في اطار 

مجلة العربي أو في أي اطار آعر . 


مع نظام دا105۸ للتبريد المباشر. 


٭ راد /فرپزر ببابیں مع نظام 
للعائلات الكبير 


«نطا* لمرد ترق 
همال للساله ٠‏ محمفب دور مور لها والوقت 
VH 3300‏ 
غشالة بحوضين 
«سمةه لم لكمهةه عسيل اكه «نابسسكم لضوة آکر 
مقف دوا موترله اء والوهت 
VH S450‏ 
غسالة اوتوماتتكية بحوضين 
سعة ية جد مایم 5۷۸06 ليع تشابك واتلاف 
الياب ولتلمیی تنظيف أفضمل ء مجفف دار 
موفترلهاء والوقت 
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AS 


مسد کنب تقاف سے رر رجا الجلس الوطنی لعا والقنون رالررای _ د رل لوب 


۹٩۹۸۷ ماریس‎ 


الاطقاك 
مه اللحمح 


ليوف : 
د. ع تمارال رن اساعیل 


اتاب التاسع والسعورڻن 
ق 


2 “لین لامیلی الوط لاد رالمون وارراب 
توم بسع الیم لامرن الماع a‏ 


8 | 2 ا 
lae‏ 


شاك اسسا قلسل تددو 


ETT 


تمن درعن ليت الآدرال . جلامكةا 


رد از : د. ج رک ن س الع 
كَؤْرة عامية عككمَة لمن وة من السا ئل لت تطالخباصَالة 
موضنوعات وفَضبايا ورمشكلات ءاميّة ىخ( طمن عنص صما تكليّةا لآران. 
تقب الابحلات باللغتين المربية و لانجليْزيّة شط ألاعتل 
حجتم الب حث هن ( 1٠‏ ) صَفحَة مَطبْوة من ثلاث نشخ . 
© أن يشل البح ث اضافة جد يد ة الى المعنرفة ف ميْدانه ا ناص 
رکون هتد بنش . 
ت لالات إل : ررد روا تکلے اراب صرب ۷۳١١‏ 0ار اکر 
r OAC Dk AC KAA O kD Dk kr kk o kk kk yk iC ok oC Dk Dk Kk kk kk kk r r o r o r Kk KK‏ 
بل واا جنا 
تصدرهاجاممة الكوت 
ق8 جلة فصَديَة اكاد ية 


0 


تعض بنشر ال بحاث والدراسات يك | ةة 
مبختدت حقول الحلوم الإجتماعية | فو دا ينهي 
ی | کس 
د. درون سن اللْقيب عب اجن فاب ز الع رک 8ر نپا ارا پاش نے 
ا انار الاب . 
منبربارز للاكاد يميين المرب | اسار دامع 
توزع اڪترمن .۸۰ نسخبة )) نون تسیا 
پل رم اا 


. 2 + : فک‎ 2 5 
DELL A 
Ema. TNT PRAA.NAA هاتف .8461ء مامش‎ 


تصدرعن‌جامعي الڪوبت 
تصد ك PEE‏ 
تدم البحوث الاصيلة والدراسات الميداميي 
والتطبقية ق شتى فروع اللوم الإنسانية 
والإجةاعية باللضتين المريسة والاغبليزية 


تش الور 
د. داه الممعہی 
مديرة ابر 


آمال ب درالنترتالی 


جميع المراسلات توجه إلى رئيس التحرير 
العنوان : صب 10۸0؟ المماة - الكويت 
هاتف : ۸6۱1۲۹ - N010۳‏ 

۸NIYER (1\1 : تلڪس‎ 


RirktkkkntktnttikkiNkKRRNHNRAKARKHAKRKHHHKRAHARRERH 


عة دراسات اليج و الجزيرة الخرية 


۰ رعتن جا کال - 
N REE 3‏ زيلر خت 
المدد الاول ي کاتوں لاني ( بنابر ) ۱۹۷۰ ارا تصل أعدادها اى آبدي بجو ۰ر لارئ. 


مطة عليبة محكة يحنوي كل مدد على مجموعة مسن المموث والدراسات والتتارم الملقة نة 


الخليج والحريرة المربية انلام معب من كنار الكاب التفصمين بي هذه الشتون ١‏ وتلوم 
اجا ايا بامدار مجسومة من الكب الملبة التسلة بالتلدة » مع كناب سنوي يم 
لبتا للوتاتق والندارير الملفة مشئون النطدة خلال طك اللنة . 

من المدد + ٠٠١‏ فلس كوبتي لو ما يمالها في الخارج . 

استرات للاکراد : سنویا دیماران کوبتیان او ۲ دولارا امریکیا فی الخارع ( بھی الجوي) 
کرت وسات هرقي الرسبية + سوبا ۱۲ دنار كويتها او ١‏ دولرا لمرییا ف 
الخارج ١‏ بالبريد الجوي ) . 


السنوان : حَاممة الصڪريت الشَ ويخ صر ۱۷۰۷۲ هات 11 ۷-۸!1۷ ۸1401-۸17۸ 
کرک یع ارز کلاست ترجه اسم زين التحنرلر 


TO 
تصدم ها ف مطلع ڪل شر‎ 
. وزارة الاعللام ۔ الحڪويت‎ 


آول مسارس ۱۹۸٩1‏ 


صَبَلحالنَز! 


ا قو ال اباد اة" 


